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  النهج المبين وإحكام نظامه

 
 

  : حكام نظامهإشمولية الإسلام و

  : الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعاً

  .حكومة وأمة أو: دولة ووطن : فهو

  .أو رحمة وعدالة: خلق وقوة : وهو

  .أو علم وقضاء: ثقافة وقانون : وهو

  .أو كسب وغنى: مادة وثروة : وهو

  .أو جيش وفكرة: جهاد ودعوة : وهو

  .عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء : ما هوك
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


  

 

٣٥  

 

  النهج المبين وإحكام نظامه

  : الأصلهذا بين يدي 

كان أوائل المسلمين لا يحتاجون إليه، لأنهم كانوا يعتقدون أن : هذا الأصل -١
لـيمة  . إسلامهم شمل كل شيء ويفهمونه على هذا الأساس بفطرتهم الس

مشـافهة  ولغتهم الفصيحة، وتلقيهم لنصوص الإسلام وسليقتهم العادية، 
لو ضـاع منـي   : ( حتى قال خليفتهم الأول أبو بكر الصديق ممن نزلت عليه، 

  .)١()ته في كتاب االلهدعقال بعير لوج

وكانوا يحرصون على تطبيق الإسلام كلية، دون أن يكونوا لهم الخيار فيه ولا 
: في بعض أجزائه، وكانوا يحذرون من الدخول في نطـاق معنـى قولـه تعـالى    

فَتُؤْم خزي  نُون بِبعضِ الْكتَابِ وتَكْفُرون بِبعضٍ فَما جزاء من يفْعلُ ذَلِك منْكُم إِلاَّأَ
لُونما تَعملٍ عبِغَاف ا اللَّهمذَابِ والْع إِلَى أَشَد وندري ةاميالْق مويا ونْيالد اةيي الْحف 

  .٨٥: البقرة

تهم، ولمـا  قاج إليه المسلمون فيما بعد، لتأثر فطرتهم، وتغيـر سـلي  وإنما احت
أصاب إيمانهم من دخن، وتصوراتهم من غبش، وفهمهم مـن تشـويش، وبسـبب    

عليهم من البلدان المفتوحة، والاخـتلاط بأهلهـا والتـأثر     الدخيلةالعلوم الأعجمية 
  .بثقافاتها

على الإسلام ممن يجهلون  الفهوم المغلوطة والمتجنية تتهاوىبهذا الأصل  -٢
مجاراة لأعداء الإسلام، أو ممـن أعلـن   قصد ب، أو المسلمين، بغير قصد ءأبنامن 

العداء للإسلام، وابتغى التشكيك فيه والتنفير منه، وحاربه فكراً وواقعـاً ووجـوداً،   
  .أنه مطفئ نور االله، وما درى أن االله متم نوره ولو كره الكافرونوظن 

                                            
وم القرآن للسيوطي :  )١(   .٣١-٤/٣٠انظر الإتقان في عل
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

لوطة، أو قاصرة شاعت في الأمة المسلمة حـول شـمولية   إن فهوماً مغ -٣
الإسلام لمظاهر الحيـاة جميعـاً، وأرادت أن تحصـره علـى الناحيـة الروحيـة       
والشعائرية ظلماً وعدواناً، مع أن هذه الفهوم تتعارض تماماً مع ما دعا إليه الإسلام 

وشرع ونظم، وصيغت تلك الفهوم في قوالب زخرف القـول غـروراً،   
وها كمـا  فتلقفلتهم، هت على بعض السذج من بعض المسلمين وجفانطل

تتلقف الببغاء الكلام بغير وعي فتردده، وأصبح المسلمون في حاجة إلى تعرية تلك 
الشبهات والأضاليل وإلى بيان وتوضيح حقيقة الإسلام ومـا حـوى مـن مبـادئ     

  .وتشريع في كل جوانب الحياة

ارات حمه اذلك صاغ الإمام الشهيد حسن البنا رل  الله هذه المعاني في هذه العبـ

تـورين،    لتكون أصلاً لفهم هذا الشمول، فكانت تصحيحاً لفهوم الكثيرين مـن الدس
هـو تصـحيح لفهـوم    كما والقانونين، والسياسيين، والاجتماعيين، والاقتصاديين، 

، الـذي  الأصل ضرورياً لا بد منـه هذا العامة والخاصة على السوء، ولذلك كان 
نقاط على الحروف على مختلف جوانب الحيـاة التشـريعية التـي تسـلمها     يضع ال

الإسلام بتشريعه الذي لم يكن قاصراً على جوانب الاعتقاد والعبـادة والاخـتلاف،   
  .كشف عنه التوضيح والبيانوهذا ما سي. شريعه الدنيا والآخرةوإنما شمل بت
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  النهج المبين وإحكام نظامه

  : التوضيح والبيان

  : )الإسلام(

أي التوجـه الكامـل إلـى االله    : الوجـه الله  بمعناه العام هو إسلام
ومن أَحسن دينًا : االله تعالى حيث يقول ،والخضوع والانقياد التام لأوامره سبحانه

نسحم وهو لِلَّه ههجو لَمأَس نمم ١٢٥ :النساء.  

بـحانه    ،ويشترط فيه أن يكون اختيارياً لا قسرياً لأن الخضوع القسـري الله س
أمر عام لجميع المخلوقات ولا ثـواب فيـه ولا    - لسنته الكونية يأ-رب العالمين 

رضِ م من في السـماوات والأَْ أَفَغَير دينِ اللَّه يبغُون ولَه أَسلَ: عقاب، قال تعالى
ونعجري هإِلَيا وهكَرا وعطَو ٨٣ :آل عمران.  

والإنسان كغيره مـن   ،ه وفنائهئته في وجوده وبقامخلوق خاضع الله ولسن لفك
  .المخلوقات في هذا الخضوع القسري

أما الخضوع الاختياري الله رب العالمين فهذا هو جوهر الإسلام المطالب بـه  
الانقياد التـام لشـرع االله بتمـام    : وعليه يكون الثواب والعقاب، ومظهره ،الإنسان

  .القبول بلا قيد ولا شرط ولا تعقيب

أوحي بـه إلـى    االله دين المرضي عندالمن ثم كان الإسلام بهذا المعنى هو و
 :آل عمران مسلاَإِن الدين عنْد اللَّه الإْ: رسله الكرام وبلغوه إلى الناس قال تعالى

١٩.  

لْآخرة من مِ دينًا فَلَن يقْبلَ منْه وهو في اسلاَبتَغِ غَير الإِْومن ي: وقال تعالى
رِينالْخَاس  ٨٥آل عمران.  

ومن يسلم وجهه إِلَى اللَّه وهو محسن فَقَد استَمسك بِـالْعروة  : وقال تعالى
  .٢٢ :لقمان الْوثْقَى وإِلَى اللَّه عاقبةُ الْأُمورِ
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

عقُوب يابني إِن اللَّه اصطَفَى لَكُـم  ووصى بِها إِبراهيم بنيه وي: وقال تعالى
  .١٣٢ :البقرة وأَنْتُم مسلمون الدين فَلَا تَموتُن إِلاَّ

أنه لما كانت الرسالات السابقة للرسالة الخاتمة خاصة بعشـائر   لاّإ
 ومـه بِلسـانِ قَ  وما أَرسلْنَا من رسـولٍ إِلاَّ : وأقوام كما قال تعالى

ولَقَد بعثْنَا في كُلِّ أُمة رسـولًا أَن اُعبـدوا اللَّـه واجتَنبـوا     أو بأمم . ٤: إبراهيم
  .٣٦ :النحل الطَّاغُوتَ

استعداد البشر إلـى  وتدريجاً لهم حتى يتم وكانت هذه الرسالات تمهيداً وتدريباً 
يختم به كتمال أصوله وفروعه، قبول دين عام يهيمن على ما سبقه من رسالات، با

الدين وهو  يهصار اسم الإسلام علماً علالرسالات ويكمل به الدين وهو الدين الذي 
فـي  وصفه لدين العام للبشر وهو الذي سماه االله بهذا الاسم ا الذي جاء به محمد 

م سـلاَ عمتي ورضيتُ لَكُم الإْنالْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم : قوله تعالى
هو سـماكُم  : وهو الذي سمى االله من التزمه بالمسلمين قال تعالى. ٣ :المائدة دينًا

  .٧٨: الحج الْمسلمين من قَبلُ

فما من جزء من الإسلام إلا ويقابله جاهلية، يؤيد هذا . ويقابل الإسلام الجاهلية
: لأبي ذر عندما تصرف في قضية تصرفاً غير إسـلامي  القول قول رسول االله 

 تَبرجن تَبرج الْجاهليـة الْـأُولَى   ولاَ: وقال تعالى. )١(»فيك جاهلية امرأٌإنك «

نـق  (: م  وما قابله جاهلية، وقول عمرفالستر إسلا. ٣٣: الأحزاب عـرى   ضإنمـا ت
  .)٢()لجاهليةفيكم من لا يعرف االإسلام عروة عروة إذا نشأ 

  :هو الموصوف بكونه ،هذا الإسلام المعروف بما وصف وذكر

                                            
  .١/١٤: أخرجه البخاري: ) ١(

  . ١/١٤:  سعيد حوى –الإسلام : ) ٢(
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  النهج المبين وإحكام نظامه

  : )نظام(

. وكل شـعبة منـه  . ما نظمت فيه الشيء من خيط وغيره :والنظام في اللغة

  .ونُظًم ،وأناظيم ،وأصله نظام، ونظام كل  أمر ملاكه، والجمع أنظمه

نظـام أي   ويأتي النظام بمعنى الهدية والسيرة، يقال ليس لأمـرهم 
فمعنى هذه الكلمة  )١(ليس له هدى ولا استقامة، وما زال على نظام واحد أي عادة

اللغوية عندما وصف بها الإسلام تشعر بانتظـام العقيـدة، والعبـادة، والأخـلاق،     
يـن هـذه    والتشريع، في سلك واحد يربطها به الإسلام نفسه، كما تشعر بالتفاعل ب

  .الأقسام في الإسلام

معانـد أو   لاّإسلام نظرياً وعملياً يدل على ذلك دلالة لا يشك فيهـا  وواقع الإ
مكابر، أو من لا يفهم الإسلام فهماً حقيقياً كما أنزل وطبق واقعاً في حيـاة الأمـة   
الإسلامية أربعة عشر قرناً، ولا يزال حجة قائمة على الخلق بمصادره المحفوظـة  

  .لمسلمة الصحيحوتاريخ الأمة ا – كتاب االله وسنة رسوله  –

متى اختل نظامها التي لاً في شعائره التعبدية القائمة على النظام، ثنجد ذلك ما
لا تكون صحيحة ولا مقبولة عند االله، وعلى سبيل المثال الصلاة وخاصـة صـلاة   
الجماعة، نجد أنها أقيمت على أسس نظامية منقطعـة النظيـر، فالإمـام، ورص    

، وعدم السماح بالتقدم أو التأخر عن الإمـام،  وف، وتلاصق أفرادها ببعضهمفالص
والمتابعة للإمام في أحواله وحركاته وسائر أفعاله، أكبر دليل على ذلك، ولقد علـم  

صلوا «: أصحابه عملياً هذه الصلاة بهذا النظام، وقال لهم بعد الانتهاء  الرسول 

                                            
  .مادة نظم ١٢/٥٧٨: انظر لسان العرب: ) ١(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

فإذا كبر فكبروا  إنما جعل الإمام ليؤتم به،« :وقال لهم. )١(»كما رأيتموني أصلي
  .)٢(الحديث  »…وإذا ركع فاركعوا

 ،نجده في الصوم: لكل  العبادات والشعائر اًونجد هذا النظام ملازم
فالمسلمون جميعاً يصومون في زمن واحد وهو ثبوت هلال رمضان أو 

ويفطرون في وقت واحـد   »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«: إكمال عدة شعبان 
ويقلعون عن الطعام والشراب في وقت واحد وهو طلوع  ،وهو عند غروب الشمس

  .الفجر

وينهون صيامهم جميعاً في وقت واحد وهو  ثبوت هلال شوال أو إكمال عدة 
الزكـاة   فيـه والزكاة قائمة على نظام وهو في تحديد المال الذي تجـب  . رمضان

بنظام محكم  الذين يستحقون الأخذ من الزكاةديد وتحديد المقدار الذي يؤخذ منه وتح
  . ودقيق

في تحديد الزمن الذي تقام فيه فريضة  :والحج قائم أداؤه على نظام دقيق يتمثل
الحج، وتحديد البداية والنهاية لذلك، وتحديد المكان الذي يتلبس فيه بهذه الفريضـة،  

  .وتحديد الأعمال المطلوبة فيه إلى غير ذلك

ابتـداء  وضع لها ما ينظمها لام في الإسالنظام أيضاً : وفي الشؤون الاجتماعية
من أول وحدة صغرى وهي الأسرة المكونة من الرجل والمرآة، إلى أكبـر وحـدة   

  .فيها وهي الأمة الممثلة في الخلافة

والمرأة  ،فالرجل صاحب القوامة ،فالأسرة قائمة على أساس نظامي بديع فريد
 ـ ،مطلوب منها الطاعة ة بحقـوق الأبـوين   ويتوسع النظام بتوسع الأسرة من الذري

                                            
  .١/١٦٢: صحيح البخاري : )١(

  .١/١٨٧: صحيح البخاري: ) ٢(
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  النهج المبين وإحكام نظامه

، ثـم  ثـم الجيـران  ) ذوي الأرحـام (لأقارب ثم تتوسع دائرته في ا ،والطاعة لهما
  .المؤمنين جميعاً ثم بني الإنسان كلهم

 وأطيعـوا اسـمعوا  «وينتقل النظام إلى حقل الخلافة وولاية الأمر 

  .)١(»وإن ولي عليكم عبد حبشي

لأنظمة القديمة والحديثة أن فقد عجزت ا: وأما في النواحي العسكرية والجهادية
إِن : ولقد سطر القرآن الكريم ذلك في آية واحدة في قوله تعالى. تأتي بمثل نظامه

وصصرم اننيب ما كَأَنَّهفص هبِيلي سف لُونقَاتي ينالَّذ بحي اللَّه ٤ :الصف.  

الإيمان والالتزام بـه   ومن  خصائص الإسلام أنه يربط الالتزام بالنظام بصدق
إِنَّما الْمؤْمنُون الَّذين آمنُوا بِاللَّه ورسولِه وإِذَا كَانُوا معه علَى أَمـرٍ  : قال تعالى

  بِاللَّـه نُـونؤْمي ينالَّذ لَئِكأُو نُونَكتَأْذسي ينالَّذ إِن نُوهتَأْذستَّى يوا حبذْهي عٍ لَمامج 

ولِهسرالآية...  و .٦٢: النور.  

ويهدف نظام الإسلام من ذلك كله إلى تهيئة إنسان ومجتمع مصوغين صياغة 
صبغَةَ اللَّه ومن أَحسن من اللَّه صـبغَةً ونَحـن لَـه    : حسنة ربانية، قال تعالى

ونابِدع ١٣٨: البقرة.  

وضوح مع عالم الغيب من جهة ومـع  وإلى إنشاء حضارة تحدد علاقتها بكل 
ومع الإنسـان وإخوانـه   . البيئة الإنسانية من جهة أخرى، أي مع االله والغيب أولاً

  .)٢(ثانياً، ومع الكون الذي يعيش فيه ثالثاً

  : فهو موصوف بكونه) نظام(وكما أن الإسلام موصوف بأنه 

  :) شامل(

                                            
  .٩/٧٨: صحيح البخاري: ) ١(

د الحكيم خيال –شرح الأصول العشرين : ) ٢(   .٥١: عب
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

إحاطة بكل شـيء بيانـاً    والإسلام. بالشيء الإحاطة يعني: والشمول في اللغة
وقـال  . ٨٩: النحـل  ونَزلْنَا علَيك الْكتَاب تبيانًا لِكُلِّ شَـيء : وتفصيلاً قال تعالى

 ما كَان حديثًا يفْتَرى ولَكن تَصديقَ الَّذي بين يديه وتَفْصيلَ كُلِّ شَـيء : تعالى

  .٣٨: الأنعام طْنَا في الْكتَابِ من شَيءما فَر: وقال تعالى. ١١١: يوسف

إن من تأمل هذه النصوص أدرك أنه ما من قضية من قضايا المكلفين إلا والله "
يـا   فيها حكم، سواء كانت من العقائد أو من العبادات، أو من مناهج الحياة، في قض

 ،أو القـانون  ،سةأو السيا ،أو الاقتصاد ،أو القضاء ،أو الأحلاف ،أو الوطن ،الدولة
  .إلى غير ذلك

تحدث عنه بشكل مباشر، أو بمـا  بما إنما كان القرآن  تفصيلاً لكل شيء، إما 
أحال عليه من نصوص السنة، أو بما أحالت عليه نصوص الكتـاب والسـنة مـن    

أو العرف الصالح، أو بما يستخرج مـن   الاستصلاحأو  الإجماعاعتماد القياس أو 
  .)١("أحكام قابلة للتنامي من طة، أو بما يستنبط من ذلك كلهذلك كله من قواعد ضاب

خصيصة من خصائص الشريعة الإسلامية، تميزت بها عما سـواها   لوالشمو
من شرائع البشر وأنظمتهم الوضعية، مـن شـيوعية، ورأسـمالية، وديمقراطيـة     

  .ونحوها

الشهيد وشمول الإسلام شمول استوعب الزمان والمكان والتشريع، يقول الإمام 
  :حسن البنا رحمه االله

إنها الرسالة التي امتدت طولاً حتى شملت آباد الزمان، وامتدت عرضاً حتى (
  .)٢()شؤون الدنيا والآخرة تانتظمت آفاق الأمم، وامتدت عمقاً حتى استوعب

                                            
ق التعاليم : ) ١(   .٩٢: سعيد حوى –في آفا

  .رسالة السلام في الإسلام: ) ٢(
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  النهج المبين وإحكام نظامه

 ومن: وقال تعالى ،١٩: آل عمـران  مسلاَإِن الدين عنْد اللَّه الإِْ: قال تعالى

الْيوم أَكْملْتُ : وقال تعالى،  ٨٥: آل عمـران  مِ دينًا فَلَن يقْبلَ منْهسلاَيبتَغِ غَير الإْ
  .٣: المائدة  م دينًاسلالَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نعمتي ورضيتُ لَكُم الإْ

لأمثلة التاليـة  الشمول أكثر في التشريع نذكر هذه اولتوضيح حقيقة 
 المدنية، والاقتصادية، والدستورية، والقانونية، ففي القضـايا المدنيـة  : في المسائل

مائدة  أَيها الَّذين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود يا : يقول االله تعالى   .١: ال

 ـ يا : يقول االله سبحانه وتعالى ،وفي المسائل المالية والاقتصادية ذين أَيها الَّ
يأْب  آمنُوا إِذَا تَداينتُم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتُبوه ولْيكْتُب بينَكُم كَاتب بِالْعدلِ ولاَ

اللَّه هلَّما عكَم كْتُبي أَن بكَات  ٢٨٢: البقرة.  

  .٣٨:الشورى هموأَمرهم شُورى بينَ: وفي الأسس الدستورية يقول جل جلاله

وإِذَا حكَمـتُم بـين النَّـاسِ أَن     : وفي الأمور القضائية يقول عز من قائل
  .٥٨: النساء  تَحكُموا بِالْعدلِ

كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلَى الْحـر    :وفي العقوبات الجنائية يقول القرآن
ببِالْع دبالْعو رالاُْبِالْحو الآية … نثَىنثَى بِالأْد ١٧٨: البقرة.  

: وفي الإعداد الجهادي يقول من تنزه عن النقص واتصف بالكمـال المطلـق   

ةقُو نم تُمتَطَعا اسم موا لَهدأَعو  ٦٠: الأنفال.  

الَّذين  ينْهاكُم اللَّه عن لاَ: الخلق والأمر هوفي العلاقات الدولية يقول من بيد
اللَّه إِن هِمطُوا إِلَيتُقْسو موهرتَب أَن ارِكُميد نم وكُمخْرِجي لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي لَم 

ينطقْسالْم بحي إمـا  . إلى غير ذلك من هذه القواعد والمبادئ المبينة. ٨: الممتحنة
إلا دليل ظاهر على أن وما ذاك . اع أو قياسأو سنة مطهرة أو إجم مفي كتاب كري
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

وتأكيد جازم على شمولية مبادئ الإسلام، لترتشف الإنسـانية   ،الإسلام دين ودولة
  .)١(لها العذب ومعانيها الصافي ما يرويها على مدى الزمان والأيامبيمن سلس

وبعد الإجمال شرع الشهيد رحمه االله في التفصـيل ليبـين حقيقـة    
  :الإسلامأي فهو : م في مظاهر الحياة جميعاً فقالشمولية الإسلا

 

  أو حكومة وأمة  دولة ووطن 

  أو رحمة وعدالة  خلق وقوة : وهو

  أو علم وقضاء  ثقافة وقانون : وهو

  أو كسب وغنى  مادة وثروة : وهو

  أو جيش وفكرة  جهاد ودعوة: وهو

بسواء كما أنه عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء.  

  :  )الدولة(

  :بأنهالها حسب تعريف رجال القانون الدستوري "

جماعة من الناس تقيم على وجه الدوام في إقليم معين، وتقـوم فيهـا سـلطة    
  .)٢("حاكمة تتولى شؤونهم وتنظم أمورها في الداخل والخارج

ومن خلال التعريف يتضح أن الأركان التي يتحقق فيها وجود الدولة وقيامهـا  
  :هي

  .حاكمةووطن، وسلطة  ،أمة

                                            
  .ح علوانعبد االله ناص: محاضرة في الشريعة الإسلامية: ) ١(

  .٧١: عبد الحكيم خيال: شرح الأصول العشرين: ) ٢(
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  النهج المبين وإحكام نظامه

والإسلام بما يحوي من مبادئ ونظم وتشريع، وبما عايشه المسلمون واقعاً من 
عن رسالته ومارس في ذلك دعوته أفـاد أن هـذه    أول يوم أعلن فيه الرسول 

  .عمومية الإسلام وشموله فيالأركان وبمعان أشمل مندرجة 

نـظم أمـور الدولـة وتعنـي      :فكونه دولة يعني أن فيه أحكاماً ت
نها، فليس الإسلام قاصراً على تنظيم علاقة الإنسان بربه فحسب كمـا ظنـه   بشؤو

بل تنظيم علاقة الإنسان بربـه،  . بعض الذين يجهلون الإسلام أو يتجاهلون أحكامه
  .وعلاقة الإنسان بالإنسان، وعلاقة الإنسان بالجماعة، وعلاقة الجماعة ببعضها

يـس   تأخذ تنظيماً سياسياً يطلق عل :والجماعة هذه يه الدولة، ولهذه الدولـة رئ
أو الإمام، أو الملك، أو السلطان إلى غير ذلك  الخليفة: يسمى في الاصطلاح الفقهي

  .من المسميات التي تعني السلطة

وقد بين الإسلام أساس هذه الدولة وكيفية اختيار رئيسها، وعلاقة الأفراد بهـا  
ومعلومة في كتب الحـديث   وكل هذه الأبحاث معروفة. وحقهم عليها وحقها عليهم

  )١( .والفقه الإسلامي

أن الدولة في الإسلام تقوم على أساس عقـدي  : والكلمة الجامعة في هذا الباب
هو الإسلام، فهي دولة عقدية وليست قومية ولا جنسية ولا إقليمية، ولذلك كانـت  

اـء  وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمـةً لِلْعـالَمين  : عالمية، قال تعالى ومـا  . ١٠٧: الأنبي
  .٢٨: أسب أَرسلْنَاك إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بشيرا ونَذيرا

وفق شـروط معينـة   ومن المسلمين ورئيسها يختار اختياراً من قبل المسلمين 
الكفاءة، والأمانة، وأن الغرض من اختياره تنفيذ الشرع وحمل الناس على : يجمعها

                                            
م  اثالتبلطانية للفراء، وغياث الأمم في راجع الأحكام السلطانية للإمام الماوردي، والأحكام الس:  )١( ظل ال

للإمام الجويني، والسياسة الشرعية للإمام بن تيمية، وغير ذلك من الكتب الفقهية التي تخصصت بهذا 
  . الموضوع
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَات وأَنْزلْنَا معهم الْكتَاب والْميزان : لىكما قال تعا ،تباعها
  .٢٥: الحديد لِيقُوم النَّاس بِالْقسط وأَنْزلْنَا الْحديد فيه بأْس شَديد ومنَافع لِلنَّاسِ

ن الأخيـر  هو القرآن الكريم الذي تضـمن مبـادئ الـدي    :فالكتاب
وأنزلنا معهم الكتاب بالأحكام : جاء في تفسير الطيري. والرسالة الخاتمة

أن الكتاب إشارة إلى ما ذكر : "وذكر الفخر الرازي. )١("والشرائع، والميزان بالعدل
  .)٢("االله في كتابه من الأحكام المقتضية للعدل والإنصاف

أسـاس التـوازن بـين     يعني إقامة حياة الناس وأنواع نشاطهم على :والقسط
  .جوانبها المختلفة، دون أن يغطي جانب على جانب أو فئة على فئة

هو رمز القوة التي تؤيد مبادئ الكتاب ومـوازين العـدل وقـوانين     :والحديد
وجعل الحديد رادعاً لمـن أبـى الحـق    " –قال ابن كثير في إنزال الحديد . القسط

  .)٣("وعانده بعد قيامه الحجة عليه

بارز غير مغمور، فهر مسـؤول عـن    وفه :ز الفرد في هذه الدولةأما مرك
 ،والنصح ،حسن سير الدولة وعن قيام رئيسها بواجبه، ومن ثم كان له حق المراقبة

 ،١٥٩: آل عمران مرِوشَاوِرهم في الأَ :، وأطره على الحق أطراوالنقد ،والإرشاد
منَهيى بشُور مهرأَمو الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال الله ولرسوله «. ٣٨: الشورى

حتى تأطروهم على الحق «: ، وفي الحديث )٤(»ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم
  .)٥(»أطرا

                                            
  .١٠/٢٧/١٣٧: تفسير الطبري جلد: ) ١(

  .٢٩/٢٤١: التفسير الكبير: ) ٢(

  .٤/٣١٤: تفسير ابن كثير: ) ٣(

  .كتاب الإيمان ١/٧٤: كتاب الإيمان، ومسلم ١/٢٢: البخاري في الترجمة تعليقاً: ) ٤(

ود  ١٧٧-١١/١٧٦: جامع الترمذي :  )٥( الملاحم  في ٢/٤٣٦: في تفسير سورة المائدة ، وسنن أبي دا
  . ١/٣٩١: في الغنى ، ومسند أحمد ٤٠٠٦: رقم ٢/١٣٢٨: باب الأمر والنهي، وابن ماجة 
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  النهج المبين وإحكام نظامه

ولقد فهم ذلك المسلمون وطبقوه واقعاً مع خلفائهمِ، واعترف خلفـاؤهم بهـذا   
نـت فـأعين   ( : الحق، ومن ذلك بقول الخليفة الأول أبو بكر  وني وإن فإن أحس

، ويقول الخليفة الثـاني  )١( )موني، وأطيعوني ما أطعت االله ورسوله فيكموأسأت فق
اعوجاجـاً فليقومـه، فقـام    في من رأى منكم ( : عمر بن الخطاب 

فسـر   –لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بحد سيفوفنا االله و: أعرابي وقال
وآله مة محمد صلى االله عليه الحمد الله الذي جعل من أ: بهذا الجواب وقال عمر 

  .)٢()وسلم من يقوم اعوجاج عمر بسيفه

  .عن  الفرد وعن تأمين ما يحقق له حياة كريمة مسئولةكما أن الدولة 

عـن   ومسـئول عن رعيتـه، والإمـام راع    ومسئولكلكم راع « : فحديث
  .)٣(الحديث متفق عليه »…رعيته

  .اتها، ومركز الفرد فيهاي الدولة حسب المفهوم الإسلامي، وتلك مهمههذه 

أشار إليها الإمام الشهيد البنا رحمه االله ذاكـراً   والدولة لا تقوم إلا على أركان
  :أن الإسلام قد شملها بنظامه وهي

  : )الوطن) (١(

يعني المنزل الذي يقيم فيه الإنسان، كما أنـه يعنـي    :في لغة العربوالوطن 
ن فلان الأرض كذا وكذا أي اتخـذها  مكان الإقامة الأخيرة من الأرض، يقال أوط

                                            
  .٦/٣٠١جـ : البداية والنهاية: ) ١(

: وهو في الرياض النضرة بلفظ . ٦٨: عثمان كريمانظر معالم الثقافة الإسلامية للدكتور عبد ال: ) ٢(

  .٢/٣٨١ )قومنيالله الذي جعل في رعيتي من إذا تعوجت  الحمد(

  .واللفظ للبخاري ٣/١٤٥٨: ومسلم ١/٦: صحيح البخاري: ) ٣(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

تـوطنتها أي   وأرضاً وسكناً يقيم فيها، ويقال أ طنت الأرض ووطنتها توطينـاً، واس
  .)١(الاتطان وهو افتعال منه كاتخذتها وطناً، وكذل

والمفهوم اللغوي يوحي بأن المواطنة تعنـي الإقامـة والملازمـة    
يها من موارد طبيعيـة  والاستفادة مما أودع االله ف ،للأرض للانتفاع بها

  .سخرت للإنسان

وإنما يتحكم في  ،أما المفهوم الجاهلي وخاصة المعاصر فهو غير محدد المعنى
حيث أنك تجده عنـد   ،المصالح تارة والتصورات الخاطئة تارة أخرى: تحديد معناه

غيـره عنـد أصـحاب      ،السياسيين غيره عند الاشتراكيين، غيره عند الاجتماعيين
  .)٢(المصالح

بأنه أرض تحكمها عقيدة ومنهاج : أما الإسلام فقد حدد معناه وضبط مضمونه
حياة، وشريعة من االله، وبهذا التعريف الإسلامي يحدد وطن المسلم بأنه جميع ديار 

عليها، أو فتحها المسلمون وقام حكم الدولة الإسلامية أهلها وهم الإسلام التي  أسلم 
  .فيها، وطبق أحكامها

أن الأرض في الإسلام ليست مقدسة لـذاتها  يتضح لتعريف أيضاً ومن خلال ا
خلق من خلق  هي ، وليست بإله معبود كما يرددون، وإنمايزعم ذلك الجاهليونكما 

وتنال حب السـاكنين   ،االله تعالى تستمد قداستها من قدسية العقيدة التي تمارس عليها
  .ين أفرادهاوتحقق العدل ب تطبيق للشريعة منلها بما يجدون فيها 

وتصـده عـن    ،كل أرض تحارب المسلم في عقيدته: "ولذا قال علماء الإسلام
ولو كان فيها أ هله وعشيرته وقومه ) دار حرب(فهي  ،وتعطل عمل شريعته ،دينه

  .تجارتهوماله و

                                            
  .١٣/٤٥١لسان العرب : ) ١(

  .١٠٢-١٠٠: انظر الاتجاهات الوطنية للأدب المعاصر: ) ٢(
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  النهج المبين وإحكام نظامه

ولو لم يكن  ،)دار إسلام(وكل أرض يقيم فيها عقيدته ويعمل فيها شريعته فهي 
دار الحرب هي وطـن  : ولا قوم ولا تجارة، ولذلك قالوا له فيها أهل ولا عشيرة،

  .)١("الكافرين، ودار الإسلام هي وطن المسلمين

لقد وسع الإسـلام حـدود الـوطن    (: يقول الشهيد البنا رحمه االله
  .والتضحية في سبيل حريته، وعزته ،وأوصى بالعمل لخيره ،الإسلامي

  :والوطن  في عرف الإسلام يشمل

  .أولاًالقطر الخاص  -١

  .ثم يمتد إلى الأقطار الإسلامية الأخرى فكأنها للمسلم وطن ودار -٢

ثم يرقى إلى الدولة الإسلامية الأولى التي شادها الأسلاف بدمائهم الغاليـة   -٣
ولا تزال آثارهم فيها تنطق بما كان لهم من فضـل   ،العزيزة فرفعوا عليها راية االله

بين يدي االله تبارك وتعالى لماذا لم يعمل على  ومجد، وكل هذه الأقاليم يسأل المسلم
  استعادتها؟

  .ثم يسموا وطن المسلم بعد ذلك كله حتى يشمل الدنيا جميعاً -٤

تَكُون فتْنَةٌ ويكُون الدين كُلُّـه   وقَاتلُوهم حتَّى لاَ: ألست تسمع قول االله تعالى
لِلَّه ٣٩:الأنفال.  

فق بين الوطنية الخاصة والوطنية العامة بمـا فيـه   وبذلك يكون الإسلام قد و
أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَـاكُم مـن ذَكَـرٍ وأُنثَـى      يا: الخير كل الخير للإنسانية جميعاً

ع اللَّه إِن أَتْقَاكُم اللَّه نْدع كُممأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجوخَبِير يمل)٢( 

  .١٣: الحجرات

                                            
  .١٤٥: معالم في الطريق : ) ١(

  .بيروت –من مجموعة رسائل الشهيد مطبعة المؤسسة الإسلامية  ٢٧٨: رسالة نحو النور: ) ٢(

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


  

 

٥٠  

 

  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

بالقوة والسلاح،  هفعلى الدولة الإسلامية حماية حدود: أما حق الوطن الإسلامي
ورد كل اعتداء عليه، وعلى المسلمين عموماً حمايته والدفاع عنه وهو فرض ديني 

ي الدينِ ولَم يخْرِجـوكُم  ينْهاكُم اللَّه عن الَّذين لَم يقَاتلُوكُم ف لاَ: عليهم قال تعالى
ينطقْسالْم بحي اللَّه إِن هِمطُوا إِلَيتُقْسو موهرتَب أَن ارِكُميد نا )٨(مإِنَّم

     ـارِكُميد ـنم ـوكُمجأَخْرينِ وي الـدف قَاتَلُوكُم ينالَّذ نع اللَّه اكُمنْهي
 )٩(راجِكُم أَن تَولَّوهم ومن يتَـولَّهم فَأُولَئِـك هـم الظَّـالِمون    وظَاهروا علَى إِخْ

  .٩-٨: الممتحنة

أُذن لِلَّذين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلمـوا وإِن اللَّـه علَـى نَصـرِهم     : وقال تعالى
ير٣٩(لَقَد(بِغَي مارِهيد نوا مأُخْرِج ينالَّذنَا اللَّهبقُولُوا ري قٍّ إِلَّا أَنرِ ح ٣٩: الحج-

٤٠.  

فإن الأخوة الإسلامية جعلت  كل مسلم يعتقد أن (: يقول الشهيد البنا رحمه االله
كل شبر من الأرض فيه أخ يدين بدين القرآن الكريم قطعة من الأرض الإسلامية 

فكان من . سعادهاإلحمايتها ولوا مالعامة التي يفرض الإسلام على كل أبنائه أن يع
ذلك أن اتسع أفق الوطن الإسلامي وسما عن حدود الوطنية الجغرافية والوطنية 
الدموية إلى وطنية المبادئ السامية، والعقائد الخالصة الصحيحة، والحقائق التي 

ه بهذا المعنى ويقرره في ءوالإسلام حين يشعر أبنا. جعلها االله للعالم هدى ونوراً
يفرض عليهم فريضة لا زمة حماية أرض الإسلام من عدوان المعتدين  ،نفوسهم

  .)١()ب الغاصبين، وتحصينها من مطامع المعتدينصوتخليصها من غ

  .ذلك هو الوطن الإسلامي وتلك هي حدوده وهذا تصور المسلم الصحيح له

  :) أمة) (٢(

                                            
  .بيروت –مجموعة رسائل الشهيد مطبعة المؤسسة الإسلامية  ٥٢: رسالة إلى أي شيء ندعوا الناس: ) ١(
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ة متآلفة عينة، تجعل منهم جماعة  متميزمهي جماعة من الناس تجمعهم روابط 
  .ترغب في العيش سوية وباطمئنان

 وحاجاتهموالإسلام باعتباره من عند االله وهو العالم بمصالح عباده، 

فقد اختار لأمته أقوى الروابط وأوثقها وأبقاها وهـي رابطـة العقيـدة    
  .٦٧: الزخرف الْمتَّقين ء يومئِذ بعضهم لِبعضٍ عدو إِلاَّخلاّالأْوالتقوى 

لتكون الأمة الواحدة، وغيرها لا يكفي لإقامة هذه  تكفيإذاً هذه الرابطة وحدها 
إِن  :وقال عز من قائل. ١٠: الحجـرات  إِنَّما الْمؤْمنُون إِخْوةٌ: الأمة، قال تعالى

  .٩٢: الأنبياء هذه أُمتُكُم أُمةً واحدةً وأَنَا ربكُم فَاعبدونِ

لأن عقيـدة   ،الرابطة لا يهمها الاختلاف في الجنس، أو اللغة، أو الإقليم وهذه
ومن هنا كانت الجماعة التي : (ذا يقول الشهيد البنا رحمه اهللالإسلام توحدها، وله

 تؤمن بالإسلام مهما اختلفت أوطانها وألوانها وأجناسها وناسها تعتبر جميعاً فـي 

قد ارتفعت صلتها إلى  ،عظيمة الترابط ،كية التماسوعرف الإسلام أمة واحدة، ق
مـع   – درجة الأخوة، ثم تجاوزتها إلى الحب، ثم علت حتى صارت إلى الإيثـار 

ويؤْثرون علَى أَنْفُسهِم ولَو كَان بِهِم خَصاصةٌ ومن يوقَ شُح نَفْسـه   -الحاجة 
ونحفْلالْم مه لَئِكفَأُو نا كان الإسلام عقيدة وجنسـية، ليسـت   ومن ه. ٩: الحشر

  .)وهي أقوى وأفعل ،ها جنسية الأخوة والروحنجنسية الدم والأرض ولك

والْمؤْمنُـون والْمؤْمنَـاتُ   : ومن هنا جاء القرآن يقرر هذه الحقائق فيقـول 
علَـيكُم إِذْ كُنْـتُم   واذْكُروا نعمةَ اللَّه : ويقول . ٧١: التوبة بعضهم أَولِياء بعضٍ

  )١(.١٠٣: آل عمران أَعداء فَأَلَّفَ بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتُم بِنعمته إِخْوانًا

                                            
  .٩٧: شرح الأصول العشرين لخيال: ) ١(
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عما سواها من الأمم الجاهلية التي تجعـل  الإسلامية وبهذا المعنى تتميز الأمة 
فكانـت الأمـة   . ، والعاداتوالإقليمواللغة . رابطتها غير رابطة العقيدة من الجنس

المسلمة بذلك خير أمة أخرجت للناس، وكانت أمة وسطاً لتكون شـهيدة  
  .على الناس

  :  )حكومة) (٣(

هي سلطة حاكمة تمثل الشخصية المعنوية لهذه الأمة، وتتولى تنظيم الشـؤون  
لـتها    ،والدفاعية، وإدارة السياسة في الدولة ،الاجتماعية، والاقتصادية يـم ص وتنظ

  .كل ذلك تتولاه بما تملكه من سلطان مادي ومعنوي …خرىبالدولة الأ

عـد  والإسلام يعتبر إقامة هذه السلطة الحاكمة فرضاً لازماً وقاعدة مـن قوا "
لا يقر الفوضـى ولا يـدع الجماعـة     وفه ،للناس بهالنظام الاجتماعي الذي جاء 

ثة في خرج ثلاإذا «: لبعض أصحابه ، ولقد قال رسول االله سلطانالمسلمة بغير 
  .)١(»سفر فليؤمروا أحدهم

لـطة وحـد   اختصاصـاتها، ووضـع حقوقهـا     دكما أنه نظم شؤون هذه الس
 ـانظ السلطان بهـا بمدى التزام  –بالحكومة  –وربط شرعية السلطة  ،وواجباتها  اًم

مرِ ولِي الأْيعوا الرسولَ وأُأَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَط يا: قال تعالى اًوشرع
نْكُمم ٥٩: النساء.  

نما الطاعة إ«فطاعة ولاة الأمر مرتبط بها الطاعة الله وللرسول، وفي الحديث 
  .)١(»لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق«وفي آخر  )٢(»في المعروف

                                            
ود: ) ١( ط دار  ٣٥٨: وانظر رسالة مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي للشهيد البنا ٢/٣٤: سنن أبي دا

  .الأندلس

ن أبي طالبمتفق عليه من حديث : ) ٢( السمع في الأحكام باب  ٨/١٠٦: ، صحيح البخاري على ب
  .، في الإمارة ٤٠-٣٩: رقم  ٣/١٤٦٩: للإمام، وصحيح مسلم والطاعة 
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  النهج المبين وإحكام نظامه

  :خصائص الدولة السليمة 

 ـ هيإذاً فالحكومة المعنية هنا  ها الحكومة الإسلامية والتي من أخص خصائص
  .شورية ،قرآنية :أنها

لأنها تقوم على مبادئ القـرآن وتخضـع لقواعـده    : فكونها قرآنية
 تَتَّبِعوا من دونه أَولِياء اتَّبِعوا ما أُنْزِلَ إِلَيكُم من ربكُم ولاَ: وأحكامه، قال تعالى

 زلَ اللَّه ولَـا تَتَّبِـع أَهـواءهم   وأَن احكُم بينَهم بِما أَن: وقال تعالى. ٢: الأعراف

  .٤٩: المائدة

لأنها لا تستبد بالأمر دون أهله من أهل الحل والعقد، بل يؤخذ  :وكونها شورية
آل   مـرِ وشَاوِرهم فـي الأَْ : رأيهم وخاصة في الأمور المصيرية، لقوله تعالى

قرآن أو من سـنة، وهـي    والشورى لا تكون إلا فيما ليس فيه نص. ١٥٩: عمران
  .٣٨: الشورى. وأَمرهم شُورى بينَهم :صفة أساسية من صفات المؤمنين

ولذلك لا يجوز لجماعة مسلمة أن تقيم أو ترضى إقامة أمرهـا علـى غيـر    
  .كانت آثمة مضيعة لأمر االله وإلاّ ،الشورى

  : ة مسلوظائف الدولة الم

يـم الصـلاة    تدعوة إلى الإسـلام، وأن  ومن وظائفها القضاء على الشرك بال ق
وتسوس الناس في حدود مـا   ،وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ،وتؤتي الزكاة

وعد اللَّه الَّذين آمنُوا مـنْكُم وعملُـوا الصـالِحات    : أنزل االله، وذلك قوله تعالى
ذين من قَبلهِم ولَيمكِّنَن لَهم ديـنَهم الَّـذي   رضِ كَما استَخْلَفَ الَّفي الأْ لَيستَخْلفَنَّهم

أَم هِمفخَو دعب نم ملَنَّهدبلَيو مى لَهتَضي لاَارونَندبعنًا ي   ـنمئًا وبِي شَي شْرِكُوني
                                                                                                       

و نعيم كما في الكنز: ) ١(  ٣/١٤٦٩: ، ومسلم  ١٠٦-٨/١٠٥:  وفي صحيح البخاري ٥/١٤٢: أخرجه أب

مرء المسلم فيما أحب ما لم يؤمر بمعصية، السمع والطاعة على ال« :بلفظ في الإمارة، ٣٨: رقم 
  .»فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

قُونالْفَاس مه لَئِكفَأُو ذَلِك دعب كَفَر لىوقوله تعا. ٥٥: النور :ي الَّذف مكَّنَّاهم إِن ين
ةَ وآتَوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عن الْمنْكَـرِ ولِلَّـه   رضِ أَقَاموا الصلاَالأْ

  .٤١: الحج  مورِعاقبةُ الأْ

 ،كم أخص خصائص الحكومة الإسلامية وبدونها تفقـد صـفتها  لت
ات الجاهلية التي يجب على الأمـة الإسـلامية اسـتبدالها    وتكون في عداد الحكوم

  .بحكومة تلتزم ذلك وتقوم به

  

  

  

  : أي الإسلام: وهو

  : )خلق(

ية، وفي اصطلاح العلماء عبارة عن هيئـة فـي   جالخلق في اللغة الطبع والس
سر مـن غيـر حاجـة إلـى فكـر      يالنفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة و

  .)١(وروية

الخلق في هذا الاصطلاح قد اسـتغرق كـل الصـفات الحسـنة      وبذلك يكون
  .والقبيحة، لكن نجد أكثر علماء الأخلاق يطلقون الخلق على الصفة الحسنة تغليباً

هي الصفات الحسنة الراسخة في النفس التـي ينبثـق عنهـا     :فالأخلاق عندهم
  .المسلك الطيب في الحياة

                                            
  .٣/٧٦: إحياء علوم الدين للإمام الغزالي: ) ١(
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  النهج المبين وإحكام نظامه

تحملـه    ،االله عليهـا  هان فطرغريزة في الإنس: وهي بحسب التصور الإسلامي
على حب بعض الصفات وكراهية أخرى، وليست كما يزعم البعض أنها التجربـة  

فَأَلْهمها فُجورها )٧(ونَفْسٍ وما سواها: تنمو بتقدم الزمان ورقي الفكر، قال تعالى
من : الشمس )١٠(اهاوقَد خَاب من دس)٩(قَد أَفْلَح من زكَّاها)٨(وتَقْواها

١٠-٧.  

وقد جعل الإسلام ميزان التقبيح والتحسين في الأخلاق مربوطاً بنظامه الشامل 
  .الذي لا يتعارض مع الفطرة السليمة، ولا يتنافى معها

هياً في جميـع التكـاليف التـي    نالتقيد بأحكام الشريعة أمراً و: فاعتبر الأخلاق
كما تربطه بغيـره مـن النـاس فـي      ،لعباداتالإنسان بخالقه في العقائد وا تربط

المعاملات، ولهذا أجابت عائشة رضي االله عنها عندما سئلت عن خلق رسـول االله  
 ١(»كان خلقه القرآن«: فقالت(.  

  :عناية الإسلام بالأخلاق 

ولقد عني الإسلام بالأخلاق عناية بالغة واهتم بها اهتماماً كبيراً، وتمثلت تلـك  
  :أهمها ،العناية في أمور

أنه جعلها أساساً ودعامة أولى يقوم عليها نظامه في الحياة، وهدفاً أسـمى   -١
ما  ولقد سئل الرسول . )٢(»إنما بعثت لأتمم مكارم  الأخلاق«من أهداف الرسالة 

  .)٣(»حسن الخلق«: البر؟ فقال 

                                            
  .في كتاب صلاة المسافرين ١/٥١٣: مسلم: ) ١(

". بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"وأخرجه مالك في الموطأ بلفظ  ٢٧٣رقم : البخاري في الأدب المفرد: ) ٢(

  .٤/٤: ذا في جامع الأصولك

  .في الزهد ٣٩٠والترمذي رقم . في البر والصلة ٢٥٥٣أخرجه مسلم رقم : ) ٣(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

ة بموضوع الأخلاق، أمراً بالجيد منها، ومدحاً قكثرة الآيات القرآنية المتعل -٢
ومما يزيد فـي هـذه   . لمتصفين بهال اًوذم ،تصفين بها، ونهياً عن الرديء منهاللم

ومنها ما نزل في المدينة  ،جرةهالأهمية أن هذه الآيات منها ما نزل في مكة قبل ال
بعد الهجرة، مما يدل على أن الأخلاق أمر مهم جداً لا يسـتغني عنـه   

الأحوال، فهي تشبه  المسلم، وأن مراعاة الأخلاق تلزم المسلم في جميع
  .المكية والمدنية على حد سواء هسورفي العقيدة من جهة عناية القرآن بها 

وإِنَّـك لَعلـى خُلُـق    : حيث قال ،أن االله سبحانه مدح نبيه بحسن الخلق -٣
واالله لا يمدح رسوله إلا بالشيء العظيم مما يدل على عظم منزلـة  . ٤:القلم عظيمٍ

  .)١("قوة العناية بهاخلاق في الإسلام والأ

خُـذْ  : والأخلاق في الإسلام جمع االله مكارمها في آية واحدة في قوله تعالى
ينلاهالْج نع رِضأَعو فربِالْع رأْمو فْوالْع قال جعفر بن محمد . ١٩٩: الأعراف–

 ـ  ،كارم الأخلاقمب أمر االله نبيه  -رحمه االله ارم وليس في القرآن آية أجمـع لمك
  .)٢(الأخلاق من هذه الآية

  :أركان الأخلاق في الإسلام 

 لا يتصور قيام ساقه إلا عليهـا  ،والأخلاق في الإسلام تقوم على أربعة أركان

  :هي

  .العدلوالشجاعة، والعفة، والصبر، 

منشأ جميع الأخـلاق  أن هي منشأ جميع الأخلاق الفاضلة، كما  :وهذا الأربعة
  :مضادة لأركان أخلاق الإسلام، وهي عة أركانها على أربءة وبناقلالسا

                                            
  .٧٨أصول الدعوة : ) ١(

  .٤١٣تهذيب مدارج السالكين ص : ) ٢(
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  النهج المبين وإحكام نظامه

  .الغضبوالشهوة، والظلم، والجهل، 

  :وملاك هذه الأربعة أمران

 إفراط النفس في الضعف، وإفراطها في القوة.  

 والبخـل  ،المهانـة : تولد عن إفراطها في الضـعف يف، 
  .الأمور في الأخلاق فوسفاس ،والشح ،والحرص ،والذل ،واللؤم ،والخسة

  .والطيش ،والفحش ،والحسد ،والغضب ،الظلم: عن إفراطها في القوةويتولد 

كما أن الأخلاق الحميدة يولد بعضـها   ،فالأخلاق  الذميمة يولد بعضها بعضاً
  .)١(بعضاً

                                            
  .٤١٦نفس المصدر ص : ) ١(
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  :خصائص نظام الأخلاق في الإسلام 

ا دونه من أنظمـة الأخـلاق الوضـعية    معويتميز نظام الأخلاق في الإسلام 
  :بجملة خصائص منها

يل، والشمول، ولزومها فـي الوسـائل والغايـات،    صالعموم، والتف
  .وارتباطها بمعاني الإيمان والتقوى، ووقوع الجزاء فيها

وقُلْ لِعبادي يقُولُوا الَّتـي هـي أَحسـن إِن    : يقول االله تعالى :ففي العموم
والقـول  . ٥٣: الإسراء نسانِ عدوا مبِينًاالشَّيطَان ينزغُ بينَهم إِن الشَّيطَان كَان لِلإِْ

بما هو أحسن دعوة عامة للقول الطيب المطلوب بجميع  أنواعه فـي مخاطبـاتهم   
إِن اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتَـاء ذي الْقُربـى   : ويقول تعالى. ومحاوراتهم

  .٩٠: النحل رِ والْبغْيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرونوينْهى عن الْفَحشَاء والْمنكَ

كما أنها دعت فـي   ،فقد شملت  الآية دعوة عامة للابتعاد عن رذائل الأخلاق
  .الشطر الأول منها إلى أصول الأخلاق الفاضلة

نهيـاً عـن   فالكتاب والسنة فصلا كل خلق فاضل ورغبا فيه، و :وأما التفصيل
  .لأخلاق وحذرا منهكل مرذول من ا

، من الوصايا الجامعة لعبـاد االله  )٣(والنساء )٢(الحجراتو )١(وفي سورة الإسراء
  .المؤمنين في باب الأخلاق ما يوضح ذلك ويجليه

فقد شملت الأخلاق الإسلامية جميع أفعال الإنسان  :وأما الشمول في الأخلاق
اً أو حيواناً أو جماداً، فرداً أو الخاصة بنفسه والمتعلقة بغيره، سواء كان الغير إنسان

                                            
  .٢٨-٢٣آية : ) ١(

  .١٣-١١آية : ) ٢(

  .٥٨آية : ) ٣(
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جماعة أو دولة، فلا يخرج شيء عن دائرة الأخلاق مما لا نجد له نظيراً فـي أي  
  .شريعة سماوية سابقة، ولا في أي شريعة وضعية

فعلى المسلم حقوق لنفسه، ولوالديه، ولزوجه، وأولاده، ولأقاربـه  
لمسلمين من أهـل  ذوي الأرحام، والجيران من المسلمين عامة، ولغير ا

حتى الحيوان والجماد لهم على المسلم حقوق، فما من . الذمة، ومن أهل دار الحرب
  .شيء إلا وقد شمله نظام الأخلاق في الإسلام

صـيل  فوفي القرآن والحديث وكتب الفقه الإسلامي مـا بـدل علـى هـذا الت    
  .فليرجع إليه. والشمول

تزام بمقتضى الأخلاق مطلوب في فإن الال: وأما لزومها في الوسائل والغايات
الوسائل والغايات، ولا يجوز الوصول إلى الغاية الشرعية بالوسيلة الخسيسة، ولهذا 

يـلة : لا مكان في مفاهيم الأخلاق الإسلامية للمبدأ الخبيث وهـو  . الغاية تبرر الوس
يدل على ذلك ضرورة مشروعية الوسيلة ومراعاة . مبدأ انحدر إلينا من ديار الكفر
وإِن استَنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم النَّصـر إِلَّـا   : معاني الأخلاق فيها قوله تعالى

يرصب لُونما تَعبِم اللَّهيثَاقٌ وم منَهيبو نَكُميمٍ بلَى قَوع فهـذه الآيـة   . ٧٢: الأنفال
الأخوة في الدين، لكـن   توجب على المسلمين نصرة إخوانهم المظلومين قياماً بحق

العهد مع الكفار والظالمين لم تجـز النصـرة لأن    نقضإذا كانت نصرتهم تستلزم 
  .ة ونقض العهد، والإسلام يمقت الخيانة ويكره الخائنيننايالنصرة وسيلتها الخ

فَأَتموا إِلَيهِم عهدهم  :فاالله سبحانه وتعالى يقول :صلتها بالإيمان والتقوى أما
 مانةألا إيمان لمن لا « :وفي الحديث .٤: التوبة لَى مدتهِم إِن اللَّه يحب الْمتَّقينإِ

  .)١(»له، ولا دين لمن لا عهد له

                                            
  .الأوسطوالبزار والطبراني في  ،١٢٣٨٣: رقم ١٩/٣٧٦: رواه أحمد: ) ١(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

فإن الإسلام جاء بالأخلاق أمراً ونهياً، وعصيان الشرع  :أما ارتباطها بالجزاء
.  ١: الهمزة همزة لمزة ويل لكل: قال تعالى ،يسبب العقاب عنه وارتكاب ما نهى

  .كما أن التزام حدود الشرع وطاعته سبب للثواب الحسن

 –كالحدود والتعزير  –والجزاء قد يكون في الدنيا بعقوبة القاضي 
ين ظَلَمـوا  تُصيبن الَّذ واتَّقُوا فتْنَةً لاَ: الجماعة كما في قوله تعالىبه وقد تصاب 
  .٢٥ :الأنفال منْكُم خَاصةً

  :أي الإسلام: وهو

  :) ةقو(

هي نقيض الضعف، والإسلام في نظامه قد عني بغيرها من ضرورات الحياة 
ي المكانة الأسمى من أجل حماية العقيـدة وتـأمين أهلهـا، وإرهـاب     فواعتبرها 

 –وتحطيم كل قوة تقف أمام انتشار هـذه العقيـدة    ،أعدائها، وإحداث الرعب فيهم
وعـدم   ،صفة الألوهية من خلال حكمها، وفرض تشريعاتهاوتريد أن تتخذ لنفسها 

وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن : قال تعالى ،اعترافها بألوهية االله وحاكميته
كُمودعو اللَّه ودع بِه ونبهلِ تُرالْخَي اطلاَ رِب هِموند نم آخَرِينونَ ولَمتَع  اللَّـه مه

مهلَمعي ٦٠: الأنفال.  

  :القوة ضرورة إسلامية وفريضة شرعية 

 ـ ها الأغـراض المشـار    تولذلك أصبحت القوة للأمة الإسلامية ضرورة اقتض
  .إليها، وفريضة محكمة من فرائض الإسلام دلت عليها نصوص الكتاب والسنة

يعنـي   –غفل هذه الناحية والإسلام لم ي(: يقول الإمام الشهيد البنا رحمه االله
فرق بينها وبـين الصـلاة   يولم  ،بل جعلها فريضة محكمة من فرائضه - القوة

لا في القديم  -والصوم في شيء، وليس في الدنيا كلها نظام عني بهذه الناحية 
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  النهج المبين وإحكام نظامه

يث رسول االله صلى دكما عني بذلك الإسلام في القرآن، وفي ح - ولا في الحديث
: لاً واضحاً في قولـه تعـالى  ثرته، وإنك لترى ذلك ماوسلم وسي وآله االله عليه

     اللَّـه وـدع بِـه ـونبهلِ تُرالْخَي اطرِب نمو ةقُو نم تُمتَطَعا اسم موا لَهدأَعو
كُمودعو وفي قوله تعالى. ٦٠: الأنفال :  هكُـر وهتَالُ والْق كُملَيع بكُت
عو لَكُمبتُح ى أَنسعو لَكُم رخَي وهئًا ووا شَيهتَكْر سى أَن وهئًا ووا شَي
لَكُم شَر ٢١٦: البقرة.  

وهل رأيت منشوراً عسكرياً في كتاب مقدس يتلى في الصلاة والذكر والعبادة 
اتلْ في فَلْيقَ: الذي يبتدئ بالأمر المتجرد في قوله تعالى ،والمناجاة كهذا المنشور

ةرا بِالْآخنْياةَ الديالْح ونشْري ينالَّذ بِيلِ اللَّهس ثم يبني الجـزاء بعـد   . ٧٤: النساء
ومن يقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه فَيقْتَلْ أَو يغْلب فَسوفَ نُؤْتيه أَجرا : ذلك في قوله تعالى

وهـي   ،أنبل العواطف في النفـوس  استثارةذلك ثم تبدو بعد . ٧٤: النساء عظيما
تُقَـاتلُون فـي سـبِيلِ اللَّـه      وما لَكُـم لاَ : فيقول تعالى ،استنقاذ الأهل والوطن

  هـذه ننَا منَا أَخْرِجبر قُولُوني ينانِ الَّذالْوِلْدو اءالنِّسالِ وجالر نم ينفعتَضسالْمو
ةيا     الْقَرـيرنَص نْكلَـد ـنل لَنَـا معاجا ولِيو نْكلَد نل لَنَا معاجا ولُهالظَّالِمِ أَه 

  .٧٥:النساء

ليبين لهم أنهم يجـودون   ،ثم يوضح لهم شرف غايتهم ودناءة غاية عدوهم
وهي رضـوان االله   ،بثمن غال هو الحياة، على سلعة غالية تستحق وتربو عليه

 ،فهم أضعف نفوساً وأخزى أفئـدة  ،ن يقاتل غيرهم لغير  غايةعلى حي –تعالى 
الَّذين آمنُوا يقَاتلُون في سبِيلِ اللَّه والَّذين كَفَروا يقَاتلُون في : فذلك قوله تعالى

اـء  فًاسبِيلِ الطَّاغُوت فَقَاتلُوا أَولِياء الشَّيطَانِ إِن كَيد الشَّيطَانِ كَان ضعي . ٧٦: النس

وتركوا البطولة،  ،وأخذوا التكاليف السهلة ،ثم يندد بالذين جبنوا عن أداء الواجب
فالموت من ورائهم لا  ،وأن الإقدام لن يضرهم شيئاً ،ويبين لهم خطأ موقفهم هذا

ا أَيديكُم أَلَم تَر إِلَى الَّذين قيلَ لَهم كُفُّو: فيقول بعد الآيات السابقة مباشرة ،محالة
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

 النَّاس نخْشَوي منْهتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مالْق هِملَيع با كُتكَاةَ فَلَمآتُوا الزلَاةَ ووا الصيمأَقو
لَى أَجـلٍ  كَخَشْية اللَّه أَو أَشَد خَشْيةً وقَالُوا ربنَا لِم كَتَبتَ علَينَا الْقتَالَ لَولَا أَخَّرتَنَا إِ

أَينَمـا  )٧٧(قَرِيبٍ قُلْ متَاع الدنْيا قَليلٌ والْآخرةُ خَير لِمن اتَّقَى ولَا تُظْلَمون فَتيلًـا 
ةدشَيوجٍ مري بف كُنتُم لَوتُ ووالْم رِكُّمدتَكُونُوا ي ٧٨-٧٧: النساء.  

وضوح يبعث في نفـس  بربك أي منشور عسكري في هذه القوة وفي هذا ال
  .القائد من همة وعزة وإيمان هالجندي كل ما يريد

 ،والطاعة ،النظام -: وإذا كان قوام الحياة العسكرية في عرفهم أمرين هما
اللَّه يحـب الَّـذين   إن : فقال تبارك وتعالى ،فقد جمعهما الله في آيتين من كتابه

فَأَولَى : وقوله تعالى. ٤: الصف هم بنيان مرصوصيقَاتلُون في سبِيله صفا كَأَنَّ
موفٌ)٢٠(لَهرعلٌ مقَوةٌ وطَاع ٢١-٢٠: محمد.  

وتعلـيم  . وإنك إذا قرأت ما جاء به الإسلام في إعداد القوة واستكمال القوة
الرمي ورباط الخيل، وفضل الشهادة وأجر الجهاد وثواب النفقة فيه ورعاية أهله 

يعاب صنوفه، لرأيت في ذلك ما لا يحصيه الحصر سواء في الآيات الكريمة واست
وسع ربنَا كُلَّ شَـيء  : أو الحديث الشريف أو السيرة المطهرة أو الفقه الحنيف

  .)٨٩: الأعراف )١(علْما

فالقوة شعار الإسلام في كل نظمه وتشريعاته فالقرآن الكريم ينادي بذلك فـي  
لَقَد أَرسلْنَا رسـلَنَا   : بقوله تعالى والعدل بالكتاب في كتابه قرنهاوضوح وجلاء و

  يـهف يـددلْنَا الْحأَنْزو طسبِالْق النَّاس قُوملِي انيزالْمو تَابالْك مهعلْنَا مأَنْزو نَاتيبِالْب 

  .٢٥: الحديد بأْس شَديد ومنَافع لِلنَّاسِ

                                            
  .بيروت –من مجموعة رسائل الشهيد طبعة المؤسسة الإسلامية  ٢٧٣: رسالة نحو النور: ) ١(
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المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضـعيف  «: يقول  والنبي
وهو مظهر الخشوع  ،لدعاءابل إن القوة شعار الإسلام حتى في . )١(»وفي كل خير

في خاصة نفسـه ويعلمـه أصـحابه     به النبي  واسمع ما كان يدعو. والمسكنة
ن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك م« –ويناجي به ربه 

العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين 
  .)٢(»وقهر الرجال

ألا ترى في هذه الأدعية أنه قد استعاذ باالله من كـل مظهـر مـن مظـاهر     
الضعف، ضعف الإرادة بالهم والحزن، وضعف الإنتاج بالعجز والكسل، وضـعف  

فمـاذا  . بالدين وقهر الرجال الجيب والمال بالجبن والبخل، وضعف العزة والكرامة
شعاره القوة في كل  ،تريد من إنسان يتبع هذا الدين إلا أن يكون قوياً في كل شيء

  .)٣("شيء

  :أركان القوة في الإسلام 

قوة العقيدة والإيمان، وقوة الوحـدة  : والقوة في الإسلام تقوم على أسس ثلاثة"
  .والارتباط، وقوة الساعد والسلاح

فـأي   ،ف جماعة بالقوة ما لم تتوفر فيها هذه المعاني جميعاًولا يصح أن توص
ة النظـام، أو  بجماعة تستخدم قوة الساعد والسلاح وهي مفككة الأوصال مضـطر 

  ".)٤(ضعيفة العقيدة، خامدة الإيمان، فسيكون مصيرها الفناء والهلاك

                                            
م: ) ١(   .٤/٢٠٥٢: صحيح مسل

  .كتاب الدعوات ٨/٩٧: صحيح البخاري: ) ٢(

  .لاميةطبعة المؤسسة الإس –من مجموعة رسائل الشهيد البنا . ١٣٥رسالة المؤتمر الخامس : ) ٣(

  .نفس المصدر: ) ٤(
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في قوله المؤمنين قوة عامة كما يدل عليها التنكير القرآن والقوة التي أمر بها "
  .٦٠: الأنفال  وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة : تعالى

بـة   ،والتكليف بها هو خمود الطاقة إلى أقصاها بحيث لا تقعد العص
  .)١("المسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل في طاقتها

وهو يشمل كل أنواع الرمـي وكـل أنـواع     –قوة الرمي  –ومن تلك القوة "
وأَعدوا لَهم ما اسـتَطَعتُم   :في الآية لبيان الجنس، فمعنى الآية) من(لأن  ،لآلياتا

ةقُو نم من جنس ما يرمي به ومن جنس رباط الخيل ومن جنس ما . ٦٠: الأنفال
  .)٢("يركب للمعركة، فشمل هذا وهذا كل عتاد يتصور

تاد لا قيمة له إذا لـم يكـن   والرمي في الإسلام له أهميته العظمى، لأن كل ع
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحـديث الـذي رواه   . هناك إحسان في الرمي

 سـمعت رسـول االله   « :  الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن عقبة بن عامر 

ألا إن . ٦٠: الأنفـال  وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة :يقول وهو  على المنبر
وحديث أحمد وأصحاب السنن عن رسـول  . )٣(» القوة الرمي ألا إن القوة الرمي

  .)٤(»من أن تركبوا أحب إليارموا واركبوا، وأن ترموا «: االله 

النظافة، والنظام، والرياضة البدنية، والتدريبات العسكرية : وتتطلب قوة الرمي
ر وإنتاجهـا، وطـرق   على اختلاف أنواعها، والتعرف على أنواع الأسلحة والذخائ

استعمالها وصيانتها، وعلى كيفية القتال في جميـع الأوضـاع والمواقـف بشـتى     

                                            
  .٣/١٥٤٤: في ظلال القرآن: ) ١(

: رقم، ومسلم ١٦٧٩١: رقموالحديث رواه أحمد  .٤/٢١٩٤: الأساس في التفسير لسعيد حوى: ) ٢(

٣٥٤١.  

م: ) ٣(   .٤/١٥٧: ، وأحمدكتاب الإمارة ٣/١٥٢٢: صحيح مسل

ود: ) ٤(  ٢٨١١: رقم ٢/٩٤٠: خيل، وابن ماجةفي ال ٦/٢٢٣: ، والنسائيكتاب الجهاد ٢/١٢: سنن أبي دا

  . ٢/٢٠٥: في الجهاد ، والدارمي 
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  النهج المبين وإحكام نظامه

الوسائل والأساليب، وعلى معرفة استخدام الأماكن والمرافق والمعدات، والانتفـاع  
بها على أحسن وجه، وعلى الاستكشاف وجمع المعلومات، وطرق التخفي وأساليب 

  .الفر في الميدان وغير ذلكالمراوغة والمجالدة، والكر و

وعلـى الأمـة المسـلمة أن    . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
تتحقق بذلك لكي تتحقق لها القوة الواجبة عليها بمقتضى القـرآن الكـريم والسـنة    

  .النبوية

وهكذا فالإسلام دين القوة بكل ما تحتمل هذه الكلمة من معنى في عقيدته، في 
قافته، في شؤونه الاجتماعية، في تشريعاته، في علاقتـه مـع   تربيته، في تعليمه وث

  .الغير، في تعامله مع الأعداء، وفي كل شأن من شؤون الحياة

  :القوة قرينة الأخلاق

أن الشهيد البنـاء رحمـه االله قـرن القـوة      :وهي ،وهنا لفتة ينبغي الانتباه لها
ينة الأخلاق دائماً لا ينفـك  بالأخلاق ليلفت الأنظار إلى أن القوة في نظر الإسلام قر

محمد   :أحدهما عن الآخر، يشهد لذلك قوله تعالى في وصف الرسول والمؤمنين
منَهيب اءمحلَى الْكُفَّارِ رع اءدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر وقولـه فـي   . ٢٩: الفتح

عزة علَى الْكَافرِين يجاهدون في سـبِيلِ  أَذلَّة علَى الْمؤْمنين أَ :وصف حزب االله
  .٥٤: المائدة ئِمٍيخَافُون لَومةَ لاَ اللَّه ولاَ

  :أي الإسلام: وهو

  :) رحمة(

الرحمة في أفقها الأعلى وامتدادها المطلق صفة المولى تباركت أسماؤه، فـإن  
علمه المحـيط   من رحمته شملت كل الوجود وعمت الملكوت، فحيثما أشرق شعاع

بكل شيء أشرق شعاع الرحمة الغامرة، ولذلك كان من وصف الملائكة لـه جـل   
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

ربنَا وسعتَ كُلَّ شَيء رحمةً وعلْما فَاغْفر لِلَّذين تَابوا واتَّبعـوا سـبِيلَك    :وعلا
  .٧: غافر )١(وقهِم عذَاب الْجحيمِ

فهـو  . يم، فشملت الرحمة فيه كل شيءوالإسلام مصدره االله الرح
فاتصـف  . وفي دعوتـه  ،وفي نظامه ،وفي شريعته ،عقيدته فيرحمة 

بكونه دين الإسلام ودين الرحمة العامة الشاملة ما في ذلك شك، ولا يخـالف فـي   
ذلك إلا جاهل بالإسلام أو حاقد على نظامه، أو مكابر لا يقتنـع بـدليل ولا يسـلم    

ونَزلْنَا علَيك الْكتَاب تبيانًا لِكُلِّ شَـيء وهـدى   : قال تعالى: ببرهان، فكتابه رحمة
ينملسى لِلْمشْربةً ومحرو ويقول سبحانه. ٨٩: النحل :   ىفْتَـريثًا يـدح ا كَانم

محرى ودهو ءيلَ كُلِّ شَيتَفْصو هيدي نيي بيقَ الَّذدتَص نلَكو  نُـونؤْممٍ يةً لِقَـو 

  .١١١: يوسف

لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسكُم عزِيز علَيه  :ورسوله رحمة ومرسل بالرحمة
يمحوفٌ رءر يننؤْمبِالْم كُملَيع رِيصح تُّمنا عم وقال تعالى. ١٢٨: التوبة :  ـامو

  .١٠٧: الأنبياء عالَمينرحمةً لِلْ أَرسلْنَاك إِلاَّ

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء علَى الْكُفَّارِ : قال تعالى :وأمته رحمة
منَهيب اءمحر ٢٩: الفتح.  

والْمؤْمنُون والْمؤْمنَاتُ بعضهم أَولِياء بعضٍ : قال تعالى :وهي أمة مرحومة
أْملاَيالص ونيمقينكَرِ والْم نع نونْهيو وفرعبِالْم ونر ونيعطيكَاةَ والز ؤْتُونيةَ و

يمكح زِيزع اللَّه إِن اللَّه مهمحريس لَئِكأُو ولَهسرو اللَّه ٧١: التوبة.  

آمنُـوا وتَواصـوا بِالصـبرِ     ثُم كَان من الَّـذين : والوصية بينهم بالرحمة
ةمحرا بِالْمواصتَو١٧(و(نَةميالْم ابحأَص لَئِكأُو ١٨-١٧: البلد.  

                                            
  .٢٢٣ :خلق المسلم: ) ١(
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  النهج المبين وإحكام نظامه

 وإِذَا قُرِئَ الْقُرآن فَاستَمعوا لَه وأَنصتُوا لَعلَّكُم تُرحمـون  :ودعوته رحمة

  .٢٠٤: الأعراف

حمة من اللَّه لِنْتَ لَهم ولَو كُنْتَ فَظا فَبِما ر :والدعوة إليه رحمة
إِنِّـي  : قال تعـالى . ١٥٩: آل عمران نْفَضوا من حولِكغَليظَ الْقَلْبِ لاَ

  .٥٩: الأعراف أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ

الإنسان والحيوان، حتى النبـات والجمـاد، قـال     :ورحمته شاملة لكل شيء
ورحمتي وسعتْ كُلَّ شَيء فَسأَكْتُبها لِلَّذين يتَّقُون ويؤْتُون الزكَاةَ والَّـذين  : تعالى

نُونؤْمنَا ياتبِآي مه ويقول رسول االله . ١٥٦: الأعراف  :»   إن االله تعـالى كتـب
. )١(»حسنوا الذبحةالإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأ

لن تؤمنوا «: ويقول. )٢(»ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء«: ويقول
إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه : قال –حتى ترحموا قالوا يا رسول االله كلنا يرحم 

في كـل ذي كبـد   «:  ويقول الرسول . أخرجه الطبراني »ولكنها رحمة عامة
أن امرأة دخلت النار بسبب هـرة أجاعتهـا،    ولقد بين الرسول . )٣(»رطبة اجر

  .)٤(ودخل رجل الجنة بسبب كلب سقاه

وكانت من أول ما دعـا   ،وبذلك كانت الرحمة أصلاً من أصول نظام الإسلام
ومـا  : إليه الإسلام، ونزل القرآن وفي أوائل نزوله قوله تعالى في سـورة البلـد  

يتيمـا ذَا  )١٤(أَو إِطْعام في يومٍ ذي مسـغَبة ) ١٣(فَك رقَبة)١٢(أَدراك ما الْعقَبةُ
ةبقْر١٥(م(ةبتْرينًا ذَا مكسم أَو)١٦( فالآيات تضمنت الدعوة إلـى  ١٦-١٢: البلد ،

أفعال دافع القيام بها وجود الرحمـة والرفـق ممـن     نالرحمة ضمناً بما ذكرت م

                                            
م: ) ١(   .٣/١٥٤٨: صحيح مسل

  .تحفة الأحوذي الطبعة الهندية ٣/١٢٢: جامع الترمذي: ) ٢(

  .٣/١٧٤: صحيح البخاري: ) ٣(

  .٤/١٥٧/١٥٨: صحيح البخاري: ) ٤(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

النجاة في هذا الموقف الخطير لمن تحقـق  يصنع بهم ذلك، وبما ذكرت من حصول 
قَالُوا )٤٢(ما سلَكَكُم في سقَر: وسورة المدثر وهي من أول ما نزل. بهذه الصفة

لِّينصالْم نم نَك ٤٣(لَم(ينكسالْم منُطْع نَك لَمو فإطعام المساكين . ٤٤-٤٢: المدثر
حمة، ولذلك استحق السلوك لرحمة، والممتنع عن ذلك مسلوب الرلدافعه 

  .في سقر

وهي قاعدة  )التيسير ورفع الحرج: (وتتجلى رحمة الإسلام الشاملة في قاعدة 
  .أصولية تقوم عليها أحكام هذا الدين

وهذا التيسير مبني على رعاية ضعف الإنسان وكثرة أعبائه وتعـدد مشـاغلة   
  .وضغط الحياة ومتطلباتها عليه

الشـريعة ميسـرة    أنللفهم، كما  ةللذكر والعقيدة ميسريسراً ولذا جاء القرآن م
يكَلِّـفُ اللَّـه    لاَ: للتنفيذ والتطبيق، ليس فيها تكليف واحد يتجاوز طاقة المكلفين إذ

  .٢٨٦:البقرة وسعها نَفْسا إِلاَّ

اقَـةَ  ربنَا ولَا تُحملْنَا ما لَا طَ: نن المؤمنين أن يدعوا ربهم فيقولووعلم القرآ
لَنَا بِه وقد ورد في الصحيح أن االله سبحانه استجاب لهم، وقـد نفـى   . ٢٨٦: البقرة

القرآن الكريم كل حرج عن هذه الشريعة كما نفى عنها العنت والعسر وأثبت لهـا  
 التخفيف والتيسير وهو يحدثنا عن رخص الصيام من الفطر للمـريض والمسـافر  

رسالْي بِكُم اللَّه رِيدلاَ يو رسالْع بِكُم رِيدي احة الـزواج  بويقول في إ.  ١٨٥ :البقرة
ويقـول  . ٢٨: النساء  يرِيد اللَّه أَن يخَفِّفَ عنْكُم :بالإماء لمن عجز عن الحرائر

. ذَلِك تَخْفيفٌ من ربكُم ورحمـةٌ  : بعد أن شرع العفو في القتل لمن طابت نفسه

  .١٧٨: البقرة
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  النهج المبين وإحكام نظامه

: مـن ذلـك    ،وجاءت الأحاديث النبوية تؤكد هذا الاتجاه القرآني إلى التيسير

  .)١(»فية السمحاءيبعثت بالحن«

تشريع الرخص عنـد وجـود    الإسلاميةومما تميزت به الشريعة 
الله يحـب أن تـؤتى   ن اإ« :وفي الحديث ، أسبابها في العبادات وغيرها

  .)٢(»رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته

فجميع الحدود المقررة ما هـي   ،قائمة على مبدأ الرحمة الإسلاموبة في والعق
إلا رحمة للإنسان نفسه مرتكب الجريمة، أو بالأسرة التـي ارتكبـت فـي حقهـا     

  .في إشاعة الجريمة فيه، وبالإنسانية جميعاً ببِسالمجتمع الذي تُ أو ،الجريمة

يذها لا يتنافى مـع هـذا   لا تخرج عن هذا النطاق، وتنف الإسلاموالعقوبة في 
تَأْخُذْكُم  الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مائَةَ جلْدة ولاَ: المبدأ  قال تعالى

  .٢:النور خرِبِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه إِن كُنتُم تُؤْمنُون بِاللَّه والْيومِ الاْ

كمال هذا الدين أن قرن الإله العظيم الرحمة بالعـدل وذكـر   فإن من : وأخيراً
بالحساب بعد الفضل، فهو سبحانه مع رحمته السـابقة المتجـددة سـيدين عبـاده     

 مر يومئِـذ لِلَّـه  تَملك نَفْس لِنَفْسٍ شَيئًا والأْ يوم لاَ : ويحاسب خلقه يوم الدين

لـى الترغيـب بالرحمـة، والترهيـب بالعـدل      فتربيته لخلقه قائمة ع. ١٩:الانفطار
بالرحمـة ووصـفه    الإسـلام ، ولذا قرن الشهيد البنا رحمه االله وصـف  والإحسان

  :بالعدالة في قوله

  :) وعدالة(

                                            
  .٢٢٢، ٦/١١٦، ٥/٢٦٦: مسند أحمد: ) ١(

  ٢/١٠٨: مسند أحمد : ) ٢(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

وهو ضد الجور،وبمعنى العدل . مستقيم هقام في النفوس أن ما :العدل في اللغة
  .ط بين الإفراط والتفريطوتأتي بمعنى التوس )١(العدالة

ولذلك ما أرسل رسله ولا أنزل  ،والعدل صفه من صفات االله تعالى
لَقَـد أَرسـلْنَا   : كتبه وما كلف الناس بالشرائع إلا لإقامة العدل والحق

 ـطسبِالْق النَّاس قُوملِي انيزالْمو تَابالْك مهعلْنَا مأَنْزو نَاتيلَنَا بِالْبسر  دـ . ٢٥:الحدي

ب أمر العالم، ولذلك قـال  تتجعلها االله ميزانه المبرأ من كل زلة، وبها يس والعدالة
: وقـال . ١٧:الشـورى   اللَّه الَّذي أَنْزلَ الْكتَـاب بِـالْحقِّ والْميـزان    :االله تعالى

انيزالْم عضوا وهفَعر اءمالسو العدالة بالميزان إذ كـان  عن وعبر . ٧:الرحمن
والإسلام الخاتم قد جعـل شـعاره نظـام     )٢(رها، ومن أظهر أفعالها للحاسةمن أث
إِن اللَّـه يـأْمر   : قال تعالى. وهي عنوانه في كل شأن من شؤون الحياة ،العدالة

عغْيِ يالْبنكَرِ والْمو شَاءالْفَح نى عنْهيى وبي الْقُرذ إِيتَاءانِ وسالإِحلِ ودبِالْع  ظُكُـم
ونتَذَكَّر لَّكُملَع  ٩٠: النحل.  

  .)١(هذه أجمع آية في القرآن لخير يمتثل ولشر يجتنب:  يقول ابن مسعود 

بـيل   ) يـأمر (وقد جاء الخطاب فيها عاماً للناس كافة وبلفظ الأمر  لا علـى س
  .)٢(الاستحباب

 عـز  اللهمن مهامه الأصلية العدل بين الناس، وقد أمـره ا  والرسول الخاتم 
لأن الرسـول أسـوة حسـنة     ،وجل أن يبين للناس ذلك لأمته ليتعلم الناس ذلك منه

 وقُلْ آمنْتُ بِما أَنْزلَ اللَّه من كتَابٍ وأُمرتُ لِأَعـدلَ بيـنَكُم  : قال تعالى ،للعالمين

  .١٥: ىالشور

                                            
  عدل: مادة. ٤٣٠: لسان العرب: ) ١(

  .الذريعة إلى مكارم الشريعة الراغب الأصفهاني: ) ٢(

  .١٠/١٦٥:تفسير القرطبي: ) ١(

  .نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي لظافر القاسمي: ) ٢(
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  النهج المبين وإحكام نظامه

إِذَا حكَمـتُم  و: عدل مطلق يساوي بين الناس  الإسلاموالعدل الذي ينادي به 
  .٥٨ :النساء بين النَّاسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِ

تـرك   وولا تعتبر العداوة التي تقوم بين الناس مبرراً للظلم وقيامه أ
 ـ: العدل  ه شُـهداء بِالْقسـط ولاَ  ياأَيها الَّذين آمنُوا كُونُوا قَوامين لِلَّ

تَعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب لِلتَّقْوى واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّـه   قَومٍ علَى أَلاَّ كُم شَنَآنيجرِمنَّ
لُونما تَعبِم خَبِير ٨:المائدة.  

وإِذَا قُلْتُم فَاعـدلُوا  : وكما أن العدل مأمور به في الفعل مأمور به في القول
 دهبِعى وبذَا قُر كَان لَووونتَذَكَّر لَّكُملَع بِه اكُمصو فُوا ذَلِكُمأَو اللَّه ١٥٢ :الأنعام.  

وهذا الأمر ينطبق على كثير من الذين يتولون السلطات العامة، أو لهم صـلة  
والآمرين بالمعروف والناهين عـن   ،كالمفتين: بها، أو كانوا ذوي تأثير في المجتمع

القول لا بالعمـل أو    هب، وغيراالمنكر، وكأصحاب المذ هم ممن تكون سلطاتهم بـ
  .)١(بهما معاً

إعطاء كل ذي حق حقه سواء كان  :والحقيقة الشاملة لكل معاني العدالة هي 
  .ذلك الحق شخصياً أم كان اجتماعياً أم كان سياسياً

هدف المنهج  أنوكل عرقلة لوصول الحق إلى صاحبه هي من قبيل الظلم، إذ 
  .لعدل بين الناسالإلهي هو إقامة ا

  :شمولية عدل الإسلام 

وإِذَا حكَمـتُم  : فهو عدل في الحكم ،والعدل الذي يتطلبه الإسلام عدل شامل
فَإِن كَـان الَّـذي    وعدل في الضعفاء .٥٨ :النساء بين النَّاسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِ

: البقرة يستَطيع أَن يملَّ هو فَلْيمللْ ولِيه بِالْعدلِ علَيه الْحقُّ سفيها أَو ضعيفًا أَو لَا

                                            
  .١/٩٥سمي نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي لظافر القا ) :١(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

 ـ .٢٨٢ ه وتسوية بين المتخاصمين مهما اختلفت منزلتهم، أو تباينت طبقاتهم، كما أن
وعدل في ، ١٥: الشورى عدلَ بينَكُموأُمرتُ لأِ :عدل في توزيع الحقوق والواجبات

فَإِن خفْتُم : أكثر من واحدة نن كُإوعدل بين الزوجات  إقامة الحدود والقصاص،
وإِذَا : ابةوعدل في القول والشهادة والكت، ٣: النساء تَعدلُوا فَواحدةً أَلاَّ

ياأَيها الَّذين آمنُوا كُونُوا ، ١٥٢: الأنعام قُلْتُم فَاعدلُوا ولَو كَان ذَا قُربى
لَّه شُهداء بِالْقسط ولَا يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى أَلَّا تَعدلُوا اعـدلُوا هـو   قَوامين لِ

وعـدل بـين   ، ٢٨٢: البقرة ولْيكْتُب بينَكُم كَاتب بِالْعدلِ، ٨: المائدة أَقْرب لِلتَّقْوى
ن الْمؤْمنين اقْتَتَلُـوا فَأَصـلحوا   وإِن طَائِفَتَانِ م: طوائف المسلمين إذا تخاصمت

ا فَإِنمنَهيلَى الأُْ با عماهدغَتْ إِحب رِ اللَّهإِلَى أَم يءتَّى تَفي حغي تَبلُوا الَّتى فَقَاتخْر
  .٩ :الحجرات سطينفَإِن فَاءتْ فَأَصلحوا بينَهما بِالْعدلِ وأَقْسطُوا إِن اللَّه يحب الْمقْ

بـه  وينهج الإسلام في إرساء قواعد العدالة في المجتمع منهجاً تربوياً يربـي  
الأمة على الإيمان بالعدل إيماناً يجعله في قلب المؤمن في مستوى العقيدة، وذلـك  

به والترهيب في مجانبتـه،   الالتزاممن خلال الدعوة إليه والأمر به، والترغيب في 
  من خلال التطبيق والعمل به، يظهر ذلك جلياً فيما علم من رسول وصبغ  الأمة

نفسـه   مـن وضرب المثل  من التبشير به والدعاء إليه وتطبيقه له طوال حياته 
عليه الصلاة والسلام حتى انتشر مفهوم العدل بين الناس وأصبحوا لا يرون حرجـاً  

يـن  في المطالبة به خطأ أو صواباً، وفي قصة ذي الخويصرة  ، )١(التميمي يـوم حن
 الرسـول   استقادةوفي  ،)٢(يوم حنين أيضاً وفي عتب الأنصار على الرسول 

  .أفضل وخير دليل ،في مرض موته  ، وفي طلب ذلك منه)٣(من نفسه في بدر

                                            
م:  )١(   . ١٤٢: رقم  ٢/٧٤٠: صحيح مسل

  . ١٠٥٩: رقم  ٢/٧٣٣: أنظر صحيح مسلم :  )٢(

  .٢٣٦: أنظر صحيح السيرة النبوية للطرهوي :  )٣(
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بـاه والنظـائر     وفي سيرة الخلفاء الراشدين نماذج من العدل تميزت عـن الأش
الضعيف فيكم (: بكر  أبيالخليفة الأول  ومن ذلك قول. وأصبحت كالمثل السائر

قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن 
  )١(.)شاء االله تعالى

  : الإسلامأي : وهو

  : )ثقافة(

نجد أنها تأتي بمعنى الحذاقـة  ) ثقافة(العودة إلى قواميس اللغة العربية للفظة ب
  .)٢(وسرعة التعليم، والضبط لما يحويه، والقيام بهوالذكاء، والفهم،  ،والفطنة

ورغم ورودها في اللغة العربية بهذه المعاني لم تكن معهودة الاستعمال فـي  
الأدب، الملكة، : مثل ،العصر القديم، وإنما عهدت عبارات أخرى قريبة من معناها

 ـ  إضافتهادون  -والملكة عند الإطلاق ث إذا إلى شيء تعني التنوع والعمـوم، بحي
اتصف بها إنسان كانت ملكته في فهم ضروب العلوم والفنون والمعارف ملكة جيدة 

  .في الاصطلاح الشائع في هذا العصر) المثقف(بوجه عام وهذا هو معنى 

مـن ضـروب    الإنسانتفيد معنى ما يكتسبه : والثقافة في الاصطلاح العرفي"
ومواقفه في مختلف طـرق  . كيرالمعرفة والخبرة العملية التي تحدد طريقته في التف

الحياة من أي جهة حصلت تلك المعرفة، وتلك الخبرة سواء كانت من المدرسـة أو  
  ".)٣(البيئة أو المهنة أو من أي طرق أخرى غيرها

وثقافة أي أمة يجب أن تكون على أساس من القيم التي تسود مجتمعها، وهي "
يـد  دالحياة، ووجهـة الحركـة وتح  قيم وثيقة الصلة بالعقيدة والفكر والسلوك ونمط 

                                            
  .وإسناده صحيح  ٣٠٦ – ٦/٣٠٥: البداية والنهاية :  )١(

  .مادة ثقف ٩/١٩:انظر لسان العرب لابن منظور:  )٢(

  .٢٨: سلاميةالإملامح الثقافة :  )٣(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

الفكري والفني، ومحـور التـاريخ فـي جوانبـه      موروثكما أنها عماد ال. الهدف
  .)١(المتعددة، وأبطاله البارزين ومواقفه الفاصلة

ساسها الاعتبـارات  أولذا فالثقافة الجاهلية تنبع من قيمها التي محور 
  .الأرضية من مادة وجنس ولون وعصبية وتراب ونحو ذلك

أما الثقافة الإسلامية فإنها تنبع من أسمى قيمة، وأعلى معتقد وهـو الإيمـان   " 
وتعتمد على منهج متفرد قائم على رفض كل مناهج التفكير التي كانـت   ،والتقوى

سائدة في العالم ، فلا يمكن القول أنه كان من وحي البيئة العربية وقد كانت بيئـة  
كما لا يمكن أن يقال . يها علم ولا مناهج تفكيرأمية يغلب عليها طابع البداوة ليس ف

إنه مقتبس من الثقافة اليونانية أو متأثر بها، وقد كانت ثقافة تقوم على منهج التفكير 
فهمـا   ،النظري المجرد بعيداً عن الواقع المحسوس ملتاثـاً بالوثنيـة والأسـاطير   

  .منهاجان مختلفان اختلافاً كاملاً من أول خطوة في الطريق

ثقافة الروم فقد جاء منهج  أو يمكن الزعم أنه منهج مأخوذ من ثقافة الفرس ولا
  .)٢("القرآن مخالفاً تماماً لكل ما أثر عن الفرس والروم من شرك ومناهج تفكير

  :أسس الثقافة الإسلامية 

فالثقافة الإسلامية مستقلة بنفسها، وذاتها، لها أسسها، متميزة بخصائصها، لهـا  
  .، ومبادئها الراقيةقيمها السامية

  :هي ،فأسسها ثلاثة

  .الفطرة الإنسانية الأصيلةوالمنهج الإلهي الشامل، والحقائق اليقينية الهادية، 

                                            
  .٣٥ :ملامح الثقافة الإسلامية:  )١(

  .١٨٠: خيال ،شرح الأصول العشرين:  )٢(
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مثـل مـا   «: قال عن النبي  فكما روى أبو موسى الأشعري  :أما الأول
رضاً فكان منها نقيـة  أبعثني االله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، أصاب 

الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع االله  قبلت
بها الناس وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان 
لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين االله ونفعه مـا  

يقبل هدى االله الذي بعثني االله به فعلمه وعلمه، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم 
  )١(متفق عليه »أرسلت

وأَن هذَا صراطي مستَقيما فَاتَّبِعوه ولَا تَتَّبِعـوا  : قوله تعالىكف : وأما الثاني
تَتَّقُون لَّكُملَع بِه اكُمصو ذَلِكُم هبِيلس نع قَ بِكُملَ فَتَفَربالس ١٥٣ :الأنعام.  

فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر النَّاس علَيها لَا تَبديلَ لِخَلْق  :فكقوله تعالى : وأما الثالث
ونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر نلَكو مالْقَي ينالد ذَلِك اللَّه ٣٠:الروم.  

  : خصائص الثقافة الإسلامية 

 ،والوحـدة  ،ازنوالتـو  ،والشـمول  ،الثبـات : وأما خصائصها فكثيرة أهمهـا 
  .والحركة

فلأنها تعتمد على حقائق لا تتبدل ، وأصول لا تتغير ومبـادئ لا   :فأما ثباتها
تبلى، ومن إيمان وتقوى، ومعروف، وإخاء، ومساواة، وعدالة ، وحرية ، وحب ، 

  الخ…وإحسان

شموله وسعته فهـي تعـرض الحيـاة     الإسلامفلأنها تأخذ من  :وأما شمولها
فـي حـين أن الثقافـات     ،محكومة كلها بقانون واحد كبير اسقةمتن ،منسقة مفصلة

  .ا العميقهد معناها الشامل ومظهرقالأخرى تعرضها مقطعة مفرقة الأجزاء فتف

                                            
ح مسلم ١/٣٠ :صحيح البخاري:  )١(   .٤/١٧٨٧ :، صحي
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

 الإيمـان ختلفة، فنجد أن الدعوة إلـى  مفيها بين جوانب  هلاحظنف :أما التوازن

إلى العمل، والـدعوة  مقترنة بالدعوة إلى العبادة، والدعوة إلى العلم مقترنة بالدعوة 
إلى الفكر والتأمل مقترنة بالدعوة إلى تنمية الروح والوجدان، والدعوة إلى الغايـة  

يـل  الإسلاممقترنة بالنظر إلى الوسيلة، وعنصر التوازن في  لأنـه   ،أص
أساس التوازن بين القيم المادية و الروحية ليسهم  علىيقدم تعاليمه كلها 

  .حسب قابليته وفي شتى الميادين الإنسانيةالمسلم في الحضارة 

فإن عقيدة التوحيد التي هي الدعامة الأولـى للثقافـة الإسـلامية     :أما الوحدة
تتلخص في وحدانية االله خالق الكون، وواهب الحياة ، وعليها نشأت وحـدة الخلـق   

ووحدة للعلم والإيمان، ووحدة للدنيا والـروح،  . أي الوحدة الحية من المادة والروح
ياأَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم  :دة للإنسانية فلا تفرقها الألوان والأجناس والأقاليموالوح

اءسنا ويرالًا كَثا رِجمنْهثَّ مبا وهجوا زنْهخَلَقَ مو ةداحنَفْسٍ و نم ي خَلَقَكُمالَّذ 

  .رائز والمنازعوكذلك الوحدة في الفطرة الإنسانية والغ. ١:النساء 

فهي الدوران المستمر الذي تدور عليه العلوم كلها بصورة تجعل  :أما الحركة
بحيث لو توقف واحد منها توقفـت   ،حركة كل واحد منها مرتبطة بحركة سائرها

الـذي   الإيمـاني والدوافع لهذه الحركة العلمية هو المبـدأ   ،الحركة الدائرة أجمعها
  .تائجهاطلبت به العلوم وإليه تتجه ن

: ونخلص من ذلك إلى أن الثقافة التي وصف بهـا الشـهيد البنـا رحمـه االله    

كونت أمـة كانـت    ،ثقافة متميزة بقيمها ومبادئها، وبأسسها وخصائصها) الإسلام(
الحضـارة المعاصـرة    –وأوجدت حضارة  ،ملء الدنيا وسمعها أربعة عشر قرناً

يـهم   ولازالت تحتفظ بمقوماتها وخصائصه –امتداد لها  ا منتظرة عودة أبنائهـا لتحي
  .وتسعد بهم العالم مرة أخرى وما ذلك على االله بعزيز ،من جديد

  : الإسلامأي : وهو 
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  النهج المبين وإحكام نظامه

  : )قانون(

غير هي لفظة و. ويطلق أيضاً على الأصل ،ومقياسه هطريق :قانون كل شيء 
  .)١(عربية بل هي دخيلة كما يقول ابن سيده

هو مجموعة الشرائع والنظم  :والقانون حسبما يعرفه المعاصرون
سواء كان ذلك من جهـة الأشـخاص أو مـن جهـة      ،التي تنظم علاقات المجتمع

تـوري ( القـانون الأساسـي   : وشعبه كثيرة أهمها . )٢(الأموال ، والقـانون  )الدس
  . )المدني(، والقانون )العرف والعادة(، وقانون )الجزائي(، والقانون )التجاري(

الشريعة أعـم   أنلمعاصر هو جزء من الشريعة، إذ والقانون حسب المفهوم ا
  .من كونها قانوناً لأنها تشتمل على خطة متكاملة متشابكة للحياة كلها

  : أقسام القانون 

  :نجده ينقسم إلى قسمين رئيسيين الإسلاميةوبالنظر إلى فقه الشريعة 

  .وتعالىوتشمل القواعد التي تنظم صلة الإنسان بربه سبحانه  :العبادات: الأول

الـدول  و الأمـم  وتشمل القواعد القانونية التي تنظم صلة :المعاملات: الثاني
  .بعضها ببعض

وهذا القسم يشمل مختلف أنواع القوانين الوضعية بمسـميات عصـرية سـبق    
وقد نجعل لها مقابلاً في مصطلحات فقهـاء الشـريعة الإسـلامية،    . ذكرها قريباً

أو ) السياسة الشرعية(يقابله في الشريعة ) داري، والإالدستوري(فالقانون الأساسي 
والقـانون  ) العقـود (والقانون المدني والتجاري يقابله مصـطلح  ) السياسة الحكمية(

، وهكذا نجد أن القانون الإسـلامي  )السير و المغازي(الدولي العام والخاص يقابله 

                                            
  .١٣/٣٤٩ :لسان العرب:  )١(

  .)نق(مادة  ٦٥٦ :المنجد:  )٢(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

يذه بإقامة وهو ذلك الجزء المخصوص من الشريعة الذي تقضي الشريعة نفسها لتنف
سلطة سياسية وفقاً لمبادئها وروحها وطبيعتها يوجد فيها من المعاني ما يقابل تلـك  

  .القوانين بأفضل نص وأحسن مبنى

يـة    بل تضمن النظام القانوني من الشريعة الإسلامية مبـادئ أساس
لفقه عظيم ونظريات قانونية في كل من القسمين الأساسيين الذي ينقسم  كانت أساساً

  .الحقوق العامةقسم قسم الحقوق الخاصة، و: علم الحقوق اليوم وهما امإليه

أشـهرها   ،كما قامت في ظل هذا النظام القانوني مذاهب فقهية اجتهادية كثيرة
. الفقه الحنفي، والمالكي والشـافعي والحنبلـي   :وهي ،المذاهب الأربعة الحية اليوم

في العقيدة بل هو اختلاف قضـائي   والاختلاف بين هذه المذاهب لبس اختلافاً دينياً
  .نشأ منه ثروة تشريعية عظمى في النظريات الحقوقية الإسلامية

وفي هذا النظام القانوني للشريعة توجد إلى جانب الأحكـام الآمـرة مؤيـدات    
منها مدني كبطلان العقود ، والمخالعة، ومنهـا جنـائي   . زاجرة مضمونة بالقضاء

وفرت في النظام القانوني من الشريعة صـفة التشـريع   وبهذا ت. كالعقوبات التأديبية
. وتميزت أحكامه عن المواعظ والأوامر الأخلاقية المجردة ،بمعناه القانوني الحديث

يـس   الإسلاميةلا كما قد يتوهم من لم يدرسوا الشريعة  أنها مجرد أوامر أخلاقية ل
  .لها مؤيدات

تضمن معنى القانون بكـل   وبما أن قسم المعاملات في الشريعة الإسلامية قد
أقسامه وشعبه وإن اختلفت المسميات فقد تجوز الشهيد البنا رحمـه االله أن يطلـق   

أخذاً بالمصطلح المعاصر، وحجة يقيمهـا  ) قانون( اسمعلى هذا القسم من الشريعة 
على المكابر الذي يزعم فقدان الشريعة لهذه الصفة، ولا ترقى إلى الصلاحية فـي  

  .تقدمةهذه العصور الم
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  النهج المبين وإحكام نظامه

القـائلين بعـدم    إن –عودة رحمه االله  رعبد القادكما يقول الشهيد  –والحق 
فريق لم يدرس الشـريعة ولا القـانون،   : صلاحية الشريعة للعصر الحاضر فريقان

وفريق درس القانون دون الشريعة، وكلا الفريقين ليس أهلاً للحكم على الشـريعة  
هل  شـيئاً لا يصـلح للحكـم    لأنه يجهل أحكامها جهلاً مطبقاً، ومن ج

  .)١("عليه

  :مميزات القانون الإسلامي 

  .وصلاحيته للرقي والنماء ،ويتميز القانون الإسلامي بالاستقلالية

أما استقلاليته فهو بما شمل من نصوص قطعية لا تقبـل التغييـر والتبـديل،    
  :ثلاثة أجزاءوتتمثل في 

كحرمة  ،والحديث الصحيح الأحكام الصريحة القطعية الواردة في القرآن –١
الورثة من تركـة   وأنصبة ،والميسر، وحدود السرقة والزنا والقذف ،والربا ،الخمر
  .الميت

كحرمة كل شيء مسكر،  ،القواعد العامة الواردة في القرآن والأحاديث –٢
وحرمة كل بيع لا يتم في تبادل المنفعة بين الجانبين على تراض بينهما، وقوامـة  

  .لنساءالرجال على ا

الحدود المقررة في القرآن والسنة لتحديد حريتنـا فـي الأعمـال ولا     –٣
كحد أربع نساء لتعدد الزوجات، وحد ثلاث مرات للطلاق، وحد ثلـث  نتجاوزها، 

  .المال للوصية

فهذا الجزء القطعي غير القابل للتغيير من أجزاء قانون الإسلام هو الذي يعين 
  .)١(سلام وصورتها الممتازة المخصصةفي حقيقة الأمر حدود مدنية الإ

                                            
  . ١/١٢: التشريع الجنائي :  )١(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

فهو بما اشتمل عليه من قواعد عامة مرنة في  ،ه للترقي والنماءيتوأما صلاح
وأمدته بأسس يعتمد عليها للحصول على هذا  ،مجال الفروع فتحت له باب الاجتهاد

التوسع والنماء حسب الظروف والمصالح في إطار تلك القواعد العامة ممـا كـان   
  :وتلك الأسس هي: ك أهلاً لذل

ظ جاء بها اوهي المحاولة لفهم ألف :تغيير الأحكام أو تأويلها أو تفسيرها .١
  .حكم من أحكام الشريعة وتحديد معناها وغايتها وهو باب واسع في الفقه الإسلامي

وهو تطبيق حكم ثابت من الشارع في قضية على قضية أخرى  :القياس .٢
  .أي بقياسها عليها. تماثلها

وهو فهم قواعد الشريعة وأصولها العامة وتطبيقها في قضايا  :دالاجتها .٣
  .جديدة لا يوجد لها النظائر والأشباه في الشريعة

وهو وضع ضوابط قوانين جديدة في دائرة المباحث غيـر   :الاستحسان .٤
المحدودة على حسب الحاجات بحيث تتفق إلى أكبر درجة مع روح نظام الإسـلام  

  .)٢(الشامل

  :ن الإسلامي والفرق بينه وبين القانون الوضعي مصادر القانو

  .وأربعة تبعية ،مصدران أساسيان: ومصادر القانون الإسلامي ستة

  .والسنة النبوية الصحيحة ،فالقرآن: أما الأساسيان

المصـالح   ،الاستحسـان  ،القيـاس  ،الإجمـاع : وأما المصادر التابعة فهي 
  .المرسلة

                                                                                                       
  .٤٣ :فيذالقانون الإسلامي وطرق تن: المودودي:  )١(

  .٤٦ )بتصرف( المصدر السابق :  )٢(
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  النهج المبين وإحكام نظامه

 الإسـلامي والقانون الوضعي أن المصـدر   الإسلاميالفرق بين القانون  أساس

وهو عـالم  . ٦٤: يـونس  تَبديلَ لِكَلمات اللَّه لاَ: القائل ومصدره االله عز وجل وه
  .الغيب القادر على أن يضع للناس نصوصاً تبقى على مر الزمان

وتوضع بقـدر حـاجتهم    ،فمن وضع البشر :أما القوانين الوضعية
ر عن معرفة الغيب، تأتي النصـوص القانونيـة التـي    وبقدر تصور البش ،الوقتية

  .يضعونها على حكم لم يتلقوه وتكون قاصرة

تلك بعض المفاهيم عن القانون الإسلامي الذي أشار إليه الشهيد البنـا رحمـه   
جمـل  امنبهاً به إلى اشتمال الإسلام عليه واحتوائه لمعناه على أحسن نظـام و : االله
  .نفع

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


  

 

٨٢  

 

  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

  : الإسلامأي : وهو 

  :) علم(

، ويعرفـه  )١(عرفتـه : أي معرفة، يقال علمت الشيء أعلمه علمـاً 
  .)٣( .الشيء بحقيقته إدراكأو .)٢(معرفة الحق بدليله: العلماء بقولهم

  .وبهذا التعريف يظهر الفارق بين العلم والثقافة

فالثقافة تعني الفهم العام لمختلف العلوم، أما العلم فهو، الفهم الخاص الراسـخ  
  .م من العلوم المتنوعةلأي عل

  :اهتمام الإسلام بالعلم 

ولما كان العلم ضرورة للإنسان كضرورة الطعام والشراب للإنسـان، اهـتم   
به اهتماماً كبيراً وعنى به عناية عظيمة لا توجد مثلها في أي دين سـابق   الإسلام

الله ولا في أي تشريع وضعي جاء، ولا يكون فيما سيأتي، وإنك بالنظر إلى كتـاب ا 
لاً في نصوصها، ودلالـة واضـحة فـي    ثتجد ذلك ما  وتصفح سنة رسول االله

  .منطوقها

إقرار العلماء وشهادتهم بشهادة االله سبحانه والملائكة  فلقد قرن القرآن الكريم
آل  الْقسـط ئِكَةُ وأُولُوا الْعلْمِ قَائِما بِهو والْملاَ إِلَه إِلاَّ ه لاَشَهِد اللَّه أَنَّ: في قوله

وبين أن المؤمنين من أهل العلم أفضل من المـؤمنين مـن غيـرهم،     ،١٨ :عمران
يرفَع اللَّه الَّذين آمنُوا منْكُم والَّذين أُوتُوا الْعلْـم  : وأعلى مقاماً منهم يوم القيامة 

اتجرد ١١:المجادلة.  

                                            
  .٥/١٩٩٠ :الصحاح:  )١(

  .١/٧ :أعلام الموقعين:  )٢(

  .١٠٢ :الذريعة:  )٣(
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  النهج المبين وإحكام نظامه

هبقول ،والجهلةلاّ تسوية ولا مقارنة بين أهل العلم أن وبي :   ـتَوِيسـلْ يقُلْ ه
ونلَمعلَا ي ينالَّذو ونلَمعي ينالَّذ ٩ :الزمر.  

إِنَّمـا  : الله سبحانه لا تكون إلا من العلماء  ةوبين أن الخشية الحق
اءلَمالْع هادبع نم خْشَى اللَّهي ٢٨ :فاطر.  

قُلْ كَفَى بِاللَّـه شَـهِيدا   : ة من خلقههم الشهداء على العصا اءوبين أن العلم
  .٤٣:الرعد بيني وبينَكُم ومن عنْده علْم الْكتَابِ

قَالَ الَّذي عنْده علْم من الْكتَابِ : وبين أن القوة مصدرها العلم في قوله تعالى
فُكطَر كإِلَي تَدري لَ أَنقَب بِه يكأَنَا آت ٤٠:النمل.  

: ظمتها إلا العلماء في قوله تعـالى وبين أن حقيقة الآخرة لا يعرف قدرها وع

االِحلَ صمعو نآم نلِم رخَي اللَّه ابثَو لَكُميو لْمأُوتُوا الْع ينقَالَ الَّذو  القصـص :

وتلْـك  : وبين أنه لا يعرف حقائق الأشياء إلا العلماء كما في قولـه تعـالى  . ٨٠
  .٤٣:العنكبوت الْعالِمون مثَالُ نَضرِبها لِلنَّاسِ وما يعقلُها إِلاَّالاَْ

ولَقَد جِئْنَـاهم بِكتَـابٍ    :ووصف االله كتابه أنه فصل على علم كما في قوله 
كما أن قصصه صادرة عن علم كما فـي قولـه   . ٥٢ :الأعراف فَصلْنَاه علَى علْمٍ

خَلَـقَ  : وبـين سـبحانه انـه     .٧ :الأعـراف   فَلَنَقُصن علَيهِم بِعلْـمٍ : لىتعا
ان٣(الْإِنس(انيالْب هلَّمع ٣-٢ :الرحمن.  

  .هذه بعض آيات تبين أهمية العلم ومكانته في القرآن الكريم

فقد ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة ، دونت في الأمهات  :أما السنة النبوية
بـاب  الست وغيرها من كتب السنة، بل خصص لها الكثير موضوعاً مستقلاً يسمى 

ن يرد االله به م«. )١(»طلب العلم فريضة على كل مسلم«:  العلم، ونذكر من ذلك

                                            
  .١٠/١٣٠انظر كنز العمال :  )١(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل االله له بـه  «: ، و)١(»خيراً يفقه في الدين
...  لطالـب العلـم   رضـاً  ع أجنحتهاإن الملائكة لتض«: و. )٢(»طريقاً إلى الجنة

  .)٣(»الحديث

وأمر به هو علم مطلق، يدل على ذلك  الإسلاموالعلم الذي دعا إليه 
النصوص التي ذكرت العلم وأكثرها مطلق، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الـدليل،  
وإنما تتفاوت العلوم فضلاً وشرفاً بحسب موضوعها وميدان بحثها، ومما لا شـك  

نفسه، ويعـرف   الإنسانالعلوم وأفضلها هو علم الدين الذي به يعرف  فيه أن أولى
ثم بعد ذلك كـل  . ربه، ويهتدي إلى غايته، ويكشف طريقة، ويعلم ما له وما عليه

علم يكشف عن حقيقة تهدي الناس إلى حق أو تقربهم إلى خيـر، أو تحقـق لهـم    
يرد االله به خيراً من «: المصلحة، أو تدرأ عنهم مفسدة، كما يدل على ذلك حديث

  .)٤(»يفقه في الدين

  :والعلم المطلوب في الإسلام على ثلاثة أقسام

ف مـا لا يتـأدى    : وهو كما يعرفه النووي :قسم فرض عين –١ تعلم المكلـ
ككيفية الوضوء والصلاة ونحوها، وعليه حمل جماعـة  . الواجب الذي تعين إلا به

لـم  طلب الع«:   لك عن النبيالحديث المروي في مسند أبي يعلي عن أنس بن ما

                                            
ب من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين١/٢٦: أخرجه البخاري:  )١( م با  ٢/٧١٨: ، ومسلم، كتاب العل

  .٨/٣كما في جامع الأصول  ،سألةباب النهي عن الم ٩٨:رقم

 :جامع الأصول وانظر ،من عارضة الأحوذي ١٠/٢٥٤: والترمذي ،٢/٢٨٥: أخرجه أبو داود:  )٢(

٨/٧.  

و داود:  )٣(  :جامع الأصول وانظر، من عارضة الأحوذي ،٢٦٠٦: رقم والترمذي ،٣١٥٧: رقم أخرجه أب

٨/٥.  

وانظر الرسول والعلم  ،٨/٣ :جامع الأصولظر وان، ٢/٧١٨: ومسلم ،١/٢٦: أخرجه البخاري : )٤(
  .للقرضاوي
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  النهج المبين وإحكام نظامه

وهذا الحديث وإن لم يكن صحيحأً ثابتاً فمعناه صـحيح،   )١(»فريضة على كل مسلم
   )٢( .وحمله آخرون على فرض الكفاية

 -وهو نوعان، إمـا أن يكـون شـرعياً،     :قسم فرض كفاية –٢

بالشرع هنا ما استفيد من الأنبياء عليهم الصـلاة والسـلام ولا     والمراد
  .العقل إليه مثل الحساب، ولا التجربة مثل الطب، ولا السماع مثل اللغةيرشد 

 أوشرعي، وهو ما كان مصـدره العقـل ، أو التجربـة    غير وإما أن يكون 

نيا، كالطب وهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الد: السماع، وفرض الكفاية
إذ هو ضروري في حاجة بناء الأبدان، وكالحساب فإنه ضروري في المعـاملات،  
وقسم الوصايا والمواريث وغيرها، وهذه العلوم التي لو خلا البلد عمن يقـوم بهـا   
حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخـرين، قـال ذلـك    

ب من قولنا إن الطب والحساب من فـروض  فلا تعج: الغزالي رحمة االله، ثم يقول
، كالفلاحـة، والحياكـة،   الصناعات أيضاً من فروض الكفايـة  أصولالكفاية، فإن 

  .)٣(، بل الحجامة والخياطةوالسياسة

قلت بل كل الصناعات تدخل تحت هذا الحكم ما دامت أمة الإسـلام بحاجـة   
 ـإليها، ولو كانت صناعة الإبرة فكيف بغيرها رعي وهـذا بحسـب   ، وقوله غير ش

فهو من العلوم المشروعة بل عد في الشرع  وإلاّ حقيقة الاصطلاحيقسم العلمي تال
  .في القروض الكفائية وهي حقاً يعطيه وصف أنه شرعي فليعلم

وهو كالتبحر في أصول الأدلة، والإمعان  :لا فريضة  فضيلةوقسم يعد  -٣
  .فيما وراء القصد الذي يحصل به فرض الكفاية 

                                            
ن ماجة:  )١(   . ٢٢٤: رقم ١/٨١: سنن اب

  .المجموع شرح المهذب المقدمة: النووي:  )٢(

  .بتصرف ٢٨-١/٢٤: إحياء علوم الدين:  )٣(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

  :أركان العلم  أسس

وقد جمعها االله في . المعلم، المتعلم، العلم، وسيلته، أدواته: وأسس العلم خمسة 
نسان علَّم الإْ)٤(الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ)٣(كْرماقْرأْ وربك الأْ : الآيات التالية 

لَمعي ا لَمم  ٥ - ٣: العلق .  

  :منها  تنوع مجالات العلم وموقف الإسلام

) علـم (إن العلم في الإسلام يشمل مجالات عدة تقصر عن الدلالة عليها كلمة 

مـا  (فهو يشمل مجال . بمفهومها الغربي الحديث القاصر على العلم المادي المجرد
مما جاء به الوحي يكشف به عن حقائق الوجود الكبرى وأجاب به ) وراء الطبيعة

وهي من أين؟ وإلى أيـن؟ ولـم؟   . ن منذ فكرعن الأسئلة الخالدة التي حيرت الإنسا
 ،مما يتعلق به من دراسات تبحث عـن جوانـب حياتـه   ) الإنسان(ويشمل مجال 

وغير ذلك ممـا   ،والسياسية ،والاجتماعية ،والمعيشية ،والزمانية ،والإقامة المكانية
يـة  المبثوثة في الكون علو) الماديات(ويشمل العلم مجال . تهتم به العلوم الإنسانية

وسفلية، وهي تتضمن علوم الطبيعة، والكيميـاء، والأحيـاء، والفلـك، والطـب،     
  .والهندسة، وغيرها مما يقوم على الملاحظة والتجربة

وهذا المعنى أو هذا المجال هو الذي يقف عنده الغربيون اليوم لا يجاوزونـه  
 ـ م عليـه  إذا تحدثوا عن العلم، لأنه وحده هو الذي يخضع للاختبار والقياس، وتحك

  .ويمكن إدخاله المعمل والمختبر. المشاهدة والتجربة

والإسلام لا يقف عقبة في سبيل هذا النوع من العلـم الـذي تعتبـر المـادة     
موضوعاً له، ولا يعده مقابلاً للإيمان أو معادياً له كما اعتبرت ذلك أديان أخـرى  

ت المنـاخ النفسـي   بل إن تعاليم القرآن والسنة قد هيـأ . في مراحل تاريخية معينة
تمدد فروعه، ويؤتى أكله تترسخ أصوله، وتوالعقلي الذي ثبت فيه هذا العلم، بحيث 

  .بإذن االله
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  النهج المبين وإحكام نظامه

وإِذَا قيلَ لَهم تَعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّـه    :بالذم للتقليد :فكونت العقلية العلمية
لَينَا عدجا ونَا مبسولِ قَالُوا حسإِلَى الرئًا وشَي ونلَمعلَا ي ماؤُهآب كَان لَونَا أَواءآب ه

ونتَدهلَا يو  دـة وما لَهم بِه من علْمٍ إِن يتَّبِعون إِلَّـا   : ورفض الظن، ١٠٤ :المائ
إياكم والظن فإن «. ٢٨ :النجم الظَّن وإِن الظَّن لَا يغْني من الْحقِّ شَيئًا

  .)١(متفق عليه »ظن أكذب الحديثال

يـة ويقـرر مبـدأ الحيـاد      ويرفض العواطف والأهواء والاعتبارات الشخص
فَإِن لَم يستَجِيبوا لَك فَاعلَم أَنَّما يتَّبِعون أَهواءهم ومن أَضلُّ ممن : والموضوعية

وه عاتَّباللَّه نى مدرِ هبِغَي اه ٥٠:القصص.  

أَولَم ينظُروا في ملَكُوت السماوات والْأَرضِ  : واهتم بالنظر والتفكير والتأمل
ءشَي نم ا خَلَقَ اللَّهمو ١٨٥ :الأعراف .ونرصفَلَا تُب  :الـذاريات  وفي أَنفُسكُم أَ

٢١ .ِضي الْأَروا فيرفَس نَنس كُملقَب نخَلَتْ م ـةُ     قَدباقع ـفَ كَـانفَانْظُروا كَي
كَذِّبِينالْم ١٣٧ :آل عمران.  

خَلَقَ )١(اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ: ولقد حارب الأمية من أول يوم جاء فيه
لَقع نم ان٢(الْإِنس(مالْأَكْر كبرأْ واقْر)٣(ِبِالْقَلَم لَّمي عالَّذ)الْإِن)٤ لَّمع  ا لَـمم انس

لَمعي ٥-١:العلق.  

 ،مـن يعـرف الفارسـية    فكان في أصحاب النبـي  : ودعا إلى تعلم اللغات
كما . زيداً أن يتعلم السريانية لغة اليهود  ولقد أمر الرسول. والحبشية ،والرومية

                                            
  .كتاب البر والصلة ٢٥: رقم ٤/١٩٨٤: وصحيح مسلم الوصايا، ٣/١٨٨: صحيح البخاري ) :١(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

واستخدم أسلوب الإحصاء كما فـي حـديث   . )١(داود والترمذي يفي البخاري وأب
  .فأحصوهم بألف وخمسمائة. )٢(»لي كم يلفظ الإسلام واأحص«: حذيفة

وأقر مبدأ التخطيط واعتمده، وفي قصـة يوسـف عليـه السـلام     
ومشروع تخطيطه الاقتصادي والزراعي المذكور في القـرآن أفضـل   

  .دليل وبرهان

أخرجـه   »أنتم أعلم بأمور دنياكم«:وأقر منطق التجربة في الأمور الدنيوية 
  .)٣(شةمسلم من حديث عائ

اـن  فَاسأَلْ بِـه خَبِيـرا   واعتبر رأي الخبير وأهل المعرفة   ولاَ. ٥٩ :الفرق

  .١٤ :فاطر ينَبئُك مثْلُ خَبِيرٍ

لـمين   : وأقر أخذ كل علم دنيوي نافع من أي مصدر ولو كان من غيـر المس

الحـديث   )٤(»الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق الناس بهـا «
  .يف إلا أن معناه صحيحضع

  .الخ… وحارب الخرافة والأوهام والشعوذة بشدة وقوة

أفضل منـاخ   تهيئهذه التعاليم التي استعرضناها هنا وما بقي كثير جديرة بأن 
. نفسي وعقلي واجتماعي لقيام فكر عملي وحياة عملية، وفكر علمي وحياة علميـة 

                                            
وائد حديثان ) :١( في كتاب  ، وسنن أبي داود٧١٩٥ :رقم صحيح البخاري .٣٠٩ :ظر مجموع الف

  .من العارضة ١٠/١٨٢: المصاحف، وجامع الترمذي

م  ) :٢(   .٢٣٥رقم  ١/١٣١صحيح مسل

م ) :٣(   .٤/١٨٣٦: صحيح مسل

  .الترمذي أخرجهوقال  ٨/٩:جامع الأصول ) :٤(
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  النهج المبين وإحكام نظامه

لشامخة المتوازنـة التـي وصـلت    في الحضارة الإسلامية ا همصداق رأيناوهذا لما 
  .)١(الأرض بالسماء وجمعت بين العلم والإيمان ومزجت بين المادة والروح

ومن خلال هذا العرض الموجز والبيان المحدد يتضح أن الإسـلام  
  .دين العلم كما انه دين الثقافة

  : أي الإسلام ووه

  : )قضاء(

ا إلى انقطاع الشـيء  على وجوه مرجعه: القضاء في اللغة كما يقول الأزهري
أو : وتمامه وكل ما أحكم عمله، أو أتم، أو ختم، أو أدى أداء، أو أوجب، أو أعلـم 

  .أنفذ، أو أمضى فقد قضى

  .)وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الحديث( :قال

أو . الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلـزام : وشرعاً كما يقول ابن رشد
حسماً للتداعي، وقطعاً للنزاع وفقـاً للأحكـام    هو الفصل بين الناس في الخصومات
  .الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة

للحفاظ على الأمن، وفـض الخصـومات بـين     والقضاء ضرورة اجتماعية
المتنازعين، وإعادة الحق إلى صاحبه، أو تعويضه عنه، لذلك اعتبره الإسلام مـن  

  .أهم ما يجب أن يحققه المسلمون بعد الخلافة

ياداوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في : من أعمال الرسل ووظائفهم قال تعالى وهو 
بِيلِ اللَّهس نع لَّكضى فَيوالْه لَا تَتَّبِعقِّ والنَّاسِ بِالْح نيب كُمضِ فَاحالْأَر ٢٦:ص .

كُم بيـنَهم بِمـا   فَاح: بالفصل بين المتنازعين في قوله وقد أمر االله نبيه محمد 
مائدة أَنزلَ اللَّه ولَا تَتَّبِع أَهواءهم عما جاءك من الْحقِّ   .٤٨ :ال

                                            
  .٩٦-٣٧جاب ص انظرـ الرسول والعلم ـ ترى العجب الع ) :١(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

القرآن  في منهجه القضائي يرجع إلى وكان  وأول قاضٍ هو نبينا محمد 
  .كما أمره االله بذلك أصحابهومشورة أولي الأمر من  ،ثم إلى اجتهاده ،الكريم

إلـى بعـض    عهـد رسـول االله    الإسلاميةسعت الدولة ولما ات
وعلي بـن أبـي    مكة،خباب بن أسيد قاضياً في : بالقضاء مثل أصحابه

  .ومعاذ بن جبل حين أرسلهما إلى اليمن ولاة وقضاة ،طالب

وكثرة الداخلين فيه حتى انفصل عـن   الإسلامالقضاء باتساع رقعة  رواتسع أم
يث أصبح للمظالم قاض، وللحسبة قاض وللجيش الولاية، ثم تعددت اختصاصاته ح

قاض، وهكذا، ولما كثر القضاة بكثرة الفتوحات الإسـلامية وحاجـة النـاس إلـى     
لكي يتولى تعيين القضاة للأقاليم ) قاضي الجماعة(أو ) قاضي القضاة(تعددهم عين 

ه لأحد والبلدان نيابة عن الخليفة، ومع ذلك فقد استمر القضاء مستقلاً لا سلطان علي
  .من حيث إصدار الأحكام وحرية المرافعات

  :أسس ومبادئ القضاء في الإسلام 

والشريعة الإسلامية جاءت بمبادئ حكيمة لتنظيم القضاء لم تسبق إليه ولم تأت 
  .بمثله التشريعات الحديثة

وقد تأكد لي بعد أن طوفت في هذا الموضوع ـ يعنـي   : ر القاسميفيقول ظا
ربعين سنة، أن القضاء في الإسلام مؤسسة إسـلامية عربيـة   ـ أكثر من أء  القضا

وأن الشـريعة  . ا شيء قل أو كثر مما كان عند الأمـم الأخـرى  هخالصة، لم يشب
نـة قواعـد هـذه المؤسسـة      الإسلامية هي التي وضعت بما جاء في الكتاب والس

  .قوانين الشكل فيهاوونظامها وقوانين الموضوع، 

سوا بعض ما كان عند الأمم الأخرى أو نقلوا عنهـا  وإذا كان المسلمون قد اقتب
وقلدوها في بعض شؤون الدولة الإدارية مثل الدواوين، فإنهم قـد طبقـوا نظـام    

وبكلمـة  . القضاء تطبيقاً إسلامياً صافياً لم يعرفوا فيه أي نقل، أو اقتباس أو تقليـد 
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  النهج المبين وإحكام نظامه

إسـلامية   جامعة ـ نرى السلطة القضائية في الإسلام قد ولدت إسلامية وعاشـت  
ولعلها كانت مصدراً غنياً لغيرها من الأمـم فـي بعـض    . طوال أربعة عشر قرناً

  .)١(ولم تغن بما كان عند الأمم الأخرى. الأحيان

فأول أساس في القضاء الإسلامي هو تحقيق العدل المطلـق فـي   
ى أَهلها وإِذَا حكَمتُم بـين  إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤَدوا الْأَمانَات إِلَ: الناس قال تعالى

 :النساء النَّاسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِ إِن اللَّه نعما يعظُكُم بِه إِن اللَّه كَان سميعا بصيرا

: يديه ولا من خلفـه من بين وحدد الإسلام قانون العدل الذي لا يأتيه الباطل . ٥٨

فَلَا وربك لَا يؤْمنُون حتَّى يحكِّمـوك   : قال تعالى رسوله وهو كتاب االله وسنة 
 فيما شَجر بينَهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُسهِم حرجا مما قَضيتَ ويسـلِّموا تَسـليما  

لَا تَتَّبِع أَهواءهم واحذَرهم وأَن احكُم بينَهم بِما أَنزلَ اللَّه و: وقال تعالى. ٦٥:النساء
كإِلَي لَ اللَّها أَنزضِ معب نع نُوكفْتي أَن مائدة   .٤٩:ال

أن أي قضاء يجري على غير هذا القانون فهو طـاغوت يجـب    الإسلاموبين 
أَنَّهم آمنُوا بِما  أَلَم تَر إِلَى الَّذين يزعمون: الكفر به ولا يقبل به إلا كافر أو منافق

  وا أَنـرأُم قَدو وا إِلَى الطَّاغُوتاكَمتَحي أَن ونرِيدي كلقَب نا أُنزِلَ ممو كأُنزِلَ إِلَي
ا وإِذَا قيلَ لَهم تَعالَوا إِلَى م)٦٠(يكْفُروا بِه ويرِيد الشَّيطَان أَن يضلَّهم ضلَالًا بعيدا

  .٦١-٦٠:النساء أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيتَ الْمنَافقين يصدون عنْك صدودا

ولقد سن الإسلام من الأنظمة في القضاء ما يحقق معنـى العـدل ويوصـل    
  :ه، من ذلك يلإالحقوق إلى أصحابها بنظام لم يسبق 

  :مبدأ أصول المحاكمات والمرافعات وهو .١

لقاضي ألا يحكم إلا بعد سماع الخصمين معاً وتمحيص هذه على ا -أ 
يـن ولاه    يقول الرسول  :استقصاء الأدلة التي مع كل منهماالأقوال و لعلـي ح

                                            
  .٢/٤٧:نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ) :١(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

إذا حضر الخصمان إليك فلا تقض لأحدهما حتى تسـمع مـن   «القضاء في اليمن 
  .)١(»كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء الآخر

حكم بالظاهر الذي تدل عليه ظواهر الأدلـة  أن يكون ال - ب 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعـل  « لقول الرسول  :والبينات

أحدكم ألحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما أسمع  فمن قضيت له بحق 
  .)٢(رواه البخاري ومسلم »أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار

: لحـديث  :المجلس، واللحظ والإشارةمين في التسوية بين الخص -ج 

ابتلي أحكم بالقضاء فلا يجلس أحد الخصمين مجلساً لا يجلسه صاحبه، وإذا إذا «
  .)٣(»ابتلي أحدكم في القضاء فليتق االله في مجلسه وفي لحظه وفي إشارته

  :نظام وسائل الإثبات التي يعتمد عليها القضاء منها .٢

ذين آمنُوا إِذَا تَداينتُم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسـمى  أَيها الَّ يا  : الكتابة -أ 
  .٢٨٢:البقرة فَاكْتُبوه ولْيكْتُب بينَكُم كَاتب بِالْعدلِ

واستَشْهِدوا شَهِيدينِ من رِجالِكُم فَإِن لَم يكُونَا رجلَـينِ   :الشهادة - ب 
فَتُـذَكِّر إِحـداهما    رضون من الشُّهداء أَن تَضلَّ إِحـداهما فَرجلٌ وامرأَتَانِ ممن تَ

  .٢٨٢:البقرة خْرىالأْ

  .)١(»البينة على المدعي واليمين على من أنكر«: لحديث  :اليمين -ج 

                                            
ود ،١٠/١٧٤:جامع الأصول ) :١(  ٦/٧٢: كتاب الأقضية، وجامع الترمذي ٢/٢٧٠: وقال أخرجه أبو دا

  .في الأحكام

 :جامع الأصول وأنظر في الأقضية، ٥: رقم ٣/١٣٣٧: مومسل ،في الأحكام ٨/١٦: أخرجه البخاري ) :٢(

١٠/١٨٠.  

  .وقال أخرجه قط، طب، أي الدار قطني، والطبراني ٩/١٠٢ :كنز العمال ) :٣(
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  النهج المبين وإحكام نظامه

 : مبدأ استقلالية القضاء .٣

أقره الإسلام وسبق به كل الأنظمة القضائية والأمم، تمثل ذلك بما حدث بـه  
إلى اليمن والياً وقاضياً فقـال   حين أرسله الرسول  عاذ بن جبل م

بكتـاب االله، قـال   : بما تقضي يا معاذ؟ فقال معـاذ «:  له الرسول
فإن لم تجد؟ قال : فبسنة رسول االله، قال الرسول: فإن لم تجد؟ قال معاذ: الرسول

ق رسول رسول الحمد الله الذي وف أجتهد رأيي ولا آلو، فقال رسول االله : معاذ
  .٢"»االله لما يرضي رسول االله

ولكي نوضح الفكرة الأساسية التي كان يقوم عليها القاضي بـين   .٤
تـور الـذي    الناس وإقامة العدالة فيما بينهم، ينبغي لنا أن نطالع بسرعة ذلك الدس

أبي موسى الأشعري وغيـره ـ   : بينه الخليفة عمر في كتابه الخاص للقضاة أمثال
  :م عن هذا الموضوع ـ وهذا نصهلنختم به الكلا

من عبداالله عمر أمير المؤمنين ، إلى عبـداالله بـن   : بسم االله الرحمن الرحيم(
 ،وسنة متبعـة  ،سلام عليك، أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة "أبي موسى"قيس 

 - أي سـاو  - فإنه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له وآس بين الناس ،فافهم إذا أدلى إليك

ك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف مـن  في وجه
والصلح جائز بين المسلمين  »على من أدعى واليمين على من أنكرالبينة «. عدلك

إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس، فراجعـت  
ق قديم، ومراجعـة  اليوم فيه عقلك وهديت فيه برشدك أن ترجع إلى الحق فإن الح

                                                                                                       
 – ٦/٨٧: وقال أخرجه البيهقي، وابن عساكر عن ابن عمر واخرجه الترمذي ٦/١٨٧:كنز العمال ) :١(

جامع الأصول وأنظر  ،»واليمين على المدعى عليه البينة على المدعي« :بلفظ في الأحكام ٨٨
١٠/١٨٣.  

كما في جامع الأصول  في الأحكام، ٦/٦٨: والترمذي في الأقضية، ٢/٣٧٢: أخرجه ابو داود ) :٢(
١٠/١٧٧.  
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

فيما تلجلج في صدرك، ما ليس .. الفهم.. الحق خير من التمادي في الباطل ، الفهم
واجعـل   ،في كتاب ولا سنة، ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمـور بنظائرهـا  

، أمداً ينتهي إليه، فإن أحضر بينه أخذ بحقه وإلا وجهـت  ةًللمدعي حقاً غائباً أو بينّ
اك والقلق والضجر، والتأذي بالخصوم، والتنكـر عنـد   القضاء عليه، إي

ويحسن به  ،فإن الحق في مواطن الحق يعظم االله به الأجر ،الخصومات
فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبين االله ولو على نفسه يكفه االله ما بينه وبـين   ،الذكر

  .)١()الناس، ومن تزين للناس بما يعلم االله منه غير ذلك شانه االله

ذا نجد في هذا الكتاب نظاماً قضائياً غالباً في إجراءات القضاء، وسـماع  وهك
الدعوى والتسوية بين المتخاصمين وطرق الإثبات، وحقيقة الفهـم فـي الـدعوى    

لحكم وطريقة الاجتهـاد ومرتكزاتـه فـي القضـايا     اوالإحالة، والتأني في إصدار 
ى به القاضي حين إجـراء  القضائية المطروحة أمام نظر القضاة، وما يجب أن يتحل

وهـذا  . المقاضاة من الصبر، والنية الصادقة، والحرص على العدل إلى غير ذلـك 
  .كله مما سبق إليه الإسلام في باب القضاء، واالله المستعان

  : أي الإسلام ووه

  : )مادة(

نحو المال وجميع أشكال  الإسلامة دوانطلاقاً من الاعتقاد العام المنبثق عن عقي
والنظم والتعليمات المنصـوص   .يلتزم المسلم بالتصورات ،المسخرة للإنسانالثروة 

زن حركتـه    ،)الماديـة (عليها في كيفية التعامل مع هذه المظاهر الاقتصادية  ويـ
بيان كل مظهر من المظاهر الاقتصادية التي  وبإيجازوها نحن نفصل . ونشاطه بها

بعـد التعريـف    سلام واهتمامه بهااالله لنستظهر عناية الإ ذكرها الشهيد البنا رحمه
  :فنقول ،بالمادة

                                            
م إنساني لحسن تميم ) :١(   .١٧١:الإسلام نظا

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


  

 

٩٥  

 

  النهج المبين وإحكام نظامه

، وفيمـا تعـارف  عليـه    )١(ما يتركب منه الشيء ويقوم به :المادة في اللغة
اللمس، والسـمع،  (: الأمر المحسوس المدرك بإحدى الحواس الخمس: المعاصرون

. ويقابلها الغيب وسائر الأمور المعنوية غير المحسوسـة ) والذوق، والشم والبصر،

لأنهم لا يعترفـون  ) ماديون(ولذلك أطلق على الذين لا يؤمنون بالغيب 
الذين حكى عنهم ) أهل الدنيا( إلا بالمحسوس، وهم المسمون في القرآن 

 الدهر حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَحيا وما يهلكُنَا إِلاَّ وقَالُوا ما هي إِلاَّ :القرآن قولهم

  .٢٤ :الجاثية

  :نظرة القرآن الكريم إلى المادة 

: مادة وهـي التـراب  : وقد بين القرآن الكريم أن الإنسان مكون من عنصرين

ٍابتُر نم خَلَقَكُم اللَّهو ومن روح وهي أمر معنـوي لا يحـس ولا    .١١ :فاطر
ك عـن  ويسـأَلُونَ  .٢٩:الحجـر  ونَفَخْتُ فيه من روحي يصل إليه علم الإنسان

  .٨٥:الإسراء قَليلًا الروحِ قُلْ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتُم من الْعلْمِ إِلاَّ

وقد تناول التشريع السماوي العنصرين في الإنسان بالتوجيه والتنظيم بما فيـه  
 من ذلك قولـه  ،أنه بين ضرر طغيان أحدهما على الآخر اكم ،اعتدال في الأمرين

وابتَغِ فيما آتَاك اللَّه الدار الْآخرةَ ولَا تَنس نَصيبك من الدنْيا وأَحسن كَما : الىتع
كإِلَي اللَّه نسأَح ٧٧:القصص.  

: تعـالى  وأثنى على الذين يسعون إلى تحصيلها ويطلبونها من ربهم في قولـه 

َننَا آتبقُولُ ري نم منْهمي الآْوفنَةً وسا حنْيي الدالنَّارِا ف ذَابنَا عقنَةً وسح ةرخ 

  .٢٠١ :البقرة

فَآتَاهم اللَّه ثَواب الدنْيا وحسن ثَوابِ  :أنه أجاب دعاءهم بقوله هوبين سبحان
  .١٤٨ :آل عمران خرةالآْ

                                            
  .مادة مدد ٧٥١المنجد ) :١(
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هذه الدنْيا حسنَةٌ ولَـدار الْـآخرة   لِلَّذين أَحسنُوا في : وبين أن الإجابة هي
رخَي ٣٠:النحل.  

أما الميل إلى الدنيا وحدها والركون إليها وعدم الالتفات إلى الآخرة 
الَّذين يستَحبون الْحيـاةَ  : نظر الإسلام ضلال مبين قال تعالىفي فهذا 

 نع وندصيو ةرلَى الْآخا عنْيالديدعلَالٍ بي ضف لَئِكا أُوجوا عغُونَهبيو بِيلِ اللَّهس 

  .٣: إبراهيم

واعتبر القران من رضي بذلك ممن آثر المتاع القليل المنتهـي علـى الكثيـر    
فـي  أَرضيتُم بِالْحياة الدنْيا من الْآخرة فَما متَاع الْحياة الـدنْيا   : الدائم في قوله

  .٣٨: التوبة الْآخرة إِلَّا قَليلٌ 

النَّاسِ فَمن : وبين سبحانه أن هؤلاء الصنف من الناس لاحظ لهم ولا نصيب
  .٢٠٠: البقرة  قمن يقُولُ ربنَا آتنَا في الدنْيا وما لَه في الآخرة من خَلاَ

لدنيا وحدها وتشاغلوا عن الآخـرة  وقد أمر االله نبيه أن يتركهم لأنهم اغتروا با
  .٧٠:الأنعام وذَرِ الَّذين اتَّخَذُوا دينَهم لَعبا ولَهوا وغَرتْهم الْحياةُ الدنْيا: بقوله

وفي مقابل التحذير من الميل إلى الدنيا ينهي الإسلام عن الرهبانية وترك الدنيا 
ورهبانيـةً   : ون هذا النهج بقولـه تعـالى  والانقطاع عنها تماماً وذم الذين ينهج

 ابتغَاء رِضوانِ اللَّه فَما رعوها حـقَّ رِعايتهـا   ا كَتَبنَاها علَيهِم إِلاَّم ابتَدعوها

دـ  ، وإنما رهبانيـة هـذه   ينفي أن يكون في الإسلام رهبانية والرسول . ٢٧ :الحدي
، )١(»رهبانيـة الإسـلام  عليك بالجهاد فإنـه  « :د أحمدالأمة في الجهاد، وفي مسن

إنـي لـم أومـر    « : ، وحـديث  )٢(»لـم تكتـب علينـا   إن الرهبانية «: وحديث

                                            
  . ٢٦٦،  ٣/٨٢: مسند أحمد ) :١(

  . ٦/٢٦٦: مسند أحمد ) :٢(
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يـن أن رهبانيـة أمتـه     ،)٢(»لا رهبانية في الإسلام«: ، وحديث )١(»بالرهبانية وب
هذا في أمته كما في الحديث عن أنـس   الجهاد في سبيل االله، بل حارب الرسول 

  جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي : قال    يسألون عن عبـادة النبـي 

وقد غفر لـه مـا    فلما أخبروا كأنما تقالوها فقالوا أين نحن من النبي 
: أما أنا أصلي الليل أبداً وقال آخـر : تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم

فجـاء  . ء فلا أتزوج أبداًأما أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النسا
أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واالله أني لأخشاكم واتقاكم له «: فقال  رسول االله 

  .)٣(»رقد وأتزوج فمن رغب عن سنتي فليس منيأولكني أصوم وأفطر وأصلي و

منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد : وقد بين القرآن أن غير المعتدلين فريقان
  .١٥٢ :آل عمران منْكُم من يرِيد الدنْيا ومنْكُم من يرِيد الآخرةَ: فقال الآخرة

ومن يرِد ثَواب الدنْيا وبين سبحانه أنه يعطي كل فريق ما يريد حسب إرادته 
  .١٤٥ :آل عمران ننُؤْته منْها ومن يرِد ثَواب الْآخرة نُؤْته منْها وسنَجزِي الشَّاكرِي

: إلا أن الفارق كبير بين أهل الدنيا وأهل الآخرة، إذ أن الآخرة خيـر وأبقـى  

يلًافَت ونلَا تُظْلَماتَّقَى و نلِم رةُ خَيرالْآخيلٌ وا قَلنْيالد تَاعقُلْ م ٧٧ :النساء . امو
  .١٨٥ :عمران آل متَاع الْغُرورِ الْحياةُ الدنْيا إِلاَّ

للأخـذ   الإنسـانية وكيف وجـه  ) المادة(وبذلك تعلم موقف الإسلام من الدنيا 
بحظهم منها مع عدم نسيان الجانب الآخر من تكوينهم الروحـي والعمـل لليـوم     

كمـا  ) مادة(الآخر، وتتأكد الحقيقة التي وضحها الشهيد البنا رحمه االله أن الإسلام 
  .أنه روح

                                            
  .في النكاح  ٢/١٣٣: الدارمي  ) :١(

  .وقال أخرجه أحمد عن أنس  ٤/٣٠٤: كنزال ) :٢(

  .٢/١٠٢٠ :ومسلم ١/ ٧:البخاري ) :٣(
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  :أي الإســلام: وهو

  :) ثروة(

ثـروة  : يقال ،تطلق على كثرة العدد من المال والناس :الثروة لغة
والمراد به هنا ما خلقه . )١(هو المال الكثير: رجال، وثروة مال، والثراء

االله عز وجل وسخره للإنسان في هذه الحياة للانتفـاع فتتحقـق الخلافـة، وتقـوم     
ود الإنسان في هـذه الحيـاة،   العظمى من وج الغايةعمارة لهذه الأرض، وتتحقق ال

  .عبادة االله عز وجل: وهي

  :توجيه الإسلام لاستغلال الثروة 

والإسلام لم يدع هذا الإنسان حيراناً في كيفية استغلال هذه الثروة والاسـتفادة  
منها، أو جاهلاً بأصول الثروة وأنواعها ، أو متقاعساً متكاسلاً عن السعي في سبيل 

إلى أفضل السبل وأحسن الوسائل إلى كيفية الاسـتغلال،   الحصول عليها، بل وجهه
فبين له أنهـا مسـخرة لـه    . وأرشده إلى كيفية الاستفادة والنفع بها، ونفع الآخرين

وسخَّر لَكُم ما : قال تعالى ذلولة، وأن سبيل الحصول عليها هو السعي والحركة،
كما بين للإنسـان وسـائل   . ١٣:الجاثية هفي السماوات وما في الْأَرضِ جميعا منْ

  :أما المنافع والوسائل فهي. الحصول على الثروة وحدد له منابعها ذاكراً له أنواعها

أَن تَكُــون تجــارةً حاضــرةً تُــديرونَها  إِلاَّ: قــال تعــالى :التجــارة –١
نَكُميب٢٨٢:البقرة.  

                                            
  .١٤/١١٠لسان العرب  ) :١(
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من السماء ماء مباركًا فَأَنْبتْنَا بِه جنَّـات   ونَزلْنَا: قال تعالى  :الزراعة –٢
يدصالْح بح٩(و(يدنَض ا طَلْعلَه قَاتاسالنَّخْلَ بو)ةً  )١٠لْـدب نَا بِهييأَحو ادبقًا لِلْعرِز

وجالْخُر تًا كَذَلِكيم ١١-٩ :ق.  

نَاه صـنْعةَ لَبـوسٍ لَكُـم    وعلَّم: وأشار لها بقوله  :الصناعة –٣
ونرشَاك لْ أَنْتُمفَه كُمأْسب نم نَكُمصلِتُح ٨٠:الأنبياء.  

  :أنواع الثروة 

  :أما الأنواع فَذكْرها في التالي

وأَنْزلْنَا الْحديد فيه بأْس شَـديد ومنَـافع   : قال تعالى :الثروة المعدنية –١
  .٢٥:يدالحد لِلنَّاسِ

وما يستَوِي الْبحرانِ هذَا عذْب فُراتٌ سـائِغٌ  : قال تعالى :الثروة المالية –٢
شَرابه وهذَا ملْح أُجاج ومن كُلٍّ تَأْكُلُون لَحما طَرِيا وتَستَخْرِجون حلْيةً تَلْبسـونَها  

  .١٢ :فاطر وا من فَضله ولَعلَّكُم تَشْكُرونوتَرى الْفُلْك فيه مواخر لِتَبتَغُ

وإِن لَكُم في الْأَنْعامِ لَعبرةً نُسقيكُم مما في بطُونـه   :الثروات الحيوانية –٣
ائِغًا لِلشَّارِبِينا سنًا خَالِصمٍ لَبدو ثنِ فَريب نالْ)٦٦(ميلِ والنَّخ اترثَم نمنَـابِ  وأَع

  .٦٧-٦٦ :النحل تَتَّخذُون منْه سكَرا ورِزقًا حسنًا

 ،مزيد بيان لمصادر الثروة، وتوجيه لكيفية الاسـتفادة منهـا   الآياتوفي هذه 
وهو الَّذي أَنْشَـأَ جنَّـات معروشَـات    : وتحذير من الإساءة لاستغلالها قال تعالى

خْلَ والزرع مخْتَلفًا أُكُلُه والزيتُون والرمان متَشَابِها وغَيـر  وغَير معروشَات والنَّ
  ـبحلَا ي رِفُوا إِنَّهلَا تُسو هادصح موي قَّهآتُوا حو رإِذَا أَثْم رِهثَم نكُلُوا م تَشَابِهم

ينرِفسولَةً)١٤١(الْممامِ حالْأَنْع نمـوا     ولَـا تَتَّبِعو اللَّـه قَكُمزا رمشًا كُلُوا مفَرو
بِينم ودع لَكُم طَانِ إِنَّهالشَّي اتخُطُو ١٤٢-١٤١ :الأنعام.  
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

  :طرق الحصول على الثروة 

أما السبيل إلى الحصول على الثروة فقد بين سبحانه أنه السعي والعمـل قـال   
رضِ وابتَغُوا مـن فَضـلِ   ةُ فَانتَشروا في الأَْلاَفَإِذَا قُضيتْ الص تعالى
اللَّه١٠:الجمعة.  

وقد بين سبحانه أن التوزيع العادل للثروة هو السـبيل لعـدم تجميعهـا عنـد     
ما أَفَاء اللَّـه  : فقال ،وسبب لتعميم النفع بها، فأرشد العباد إلى الأخذ به ،البعض

ينِ وابنِ الْقُرى فَللَّه ولِلرسولِ ولِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساك علَى رسولِه من أَهلِ
غْنياء منْكُم وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم يكُون دولَةً بين الأَْ السبِيلِ كَي لاَ

  .٧:الحشر لَّه شَديد الْعقَابِعنْه فَانْتَهوا واتَّقُوا اللَّه إِن ال

  :وجوه التوزيع للثروة 

  :منها ،وقد شرع من وجوه التوزيع للثروة الكثير

وأَقيمـوا  : وقرنها بالصـلاة  أركانهوقد جعلها الإسلام ركناً من  :الزكاة –١
  .٤٣ :البقرة ةَ وآتُوا الزكَاةَالصلاَ

، وقد وصف القرآن المؤمنين بقول ووجوهه كثيرة :في سبيل االله الإنفاق –٢
  .٣:البقرة الَّذين يؤْمنُون بِالْغَيبِ ويقيمون الصلَاةَ ومما رزقْنَاهم ينفقُوناالله تعالى 

لَن تَنَالُوا الْبِر حتَّى تُنْفقُوا وبين أن البر لا ينال إلا بالإنفاق من أحب الأموال 
ونبا تُحمم ٩٢ :آل عمران.  

وهناك وجوه عدة من شأنها توزع الثروة على المجتمع ولا تجعلها متجمعه في 
وغيرها من … الإرث، والوصية، والهدية، والهبه، والوقف العام : مثل القليل أيدي

  .وجوه البر والإحسان
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  النهج المبين وإحكام نظامه

 ،والاستيلاء على الثروة وحيازتها في نظر الإسلام لابد أن يكـون مشـروعاً  
  :يكون وفق المبادئ التاليةولابد أن 

 ،عدم الاعتداء على الحقوق من أجل الحصول على الثـروة  –١
  .الخ…السرقة، والغصب، وأكل أموال الناس بالباطل، والغلول: مثل

الاحتكار، القمـار،   :مثل ،عدم الاستيلاء على الثروة بالوسيلة الممنوعة –٢
، والخمر، والرشوة، وارتكاب مثل البغاء، والكهانة ،ما يؤخذ في مقابل عمل محرم

ومثل هذا كل استيلاء يكسب بطريق . الجرائم لقاء أجر، والعقود المحرمة مثل الربا
كـالبيع الباطـل،   : كأن اختل فيه شرط أساسي مـن شـروط العقـد   : لطعقد با

  .الخ…والإيجارات الباطلة، والمضاربة الباطلة

 يعتدي علـى حـق   وهو أن الإنسان لا :عدم التعسف في استعمال الحق –٣
الغير ولكنه يستخدم حقه استخداماً سيئاً يضر بالآخرين دون أن يصل إلـى درجـة   

من ذلك ما ورد . الاعتداء عليهم، والشريعة تمنع ذلك كما تمنع الاعتداء على الحق
أنه كان له عضدة من نخل في حـائط رجـل مـن    «:  عن سمرة بن جندب 

خل إلى نخله فيتـأذى بـه   فكان سمرة يد :قال .ومع الرجل أهله :قال. الأنصار
 فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي  ،ويشق عليه

 :أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله  فأبى، قال فطلب إليه النبي  .فذكر ذلك

 :مفقال عليه الصلاة والسـلا . فأبى - أمراً يرغبه فيه - كذا وكذافهبه له، ولك 
شرع مبدأ منع  فالنبي . )١(»اذهب فاخلع نخله :فقال رسول االله  .أنت مضار

لأن سمره لم يتعد على الأنصاري، وإنما تعسف فقـط   ،التعسف في استعمال الحق
  .في استعمال حق ملكية النخيل

                                            
ود ) :١(   .٢/٢٨٣: سنن أبي دا
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

 والإنفاقالحقوق منه مثل الزكاة،  إخراجوذلك بعدم  :مبدأ تحريم الاكتناز –٤

والَّذين يكْنزون الذَّهب والْفضـةَ ولَـا   : ذل عند الحاجة، قال تعالى الواجب، والب
  .٣٤:التوبة ينفقُونَها في سبِيلِ اللَّه فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ

تلكم بعض قواعد الإسلام العامة وضوابطه الحكيمة تجـاه الثـروة   
  .حيازة وتصريفاً

ولا نظاماً موجوداً أو سيأتي مثل ما جاء به الإسـلام   وإنا لا نجد تشريعاً سبق
  .بل كان كل النظم المعاصرة عالة عليه وتستمد منه نوره ولكن المنافقين لا يعلمون

  :أي الإســـلام:  ووه

  : )كسب(

  .)١(الطلب والسعي في طلب الرزق والمعيشة :الكسب

مما على الأرض، وما وقد اقتضت سنة االله في الخلق أن لا ينال الإنسان شيئاً 
  :في باطنها من نعم وأرزاق وأقوات إلا بجهد يبذل، وعمل يؤدى

 هإِلَيو هقرِز نكُلُوا ما وبِهنَاكي مشُوا فذَلُولًا فَام ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ وه
النُّشُور فمن مشى أكل ومن كان قادراً على المشي ولم يمـش كـان   . ١٥ :تبارك

  .)٢(جديراً ألا يأكل

  : ضرابأثلاثة  علىالكسب حكم الإسلام في 

كفى بالمرء إثماً «:  نفسه ومن يقوتهلوذلك للوصول إلى الكفاية  :فريضة –١
  .أو الوفاء لمن عليه دين، أو حقوق عامة أخرى )١(»أن يضيع من يقوت

                                            
  .مادة كسب ١/١٦: لسان العرب لابن منظور ) :١(

ثقافة  ) :٢(   .١٥٤ :عثمان ملعبد الكريمعالم ال
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ئر وجـوه  لمن يطلب زائداً على الكفاية للإنفاق منه على الفقراء وسا :سنة –٢
  .البر والإحسان

لزيادة المال والجاه والترفه والتنعم مع سـلامة الـدين،    :مباح –٣
وحكى ابن حـزم الاتفـاق علـى    . والعرض، والمروءة ، وبراءة الذمة

  )٢(.ذلك

  :فضل الكسب في الإسلام 

ولما كان الكسب في الإسلام بهذه المنزلة، اعتبر كسب الرجل من يده من أجل 
 ـ المكاسب وأفضل ما أكل أحد طعاماً قط خير لـه مـن أن   « الأعمال ـ الحديث 

. )٣(رواه البخاري »يأكل من عمل يده، وإن نبي االله داود كان يأكل من عمل يده

  .)٤(.أحمد والحاكمورواه ابن ماجه  »أطيب الكسب عمل الرجل بيده«: وحديث

يـعلم    النـاس أن  ولاهتمام الإسلام بالعمل أمر به بعد أداء فريضة الصـلاة، ل
فَإِذَا قُضيتْ الصلَاةُ فَانتَشروا في  : العمل واجب عليهم كوجوب العبادة قال تعالى

لِ اللَّهفَض نتَغُوا مابضِ والْأَر  ٥(١٠ :الجمعة( .  

وآخَرون : كما أنه جعل الكسب والعمل قرين الجهاد في سبيل االله قال تعالى
 يبتَغُون من فَضلِ اللَّه وآخَرون يقَاتلُون في سـبِيلِ اللَّـه  رضِ يضرِبون في الأْ

  .٢٠ :المزمل

                                                                                                       
ود أبيسنن  ) :١(   ١/٣٩٣ :دا

  .٣/٢٧٨: الشرعيةانظر الآداب  ) :٢(

  .٣/٧٤:صحيح البخاري ) :٣(

ن ماجه ) :٤(   .٤٢،  ٦/٣١: وأحمد في مسنده ٢/١:سنن اب

  .٣٨:التكافل الاجتماعي في الإسلام ) :٥(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

والتكاسل  القعودعلى  هم الإسلام بالكسب والعمل، شنع فيوفي الوقت الذي اهت
لأن «: الرسـول  عن العمل ممن يقدر عليه حتى لا يكون عالة على الغير، قال 

حملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسـأل  يحتزم أحدكم حزمة من حطب في
  . )١(متفق عليه واللفظ لمسلم »رجلاً فيعطيه أو يمنعه

  :كراهية الإسلام للسؤال 

ويعتبر الإسلام الذي يمد يده وهو قادر على الكسب إنساناً ذليلاً مهيناً مهـدور  
العليا خيـر  اليد «: فقال ،الكرامة، مائع الشخصية، لا وزن له ولا قيمة بين الناس

وكـان  . )٢(متفق عليه »من اليد السفلى، والعليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة
له  يهيئإذا وجد إنساناً يسأل الصدقة وهو قادر على الكسب والعمل  رسول االله 

أسباب ذلك ويحذره من أن يسأل وهو يستطيع الكسب حفاظاً على رجولته مـن أن  
يزال الرجل يسأل الناس حتـى  لا «: وفي الحديث .)٣(ساوكرامته من أن تد ،تهان

  .)٤(»مزعة لحم هيأتي يوم القيامة وليس في وجه

لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول اللهم ارزقنـي،  ( :ويقول عمر 
  .)٥()وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة

 ً ً وليس توكلا   :ترك الكسب تواكلا

والكسب رجاء أن يأتي الـرزق مـن حيـث لا    ولم يعتبر الإسلام ترك العمل 
بل اعتبره من التواكل ولقد صحح هـذا  . يحتسب من التوكل كما فهم البعض خطأ

                                            
  .٢/٧٢١: ومسلم ٣/٧٥:صحيح البخاري ) :١(

  . ٢/٧١٧: ومسلم ٢/١٤٠:صحيح البخاري) : ٢(

  .التكافل الاجتماعي في الإسلام ) :٣(

  .٢/٧٢٠:سلمصحيح م ) :٤(

و يعلى والطبراني، عن ابن عمر ٤/٢٨٦:قال في الكنز ) :٥(   .أخرجه أحمد، وأب
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  النهج المبين وإحكام نظامه

حين سئل ما تقول في رجل جلس فـي بيتـه أو    المفهوم الإمام أحمد بن حنبل 
هذا رجل جهل العلم أمـا  : فقال أحمد. مسجده وقال لا أعمل شيئاً حتى يأتي رزقي

: وقال حين ذكر الطيـر  )١(»وجعل رزقي تحت ظل رمحي «:  نبي سمع قول ال

يتجرون  وكان أصحاب رسول االله  )٢(»تغدوا خماصاً وتروح بطاناً«
  .)٣(ة بهموفي البر والبحر ويعملون في نخلهم، والقد

لأنه عـدى عـن    ،إن التواكل والقعود عن السعي خلق يأباه الإسلام للمسلمين
لإسلام العامة في معنى العبادة فإنه يحجب المسلمين عن كونه يتعارض مع قواعد ا

للأمة المسلمة أن تكون الأمة الممتازة فـي   أريدوقد  ،مكان الصدارة في هذا العالم
وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسـطًا  تقديرها لحقيقتها وتقويمها لنفسها، ومكانتها بين الأمم 

والشـهادة  . ١٤٣ :البقرة اسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيدالِتَكُونُوا شُهداء علَى النَّ
  .هنا عامة شاملة لا تقتصر على جانب من جوانب الحياة أو نوع من أنواع السلوك

وبهذا يتضح مراد الشهيد البنا رحمه االله من أن الإسلام كسـب، حيـث أنـه    
قعود والكسل، ولم يرض لـه  اشتمل على أمر المسلم به ووجهه إليه، وكره إليه ال

  .الذلة والمهانة بالاعتماد على الغير، والاستشراف إلى ما في أيدي الآخرين

غنى فقد ذكر الشهيد البنا رحمـه االله أن الإسـلام    هولما كان الكسب ينتج عن
  :موصوف به، فقال 

  :لامــأي الإس: وهو 

  ): غنى(

                                            
  .٤/٤٩:البخاري ) :١(

ن ماجه ) :٢(   .٢/١٣٩٤:سنن اب

  .٣/٢٩٠:ابن قدامه في الآداب الشرعية ) :٣(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

خير الصدقة ما كان «: يثالغنى ضد الفقر وهو ما تحصل به الكفاية وفي الحد
  .)١(»عن ظهر غنى

                                            
  .٢/١٣٩: البخاري ) :١(
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  النهج المبين وإحكام نظامه

  :الحكمة من التفاوت في المال 

 ـ  ةوقد اقتضت سنة االله سبحانه في عباده ألا يجعلهم متساوين في الرزق لحكم
 ،منه وعـدلاً  ةأرادها، ولمصلحة علمها لعبادة من قوام هذا الحياة رحم

قَسمنَا بينَهم معيشَتَهم فـي   أَهم يقْسمون رحمةَ ربك نَحن: قال تعالى
الْحياة الدنْيا ورفَعنَا بعضهم فَوقَ بعضٍ درجات لِيتَّخذَ بعضـهم بعضـا سـخْرِيا    

ونعمجا يمم رخَي كبةُ رمحرو ٣٢ :الزخرف .  

  :ترشيد الأغنياء في التعامل مع المال 

مفطور على حب المال والحرص عليـه فـي قولـه     الإنسانأن  هانوبين سبح
وإِنَّـه   :وقوله عن الإنسان ،٢٠ :الفجر وتُحبون الْمالَ حبا جما: سبحانه وتعالى

يدرِ لَشَدالْخَي بلِح ومع ذلك أرشده إلى ما فيه اعتدال لا يطغى عليـه  . ٨ :العاديات
 .٧-٦:العلق أَن رآه استَغْنَى)٦(إِن الْإِنسان لَيطْغَى كَلاّ كحب المال فيقع في الهلا

تَجعلْ يدك مغْلُولَـةً إِلَـى    ولاَ: فقال ،والإمساك الإنفاقفأرشده إلى الاعتدال في 
لـى  وأثنـى ع . ٢٩ :الإسـراء  عنُقك ولَا تَبسطْها كُلَّ الْبسط فَتَقْعد ملُوما محسورا

 والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُروا وكَان بين ذَلِك قَواما: المستجيبين بقوله

وآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسـكين وابـن   : كما أنه ذم المبذرين بقوله. ٦٧ :الفرقان
الْمبذِّرِين كَانُوا إِخْوان الشَّياطينِ وكَـان الشَّـيطَان   إِن )٢٦(السبِيلِ ولَا تُبذِّر تَبذيرا

  .٢٧-٢٦:الإسراء لِربه كَفُورا

إن االله ينهاكم عن «: ومن التبذير إضاعة المال في غير وجهة وفي الحديث 
هو البذل  الإنفاقوميزان الاعتدال في . )١(»وإضاعة المال السؤالقيل وقال وكثرة 

: قـال تعـالى  . من غير إسراف وإباحةواستحباباً،  إيجاباًاالله أن يبذل فيه  فيما أمر

 نُواآم ينلِلَّذ يقُلْ ه قزالر نم اتبالطَّيو هادبلِع جي أَخْرالَّت زِينَةَ اللَّه مرح نقُلْ م

                                            
  .٣/١٥٧: صحيح البخاري ) :١(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

 يـات لِقَـومٍ يعلَمـون   ك نُفَصـلُ الآْ في الْحياة الدنْيا خَالِصةً يوم الْقيامـة كَـذَلِ  

  .٣٢:الأعراف

 وكُلُوا واشْربوا ولَا تُسرِفُوا إِنَّه لَا يحب الْمسرِفين: وقال تعالى

كما أن ميزان الاعتدال في الإسلام أن لا يبلغ درجة الشح . ٣١ :الأعراف
لَهم أَنفقُوا مما رزقَكُم اللَّه قَالَ الَّـذين  وإِذَا قيلَ  ومنع الحقوق الواجبة والمستحبة

اللَّه شَاءي لَو نم منُوا أَنُطْعآم ينوا لِلَّذإِلاَّ كَفَر أَنْتُم إِن همبِينٍ أَطْعلَالٍ مي ضف يس :

وفـي  . ٩ :الحشـر  نومن يوقَ شُح نَفْسه فَأُولَئِك هم الْمفْلحو: وقال تعالى. ٤٧
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك « :الحديث

  .)١(رواه مسلم »من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم

 ـ  يـلته    هكما أن ميزان كسب الحلال أن يؤتى به مـن وجه المشـروع، وبوس
لي الرجل من أين أصاب الى الناس زمان ما يبيأتي ع«: وفي الحديث . المشروعة

  .)٢(رواه البخاري »المال من حلال أم من حرام

وبهذه المبادئ يتضح اعتدال نظرة الإسلام نحو المال وكسبه، حيـث أوجـب   
الشاكر الذي يستخدم ماله فـي   يبالغن وأشادالحرص عليه وحسن تدبيره وتثميره، 

  .نفع الناس ومرضاة االله

لام هذا المعنى الذي يدفع الناس إلى الفقر والفاقة وفهم الزهـد  وليس في الإس
على غير معناه، وما ورد في ذم الدنيا والمال والغنى والثروة إنما يراد به ما يدعو 
إلى الطغيان والفتنة والإسراف، ويستعان به على الإثم والمعصية والفجور وكفران 

                                            
م ) :١(   .٥٦رقم  ٤/١٩٩٦: صحيح مسل

  .٧/٢٤٣: سنن النسائي ) :٢(
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  النهج المبين وإحكام نظامه

ولَـا  : وفي القرآن .)١(»ل الصالحالصالح للرج مالنعم ال«: وفي الحديث ،النعمة
  .٥ :النساء تُؤْتُوا السفَهاء أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللَّه لَكُم قياما

ونفر منه، وأمـر   مساوئهالإسلام شنع على الفقر وبين  أنبل نجد 
  .)٢(»اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر«: بالاستعاذة منه وفي الحديث

  :ظر الإسلام المال في ن

والمال في الإسلام هو أحد وسائل الخير في الحياة ولذلك سماه خيراً، في أكثر 
كُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموتُ إِن تَرك خَيـرا الْوصـيةُ   : من ذلك. من آية

وفرعبِالْم بِينالْأَقْرنِ ويالِدلِلْو وقوله، ١٨٠:بقرةال :   يدـرِ لَشَـدالْخَي ـبلِح إِنَّهو 

إِنِّي لِما أَنزلْتَ إِلَي من خَيـرٍ  : وقوله على لسان موسى عليه السلام.  ٨ :العاديات
يرفَق ٢٤ :القصص.  

به كثيـر مـن    أنيطتولذا . المال: والخير في هذه الآيات عند أكثر المفسرين
الدرجات، بالمنافسة به في سائر وجـوه   الفرائض والواجبات، ورغب به لنيل أعلى

الَّذين ينفقُون أَموالَهم بِاللَّيلِ والنَّهارِ سرا وعلَانيةً فَلَهم أَجـرهم  : البر والإحسان
نُونزحي ملَا هو هِملَيفٌ علَا خَوو هِمبر نْدع ٢٧٤: البقرة . ـ  ون مثَلُ الَّـذين ينفقُ

اللَّهو ةبائَةُ حم لَةنْبي كُلِّ سنَابِلَ فس عبتَتْ سأَنْب ةبثَلِ حكَم بِيلِ اللَّهي سف مالَهوأَم 

يملع عاسو اللَّهو شَاءي نفُ لِماعضي ٢٦١:البقرة.  

 ـ  ب وهكذا نخلص من هذا التوضيح والبيان من أن الإسلام مادة وثـروة وكس
  .واالله أعلم .وغنى

  

                                            
  .كما في المعجم المفهرس مادة صلح ٢٠٣، ٤/١٩٧أخرجه أحمد رقم  ) :١(

و داود  ) :٢(   .٢/٦١٨أخرجه أب
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

  :  لامــوهو أي الإس

  : )جهاد(

مادة جهد في اللغة العربية تعني الوسع والطاقة والمشقة كما أنـه  
ولذلك عرف الجهاد في اللغة . يوصف به المكان الشاق والعمل المضني

  .)١(بأنه المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب واللسان أو ما أطاق من شيء

هل العلم فهو يطلق على استخدام جميع القوى والوسائل التي أما في اصطلاح أ
  .تغيير عام وشامل تعلو به كلمة االله لإحداثيمكن استخدامها 

وتعالى في هذه الحياة ألا تستقيم ولا تصـلح إلا   هسبحانولقد اقتضت سنة االله 
بِـبعضٍ لَفَسـدتْ     دفْع اللَّه النَّاس بعضـهم ولَولابتحقيق الدفاع وقيام الناس به 

ينالَملَى الْعلٍ عذُو فَض اللَّه نلَكو ضالْأَر وأن دينه لا يعلـو إلا إذا  . ٢٥١: البقرة
ولَولَا دفْع اللَّه النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَهدمتْ صوامع : صارع أهل الدين من أجله
ي اجِدسماتٌ ولَوصو عبِيو  إِن هـرنصي نم اللَّه نرنصلَيا ويركَث اللَّه ما اسيهف ذْكَر

زِيزع لَقَوِي اللَّه لذلك شرع االله الجهاد وجعله فريضة لازمـة علـى   .  ٤٠:الحج
وكتب  .٢١٦ :البقرة كُتب علَيكُم الْقتَالُ وهو كُره لَكُمعبادة ولا مناص منها لأحد 

باق  هوجعل حكم .١٨٣:البقرة كُتب علَيكُم الصيام: مثل قوله تعالى: بمعنى فرض
الجهاد ماض منذ بعثني االله إلى أن يقاتل أخر أمتي الـدجال لا  « إلى يوم القيامة

وجعله أفضل عمل يقوم به . )٢(»يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار
 :الأعمال أفضل؟ قال يأ:  سئل رسول االله « : ورسولهنسان بعد الإيمان باهللالإ

                                            
  .٣/١٣٣انظر لسان العرب  ) :١(

ود ) :٢(   .٢/١٧:سنن أبي دا
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  النهج المبين وإحكام نظامه

قيل ثم ماذا؟ قال حج  ،قال الجهاد في سبيل االله ؟قيل ثم ماذا ،إيمان باالله ورسوله
  .)١(متفق عليه »مبرور

ومقام المجاهدين عند االله عظيم وفضلهم على القاعدين كبير قـال  
 ـ  لاَ: تعالى الْم ـنم وندتَوِي الْقَاعسرِ    يـرلِـي الضأُو ـرغَي يننؤْم

   الِهِموبِـأَم ينـداهجالْم لَ اللَّهفَض هِمأَنفُسو الِهِموبِأَم بِيلِ اللَّهي سف ونداهجالْمو
دين علَى وعد اللَّه الْحسنَى وفَضلَ اللَّه الْمجاه الْقَاعدين درجةً وكُلا وأَنفُسهِم علَى

 درجات منْه ومغْفرةً ورحمةً وكَان اللَّه غَفُورا رحيما)٩٥(الْقَاعدين أَجرا عظيما

  .٩٦-٩٥النساء

  :معنى الجهاد في الإسلام عام 

والجهاد في الإسلام ليس مقصوراً على القتال كما قد يتصوره البعض بل هـو  
  .ومن ذلك. أنواع أشمل من ذلك وأعم إذ أنه

وتربيتها على الحق، والتزامه، وفي ذلك يقـول االله   :جهاد النفس والهوى –١
 :العنكبـوت  والَّذين جاهدوا فينَا لَنَهدينَّهم سبلَنَا وإِن اللَّه لَمع الْمحسنين: تعالى

  .)٢(»المجاهد من جاهد نفسه«:  ويقول . ٦٩

فَلَولَا نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم طَائِفَةٌ : ويدل عليه قوله تعالى :جهاد التعليم –٢
ونذَرحي ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَورنذلِيينِ وي الدوا فتَفَقَّهلِي  ١٢٢:التوبـة .

  .فعبر بالنفير وهو مما يستعمل عادة في الجهاد

فَلَا تُطع الْكَافرِين وجاهدهم : ويؤخذ من قوله تعالى لنبيه :جهاد اللسان –٣
اـن  بِه جِهادا كَبِيرا هدوا المشركين بأموالكم وأنفسـكم  جا«:   وقوله، ٥٢:الفرق

  .)١(رواه أبو داود بإسناد صحيح »وألسنتكم

                                            
  .٨٨ص  ١جـ ٨٣ومسلم رقم  ٣/٦٤: البخاري ) :١(

  .من عارضة الأحوذي ٧/١٢٣: جامع الترمذي  ) :٢(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

أفضل الجهاد كلمة عدل عند « : وهو مأخوذ من قوله  :جهاد السياسة –٤
  .حديث حسن )٢(رواه أبو داود وقال الترمذي »سلطان جائر

وجاهـدوا   انفـروا خفَافًـا وثقَـالاً   : قال تعالى :جهاد المال –٥
   ـونلَمتَع كُنـتُم إِن لَكُـم رخَي ذَلِكُم بِيلِ اللَّهي سف كُمأَنفُسو الِكُموبِأَم .

  .٤١:التوبة

 الَّـذين يقَـاتلُونَكُم ولاَ  وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّـه  : قال تعالى :جهاد القتال –٦

 وقَـاتلُوهم حتَّـى لاَ  : ، وقوله تعالى١٩٠ :بقرةال يحب الْمعتَدين تَعتَدوا إِن اللَّه لاَ

لِلَّه كُلُّه ينالد كُونيتْنَةٌ وف تَكُون ٣٩: الأنفال.  

ر من الجهاد لا يعتبره الإسلام حرفه مقصورة على فئة معينة وهذا النوع الأخي
  .كما يفهم البعض، إنما يفرضه بالنفس والمال على كل قادر في الأمة

الأمة كلها لتكون عند الحاجة جيشاً مجاهداً في سبيل االله، ويقف كل فرد  تُعدو
شريع وحده بل من أفرادها على ثغر من ثغورها، ولا يعتمد في هذا الإعداد على الت

ثـم سـلطان   ) الإيمـان (يجمع بينه وبين التربية، أي أن يقوم أولاً بوازع الضمير 
  ).التشريع(القانون 

  :الجهاد  ميادين

يحصرها ابن القيم رحمه االله في  ميادينوالجهاد بمعناه العام في الإسلام يشمل 
المنكـرات  وأصحاب البدع و هن الظلمالنفس، الشيطان، المنحرفون م -:أربعة هي

  .)٣(في المجتمع الإسلامي، والكفار والمنافقون

                                                                                                       
ود ) :١(   .٢/١٠ :سنن أبي دا

ود ) :٢(   .من تحفة الأحوذي ٣/٣١٠ :والترمذي ٢/٤٣٨ :سنن أبي دا

  .وما بعدها ٢/٣٩: انظر زاد المعاد ) :٣(
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  النهج المبين وإحكام نظامه

  

  :النظم الأخلاقية للجهاد في الإسلام 

ولقد شرع الإسلام من النظم الجهاديـة، والأخـلاق العسـكرية،    
والرحمة الإنسانية، والطاقة النبيلة، ما لم يصل إليه أي تشريع أو نظـام  

كيم ورب رحيم، وفي هذه الطائفة سبق أو سيأتي، وما ذاك إلا أنه من عند عزيز ح
  :من النصوص ما يوضح ذلك ويجليه

اغزوا باسم االله وفي سبيل االله «: قال  ،إذا بعث سرية كان رسول االله  –١
أخرجه أبو  »اغزوا ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً: وقاتلوا من كفر باالله

انطلقوا باسم وبـاالله،  «: بلفظ  وفي رواية له عن أنس بن مالك. )١(داود عن بريدة
ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا شيخاُ فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً، ولا تغلوا وضموا 

  .)٢(»غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا إن االله يحب المحسنين

  .)٣(أخرجه أحمد »إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين« –٢

فمات مات ميتة جاهليةـ ومن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة « –٣
 »فقتل فقتلته جاهليـة  صبيةقاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لع

  .)٤(أخرجه النسائي

  .أخرجه الطحاوي »أن يلقى السم في بلاد العدو نهى رسول االله « –٤

  .)٥(أخرجه أبو داود »من ضيق منزلاً أو قطع طريقاً فلا جهاد له« –٥

                                            
  .٢/٣٦ :سنن أبي دواد ) :١(

ود:  )٢(   .٢/٣٦: سنن أبي دا

  .٤/٣٥٨جـ: كنز العمال،  ٢٤٣٨٦: مسند أحمد رقم ) :٣(

  .٧/١٢٣ :سنن النسائي ) :٤(

  .٢/٣٩ :السنن ) :٥(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

  

  .)١(رواه مسلم »يل االله يكفر كل شيء إلا الدينسبالقتل في « –٦

هذه إلماحة موجزة عن فكرة الجهاد الإسلامي تبـين مكانتـه فـي    
يـدخل فـي    عاموتبين أن الجهاد الإسلام، وتوضح اهتمام الإسلام به، 

وتعطي تصوراً عن مبادئه وأخلاقه ومـا أودع  كثير من جوانب العمل الإسلامي، 
مزيداً من التفصيل والبيان ففي  أرادحمة بالعالمين، ومن في الجهاد الإسلامي من ر

 ،القرآن والسنة والفقه الإسلامي وما كتب عنه من كتاب العصر العجـب العجـاب  
  .فليرجع إليه واالله الموفق

  :  لامــوهي أي الإس

  : )دعوة(

وهي بهـذا  : الدعوةوالاسم  ،دعا الرجل دعواً ودعاء ناداه )٢(في لسان العرب
: ومنه قوله تعـالى  ،وتطلق أيضاً على محتوى الدعوة ،تعني الجهد المبذولالمعنى 

ِّقةُ الْحوعد لَه ادعوك « :ومنه الدعاية ،وهي شهادة أن لا إله إلا االله. ١٤: الرعد
  .وهي كلمة الشهادة »بدعاية الإسلام

 فالدعوة هي الترغيب في الأمر أو بمعنى آخر الدعاية له بما يبذل مـن  :إذن

كلمـة  وهي بهذا التعريف تكـون  . جهد الاتصال والدعاية لذلك الأمر حتى يعرف
  .مرادفة لها الإعلان، والدعاية

 :حيث يقـول  ،إلا أن بعض الكتاب المعاصرين ذكر فارقاً بين العبارات الثلاث

إن الدعوة الجهد المبذول لبلاغ الرسالة، والإعلام هو الجهد المبذول لتأييد الرسالة، 

                                            
م ) :١(   .١٢٠ :رقم ١٥٠٢/ ٣ :صحيح مسل

 ـ :لسان العرب ) :٢(   .٤/٢٥٨ج
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  النهج المبين وإحكام نظامه

اية هي الأسلوب الذي يروج للرسالة عن طريق التأثير في عواطف الفـرد أو  والدع
  .)١(الجماعة أو استهوائها بقدر المستطاع

ذلك   ،)االله(لام تميزت بإضافتها إلى غايتهـا  إلا أن دعوة الإس ولـ
وهذه الإضافة قيد ضابط أفادت أن دعوة الإسلام . الدعوة إلى االله :يقال

: ية الخالصة الله سـبحانة وتعـالى  من أجل تحقيق العبود تعني دعوة البشرية جميعاً

 ا أَنَامو اللَّه انحبسي ونعاتَّب نمأَنَا و ةيرصلَى بع و إِلَى اللَّهعي أَدبِيلس هذقُلْ ه
ينشْرِكالْم نم ١٠٨ :يوسف.  

  :مكانة الدعوة إلى االله عز وجل

م ذات شأن عظيم ومكانة رفيعة بشهادة القرآن على والدعوة إلى االله في الإسلا
فقولها أحسن الأقوال، وأعمال أهلها مزكاة بالصلاح، وإعلان الانتمـاء إلـى   . ذلك

ومن أَحسن قَولًا ممن دعا إِلَـى اللَّـه   : قال تعالى ،مضمونها دلالة عز وافتخار
سالْم ني مقَالَ إِنَّنا والِحلَ صمعوينمل ٣٣ :فصلت.  

  :خصائص الدعوة إلى االله 

دعوة الإسلامية خصائص تميزها عن ما سواها من الدعوات الأخرى وهي لول
  :نذكر منها ما يلي ،كثيرة

لَـه  : ي له، وهو صاحبها ، قال تعالىلأنها مستمدة من االله وه :الربانية –١
  .١٤ :الرعد  دعوةُ الْحقِّ

واللَّه يقْضي بِـالْحقِّ   : عداها دعوة الباطلوما  :حقالإنها دعوة إلى  –٢
  .٢٠ :غافر  يقْضون بِشَيء ذين يدعون من دونه لاَوالَّ

                                            
  .حمزة فعبد اللطي،  ١٠٤ :الإعلام في صدر الإسلام ص ) :١(

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


  

 

١١٦  

 

  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

وما سواها دعـوة إلـى    والفوز بالجنة والمغفرة، إنها دعوة إلى النجاة –٣
تَدعونَني لِأَكْفُر )٤١(دعونَني إِلَى النَّارِوياقَومِ ما لِي أَدعوكُم إِلَى النَّجاة وتَ :النار

-٤١: غـافر  بِاللَّه وأُشْرِك بِه ما لَيس لِي بِه علْم وأَنَا أَدعوكُم إِلَى الْعزِيزِ الْغَفَّارِ

أُولَئِك يدعون إِلَى النَّارِ واللَّه يـدعو إِلَـى الْجنَّـة    : وقال تعالى .٤٢
  .٢٢١: البقرة لْمغْفرة بِإِذْنهوا

قُـلْ  : يكن في سواها من دعوات البشر وهذا لم :إنها دعوة ثابتة الغاية –٤
  ـنا أَنَا ممو اللَّه انحبسي ونعاتَّب نمأَنَا و ةيرصلَى بع و إِلَى اللَّهعي أَدبِيلس هذه

ينشْرِكالْم ١٠٨ :يوسف.  

ياأَيها الَّذين آمنُوا اسـتَجِيبوا   :وما عداها دعوة موت :ها دعوة حياةإن –٥
ه لِلَّه ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما يحييكُم واعلَموا أَن اللَّه يحولُ بين الْمرء وقَلْبِه وأَنَّ

ونشَرتُح هإِلَي ٢٤ :الأنفال.  

وما أَرسلْنَاك إِلَّا كَافَّةً لِلنَّـاسِ    :توجه نداءها للناس جميعاً :ميةإنها عال –٦
  .٢٨ :سبأ. بشيرا ونَذيرا

 هذه أهم خصائص الدعوة الإسلامية وفي القرآن الكريم وسنة رسـول االله  

  .الكثير والكثير من الخصائص التي لا ينضب معينها ولا ينتهي خيرها

  :حكم الدعوة إلى االله 

والدعوة إلى االله عز وجل واجبة على كل مسلم ومسلمة في حدود الاستطاعة 
قُلْ هـذه سـبِيلي    : الحكم إلا من سقط عنه التكليفوالقدرة، ولا يخرج عن هذا 

 والمتبع لرسول االله . ١٠٨ :يوسف  أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنَا ومن اتَّبعني

  .كل مؤمن
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يختص العلماء ـ أو كما يسميهم البعض رجال الـدين ـ باصـل هـذا      ولا 
ـ وإنما  )١(»بلغوا عني ولو آية« :يقول  الواجب لأنه واجب الجميع، والرسول 

بتبليغ تفاصيل هذا الدين وأحكامه  ،يختص العلماء إضافة على عموم وجوب الدعوة
دل عليـه   ذيلوهذا ا. به ومعرفتهم بجزئياتهومعانيه نظراً لسعة علمهم 

إِن الَّذين يكْتُمون ما أَنزلْنَا من : عمل الصحابة ومن بعدهم قال تعالى
    مـنُهلْعيو اللَّـه مـنُهلْعي لَئِكتَابِ أُوي الْكلِلنَّاسِ ف نَّاهيا بم دعب نى مدالْهو نَاتيالْب

نُونتَ)١٥٩(اللَّاع ينإِلَّا الَّذ  ابأَنَا التَّـوو هِملَيع أَتُوب لَئِكنُوا فَأُويبوا ولَحأَصوا واب
يمحالر ١٦٠-١٥٩: البقرة.  

عو وهي تؤدى بصورة فردية يؤديها المسلم بصفته فرداً في الجماعة التي تـد 
يـرِ ويـأْمرون   ولْتَكُن منْكُم أُمـةٌ يـدعون إِلَـى الْخَ   : إلى االله تعالى يقول تعالى

ونحفْلالْم مه لَئِكأُونْكَرِ والْم نع نونْهيو وفرعبِالْم والمقصود . ١٠٤ :آل عمران
من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن وإن كان ذلك واجباً 

 أبي هريرة كما ثبت في صحيح مسلم عن  ،على كل فرد من أفراد الأمة بحسبه

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه « قال رسول االله : قال
  .)٢(»فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

والدعوة في نظر الإسلام ـ لابد أن تسبق الجهاد ـ كل أنواع الجهـاد التـي     
وما كُنَّـا  : غبعد البلا سبق أن أشرنا إليها ـ إذ إنه لا يؤاخذ الإنسان بالتكاليف إلا 

ولقد كان  ،والبلاغ لا يتم أولاً إلا بالدعوة. ١٥ :الإسراء معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسولاً
لا يغير على قوم ولا يؤاخذ أحداً بما يصدر منـه إلا بعـد الـبلاغ     رسول االله 

  .نقول والإعلام، وفي حديث معاذ حين أرسله إلى اليمن دلالة واضحة على ما

                                            
م  ) :١(   ).٤٩(رقم  ١/٦٩: صحيح مسل

  .في الأيمان  ٧٨: رقم ١/٦٩: مسلم صحيح :  )٢(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

  :أسس الدعوة إلى االله عز وجل

  :والدعوة الإسلامية تقوم على أسس لابد من توافرها وهي

ومن اتبعه من المؤمنين إلى قيـام   وهو رسول االله  :الداعي –١
  .الساعة

  .وحقوقها، وهي سبيل االلهوهي كلمة الشهادة  :الدعوة –٢

  .حمروهم الناس جميعاً عرباً وعجماً، أبيض وأ :المدعوون –٣

  .الحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن :الأسلوب –٤

ادع إِلَى سبِيلِ ربك : تعالى هوقد جمعها االله عز وجل في آية واحدة هي قول
نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو نَةسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح ١٢٥ :النحل.  

ز بتعريف الدعوة وبيان أهميتها ومكانتها فـي الإسـلام   وبهذا العرض الموج
واستعراض خصائصها المميزة لها عن ما سواها وذكر حكم الدعوة إلـى االله عـز   
ى واالله    وجل والأسس التي تقوم عليها يتضح حقيقة ما تحمله هذه الكلمة مـن معنـ

  .أعلم

  :  لامــأي الإس: وهو

  : )جيش(

يـش واحـد   : وفي لسان العرب. غلى :من مادة جيش بمعنى :الجيش لغة الج
  .)١(الجيوش، والجيش الجند، وقيل جماعة من الناس في الحرب

بأنه القوة الحامية والبأس المانع الـذي يرعـى الدولـة،     :ويعرفه العسكريون
ويحمي الأمة، ويدافع عن الوطن والعقيدة والحقوق الإنسانية العامة، من كل اعتداء 

                                            
  .٦/٢٢٨:لسان العرب ) :١(
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  النهج المبين وإحكام نظامه

لـطان  ،ى الإجماعخارجي، ويؤدب الخوارج عل تـح الفتـوح    ،والقـرآن  ،والس ويف
ولا قـوة ولا عـزة إلا بـاالله     )١(وينجد المستضعفين من المسلمين ،ويحفظها جميعاً

  .سبحانه وتعالى ثم الجيش وعدته

  :اهتمام الإسلام بالجيش من الناحية النظرية والعملية 

سلام اهتم به ولذا نجد أن الإ ،ومن خلال التعريف ندرك أهمية الجيش ومكانته
بـيل    اهتماماً كبيراً، وعده أهم وسيلة من وسائل القوة التي يتحقق بها الجهاد فـي س

فشرع أن يكون جيش من أول يوم شرع فيه القتال، وأقام فيه السلطان، وحشد . االله
له كل القوى المادية والمعنوية في الأمة، وفضل العمل فيه على كـل الأعمـال،   

سنامه، واستغرقت السور والآيات الخاصة به فـي القـرآن   واعتبره ذروة الأمر و
يـلاً عجيبـاً   ،الكريم قسطاً كبيراً ووزع أعمالـه   ،فصل فيها كل ما يتصل به تفص

وربط بين عناصر  ،المختلفة ومسؤولياته الكبيرة على جهاتها المختصة توزيعاً دقيقاً
لتجمـع، وجعـل   القوى المتعددة بروابط متينة يسهل لها حسن التعاون وسـرعة ا 

اتصالها جميعاً بعضها ببعض كاتصال أعضاء الجسم يجري فيها الدم علـى قـدر   
  .معلوم وبحركة منتظمة

والتاريخ الإسلامي نجـد   ومن الناحية العملية إذا رجعنا إلى سيرة الرسول 
وكان فـي   ،كون جيشاً مقاتلاً من القادرين على القتال من المسلمين أن الرسول 
ة كل من دخل في الإسلام يكون جندياً في الجيش الإسـلامي، وكـان   بداية الدعو

وكـان   ،ثم انضم إليهم الأنصار بعد الهجـرة  ،المهاجرون النواة الأولى لهذا الجيش
وبلغ جيش غـزوة   ،مقاتلاً )٣١٥(في بدر بلغ عدده  أول جيش غزا به الرسول 

وفي تبـوك آخـر    ،مقاتلاً )٣٠٠٠(وبلغ الجيش الإسلامي في مؤتة  ،)٦٥٠(أحد 
  .ومعهم عشرة آلاف فرس اًبلغ جيشها ثلاثين ألف غزوة غزاها الرسول 

                                            
  .١٦:القتال في الإسلام ) :١(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

وكـان   ،)بالعرفاء(الجيش وجعل عليهم رؤساء يعرفون  وقد نظم الرسول 
بواسطة العرفاء يتعرف الرسول على أحوال المجاهدين، وكان عريف كل قوم هو 

  .زعيمهم والقائم بأمورهم

فكانت عنايتهم بتكوين الجيـوش وإعـدادها    أما الخلفاء الراشدون
 حتى أن الخليفة الثاني  ،من الاهتمام والعناية امتداداً لما كان عليه رسول االله 

وكان الديوان يسجل فيه أسماء  ،)بديوان الجند(نظم للجيش الإسلامي نظاماً عرف 
تضاعف  وقد بلغ عدد الجيش الإسلامي مائة وخمسين ألف مجاهد، وقد. المجاهدين

، وعثمـان بـن عفـان     عدد الجيش تبعاً للفتوحات الإسلامية في عهد عمر 
وهكذا استمر الخلفاء من بعدهم حتى بلغت الجيوش الإسلامية أعداداً كبيرة ومنظمة 

 ـومنح ،أكسبته الهيبـة  ،ومسلحة تسليحاً راقياً ،ومدربة تدريباً عالياً ،تنظيماً جيداً ه ت
  .وأعز به دينه ونشره به في الخافقين ،ونصر االله به الحق ،القوة

رع إعداد الجيش وتكوينه لم يتركه يسير سيرا فوضوياً، بـل  شَوالإسلام وهو ي
 ونظـم بغاية حميدة،  هوربط ،وأرشد إلى تربيته تربية فريدة ،أقامه على أسس ثابتة

  .شؤونه بنظام فريد بديع

 ـ« :مسئولةفأساسه قيادة  ه، والإمـام راع  كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيت
اسـمعوا وأطيعـوا وإن أمـر    «وجندية ملتزمة مبصرة . )١(»ومسئول عن رعيته

  .)٣(»لا طاعة لمخلوق في معصية االله «، )٢(»عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبه

  :شروط بناء الجيش الإسلامي 

                                            
  .٣/١٤٥٨: ومسلم ١/٦:البخاري ) :١(

ن ماجه  ) :٢(   .٢٨٦٠رقم  ٢١/٩٥٥سنن اب

م ) :٣(   .١٨٤٠رقم  ٣/١٤٦٩: صحيح مسل

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


  

 

١٢١  

 

  النهج المبين وإحكام نظامه

وتربيته قائمة على تحقيق شروط أساسية لابد من توافرها في المقاتل المسـلم،  
تـة شـروط    ها لا يمكن أن يتحقق نصر أو ينال نجاح ويجملها حبنكهإذ بدون في س

  :نلخصها في التالي

وهـي   ،وذلك بأن تكون غاية المقاتلين واحـدة  :وحدة الغاية –١
 ،بالنسبة للجيش الإسلامي ابتغاء مرضاة االله سبحانه بالعمل لنشر دينه وإعلاء كلمته

وجاهدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسكُم في سبِيلِ اللَّه ذَلِكُـم   انفروا خفَافًا وثقَالًا: قال تعالى
ونلَمتَع كُنتُم إِن لَكُم رخَي وقال تعالى ،٤١ :التوبة :َتَّى لاح ملُوهقَاتتْنَـةٌ   وف تَكُون

لِلَّه كُلُّه ينالد كُونيو ٣٩ :الأنفال.  

وذلك بتنفيذهم الدقيق لأوامـر   :جماعتهم وحدة صف المقاتلين وتماسك –٢
قياداتهم الحربية الواحدة، وان تكون قلوبهم على قلب رجل واحد من حيث استشعار 

إِن اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُون : قال تعالى. الخ.. المسؤولية والوقوف في وجه العدو
  .٤ :الصف صفي سبِيله صفا كَأَنَّهم بنيان مرصو

 : قال تعالى :الاعتماد على االله في تحقيق النصر، وعدم الاعتزاز بالنفس –٣

َّإِلا را النَّصمو يمكح زِيزع اللَّه إِن اللَّه نْدع نم ١٠ :الأنفال.  

بِهِـم   فَإِما تَثْقَفَنَّهم في الْحربِ فَشَرد: قال تعالى :ة البأس في القتالشد –٤
ونذَّكَّري ملَّهلَع مخَلْفَه نم ٥٧ :الأنفال.  

ن ذكـر  مبالإكثار مع الاعتصام  ،وعدم تولية الأدبار :الثبات والمصابرة –٥
ياأَيها الَّذين آمنُوا إِذَا لَقيتُم الَّذين كَفَروا زحفًـا فَلَـا تُولُّـوهم    : االله، قال تعالى

ارب١٥(الْأَد(  ـاءب فَقَد ئَةا إِلَى فزيتَحم تَالٍ أَوفًا لِقرتَحإِلَّا م هربد ئِذموي لِّهِموي نمو
يرصالْم بِئْسو نَّمهج اهأْومو اللَّه نبٍ مبِغَض  ويقـول تعـالى   ،١٦-١٥ :الأنفـال :

يتُمنُوا إِذَا لَقآم ينا الَّذهاأَيي ونحتُفْل لَّكُما لَعيركَث وا اللَّهاذْكُرتُوا وئَةً فَاثْبف الأنفال: 

٤٥.  
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

وأَطيعوا اللَّه ورسولَه : قال تعالى :التنازع في الأمر طاعة القيادة وعدم –٦
الص عم اللَّه وا إِنبِراصو كُمرِيح بتَذْهوا فَتَفْشَلُوا وعلَا تَنَازوابِرِين ٤٦ :الأنفال.  

مع شرط إعـداد العـدة الكافيـة     ،وبتحقيق هذه الشروط في القتال
ومع تحديد الهدف منه كما أمر االله تعالى، يستطيع الجـيش   ،السابقة له

الإسلامي حامل رسالة الحضارة الإسلامية المجيدة أن يظفر بالنصر كلمـا لاقـى   
 :الأحـزاب  لَوا من قَبلُ ولَن تَجِد لِسنَّة اللَّه تَبـديلاً سنَّةَ اللَّه في الَّذين خَ ،عدوه

١(٦٢(.  

  :الغاية من إعداد الجيش الإسلامي 

  .أما غاية الجيش الإسلامي فقد حددها الإسلام بأنها إعلاء كلمة االله

عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتـل ريـاء أي    سئل رسول االله «
 )٢(»من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سـبيل االله : ؟ قالذلك في سبيل االله

  .٣٩:الأنفال تَكُون فتْنَةٌ ويكُون الدين كُلُّه لِلَّه وقَاتلُوهم حتَّى لاَ : وقال تعالى

  :نظام الجيش الإسلامي 

 ـ   ة أما النظام العسكري في الإسلام فإنه قائم على مبادئ تسـتمد كـل الأنظم
العسكرية المعاصرة من نوره وتقتبس من تعاليمه، وعلى سبيل المثال مبدأ الضـبط  
والربط، ومبدأ اللياقة وحسن الهندام، ومبدأ نظام التجنيد والتسريح، ومبـدأ انقسـام   

يـر بقسـميه،   نفومبدأ معاملة الأسرى، ومبـدأ ال  ين،يالجيش إلى متطوعين ونظام
بـق إليهـا     ..وإعلان الحرب وشروط الهدنة والصلح  الخ كل هذه المبادئ ممـا س

                                            
  .بتصرف وإيجاز ٤٠٠/ ٣٩٦أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها  ) :١(

م ) :٢(   .٣/١٥١٦:صحيح مسل
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  النهج المبين وإحكام نظامه

الإسلام بأفضل تشريع وأحسن بيان، ومن أراد أن يرى حقيقة ذلك فليعد إلى كتـب  
  .السنة والفقه الإسلامي سيجد ما ينشرح به صدره وتقر به عينه

ومن هذا ندرك مقصود الشهيد حسن البنا رحمه االله من أن الإسلام 
يـش لا يمكـن أن   و إعداداً) الجيش(شمل في نظامه  عدة، ولما كان الج

يتحقق منه إخلاص وتفانٍ في جهاده وقتاله ما لم يكن تربى على الإسـلام وتبنـى   
رن الشهيد البنا رحمه االله ذكر الجيش بـذكر فكـرة   ق. أفكاره وسعى لإعلاء كلمته

  :على ذلك فقالوبيان اشتمال الإسلام  الإسلام

  : لامــوهو أي الإس

  : )فكرة( 

 ةالفكـر  :والمصدر .والفكرة ،الفكر :والاسم ،التأمل: وهري ـ التفكر يقول الج
أن الفكرة اسم للنتيجـة الحقـة التـي     :ومن المعنى اللغوي يتضح )١(ر بالفتحكَوالفَ

  .تأمل السليم والنظر الصحيحيتوصل إليها عن طريق ال

تـخدم قـواه     يـن يس وفكرة الإسلام هي حقائقه التي لا يخطئها الفكر السليم ح
بل يتوصل بها إلى عقيدة يقينية لا يدخل إليها شك ولا ينالها . الفطرية بتأمل وروية

  .ريب

ولذا كانت عناية القرآن الكريم بالتفكر وإرشاد البشرية إليه عظيمة، ودعوتـه  
 ،إليه صريحة ويقرر أن التفكر يوصل إلى فكرة الإسلام الحقة في االله وفي عبادتـه 

إِن في خَلْق السماوات والْـأَرضِ واخْتلَـاف    : ل تعالىقا. وفيما أنزل االله تعالى
الَّذين يذْكُرون اللَّه قياما وقُعودا وعلَى  )١٩٠( اللَّيلِ والنَّهارِ لَآيات لِأُولِي الْأَلْبابِ

بضِ رالْأَرو اتاومالس ي خَلْقف ونتَفَكَّريو نُوبِهِمج  انَكحـبلًا ساطذَا با خَلَقْتَ هنَا م

                                            
  .٢/٧٨٣ :الصحاح ) :١(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

ربنَا إِنَّك من تُدخلْ النَّار فَقَد أَخْزيتَه وما لِلظَّالِمين مـن   )١٩١( فَقنَا عذَاب النَّارِ
ربنَـا   كُم فَآمنَّـا ربنَا إِنَّنَا سمعنَا منَاديا ينَادي لِلْإِيمانِ أَن آمنُوا بِرب )١٩٢( أَنْصارٍ

 -١٩٠: آل عمران فَاغْفر لَنَا ذُنُوبنَا وكَفِّر عنَّا سيئَاتنَا وتَوفَّنَا مع الْأَبرارِ

١٩٣.  

  :حقيقة الفكرة 

ويوضح ابن القيم رحمه االله الفكرة فيقول واصلها الفكرة في التوحيـد، وهـي   
ن الشـرك واسـتحالته، وأن الألوهيـة    استحضار أدلته وشواهد الدلالة على بطـلا 

الباطـل  بطـل  أثبوت الربوبية لاثنين، فكذلك من يستحيل ثبوتها لاثنين كما يستحيل 
 ،الحـق  ، والتوكل على اثنين، بل لا تصح العبادة إلا الله الحق والـرب عبادة اثنين

 ـ . وهذه الفكرة هي حقيقة البراء والولاء ،وهو االله الواحد القهار ادة البراء مـن عب
قَد كَانَتْ لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ في إِبراهيم والَّذين معه : قال تعالى ،غير االله والولاء الله

إِذْ قَالُوا لِقَومهِم إِنَّا برآء منْكُم ومما تَعبدون من دونِ اللَّه كَفَرنَا بِكُم وبدا بينَنَـا  
دالْع نَكُميبوهدحو نُوا بِاللَّهتَّى تُؤْما حدأَب اءغْضالْبةُ واو وقال تعـالى . ٤ :الممتحنة :

وندبا تَعمم اءري بإِنَّن همقَوو لِأَبِيه يماهرإِذْ قَالَ إِب٢٦(و(  ي فَإِنَّـهني فَطَرإِلَّا الَّذ
إِنِّي )٧٨(ياقَومِ إِنِّي برِيء مما تُشْرِكُون: وقال أيضاً. ٢٧-٢٦ :الزخرف سيهديني

ينشْرِكالْم نا أَنَا مميفًا ونح ضالْأَرو اتاومالس ي فَطَرهِي لِلَّذجتُ وهجو الأنعام: 

 ... نأَعبد ما تَعبدو لاَ)١(قُلْ ياأَيها الْكَافرون  : وقال تعالى لرسوله . ٧٩-٧٨
وهذه براءة منهم ومن معبودهم وسماها بـراءة مـن   . سورة الكافرون إلخ السورة

فيمحو محبة ما سوى االله عز وجل من قلبه  :وهي حقيقة المحو والإثبات ،الشرك
  .هيته سبحانه وحدهويثبت فيه إل ،علماً وقصداً وعبادة كما هي ممحوة من الوجود

الحق وبين من ادعيت له الإلهية  الإله فيفرق بين :يقة الجمع والفرقوهي حق
 إلهـه وعبادته وحبه وخوفه ورجاءه وتوكله واستعانته على  هتأليهويجمع  ،بالباطل

  .الحق الذي لا إله سواه
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  النهج المبين وإحكام نظامه

ة من سـواه، ويفـرده وحـده    فيجرد عن عباد :وهي حقيقة التجريد والتفريد
 ،، فهذا الولاء والبراءومجموعها هو التوحيد ،فالتجريد نفي والتفريد إثبات ،بالعبادة
المتعلق بالتوحيد للإلهيـة   ،والتفريد ،والتجريد ،والفرق ،والجمع ،والإثبات ،والمحو

  .)١(هو النافع المثمر المنجي الذي به ينال السعادة والفلاح

والشهيد البنا رحمه االله حين وصف الإسلام بأنه فكرة أراد ما اشتمل عليه من 
أَومن كَان ميتًا فَأَحيينَاه وجعلْنَا لَه : ان وهدفها الإنسانحقائق شاملة منطلقها الإيم

نْهبِخَارِجٍ م سلَي اتي الظُّلُمف ثَلُهم ني النَّاسِ كَمف ي بِهشما يانُور ١٢٢ :الأنعام .

حـديث عـن دعـوة الإخـوان     هذا قوله وهو في معرض ال هويدل على مقصود
ليس دعوتهم إلا فكرة وعقيدة يقذفون بها في نفوس الناس ليتربـى   ولكن ،المسلمين

  .عليها الرأي العام، وتؤمن بها القلوب، وتجتمع من حولها الأرواح

  .)٢(تلك هي أسس العمل للإسلام والعمل به في كل نواحي الحياة

والكون، والحياة، والإنسان، والحديث عنها كرة الإسلام فكرة شاملة عن االله،وف
رحمـه  ) سيد قطب( يتسع له هذا الشرح، ولكن نحيل التوضيح والبيان إلى كتابلا 

 :وطبـع بعنـوان  ) فكرة الإسلام عن االله والكون والحياة والإنسـان : (االله بعنوان

  .وهو كتاب قيم في ذاته فليرجع إليه) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته(

عن مكوناته ومراميه الذي فهذا الأصل بعد أن أوضحنا مفرداته، وأبنا .. وبعد
  :نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعاً: يقرر أن الإسلام 

  .فهو، دولة ووطن، أو حكومة وأمة –١

  .خلق وقوة، أو رحمة وعدالة: وهو –٢

  .ثقافة وقانون، أو علم وقضاء: وهو –٣

                                            
  .١٠٥تهذيب مدارج السالكين ) :١(

  .بيروت  –طبعة دار القلم . من الرسائل ٨٦: عوتنا في طور جديدرسالة د ) :٢(
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  النهج المبين وإحكام نظامه شمولية الإسلام

  .مادة وثروة، أو كسب وغنى: وهو –٤

  .جهاد ودعوة ، أو جيش وفكرة: وهو –٥

فهـو علـى   .وعبادة صحيحة سواء بسـواء  ،هو عقيدة صادقةكما 
  .خاص بوجهالعام فهو أيضاً  الشمولجانب هذا 

  : )دةيعق(

واليوم الآخـر، والإيمـان بالقضـاء     ،ورسله ،وكتبه ،تقوم على الإيمان باالله
  .والقدر

لا تخاطبها علـى   ،عقيدة تخاطب الفكرة الإنسانية مجردة من كل لون صناعي
هذا كله ممـا وضـع النـاس     لأنتية هوأو المنطق أو النظرات اللا لفلسفةأساس ا

  .)١(للناس

هذه العقيدة ليست مجرد تصديق ولا مجرد اعتـراف الله تعـالى بالوحدانيـة    
وهي عبادة وجهاد، وخلق وسلوك، ويؤكـد   .بل إيمان يصدقه العمل ،والتفرد فقط

تمني ولكن ما وقر فـي  ليس الإيمان بال «: فيقول ،هذه الحقيقة الرسول الكريم 
القلب وصدقه العمل، إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الـدنيا ولا  
حسنة لهم وقالوا نحن نحسن الظن باالله تعالى وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسـنوا  

  .)٣( )٢(»العمل

                                            
د الشيخ عاشور: نظرات في القرآن ) :١(   .إعدا

  .٢٢٩ :شرح الأصول العشرين: خيال ) :٢(

  .الصحيح أن هذا ليس بحديث وإنما هو من كلام الإمام حسن البصري فليعلم ) :٣(

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


  

 

١٢٧  

 

  النهج المبين وإحكام نظامه

  : )وعبادة صحيحة(

  .توقد جذوة العقيدة وتغذيها وتتغذى بها وتحييها وتحيا بها

ذا كانت العبادة في الإسلام تعبر عن مظهر الخضوع التام لأمر وإ
يوقف بها عند ) توقيفية( :مطلقة والصدع بأمره فإنها االله وطاعته طاعةً
فـلا مجـال فيهـا للزيـادة      ،الشارع، وبلغها ونقلها النبـي   االحدود التي حدده

لتبديل والتغييـر،  والنقصان ولا لتقييد مطلقها أو إطلاق مقيدها، ولا لأي نوع من ا
د بأشكال القيادة الظاهرة، فالعبرة بالتوجه بهـا خالصـة الله   يوإن كان لابد من التقي

  .)١(وحده

هذا آخر ما فتح االله به علي من توضيح لهذا الأصل الهام ـ أصـل شـمولية    
  .الإسلام

بـحانه أن يجعلـه    ،وأرجو أن أكون قد وفقت لبيان ما يلزم بيانه وأسأل االله س
إنه ولي ذلك وهو . لوجهه الكريم وأن ينفع به القارئ والمستمع والمقتني له خالصاً

  .على كل شيء قدير

 .. والله الحمد ،واالله أكبر

                                            
  . ٢٣٠- ٢٢٩: شرح الأصول العشرين: خيال معبد الحكي ) :١(
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  النهج المبين

 

 

  فيما لا نص فيه ملزم رأي الولاة

  وجه الفرق بين العبادات والعاداتو

ائبه فيما لا نص فيه، وفيما يحتمل وجوهاً عدة وفي المصالح(  ورأي الإمام ون

عمول به ما لم يصطدم بقاعدة شرعية، وقد يتغير بحسب الظروف  المرسلة م
عادات   .والعرف وال

إلى المعاني وفي العاديات الالتفات  الالتفات تعبد دونوالأصل في العبادات ال
  ).إلى الأسرار والحكم والمقاصد
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  النهج المبين

  : بين يدي الأصل

اجمع المسلمون أنه لا اجتهاد مع وجود نص صريح من كتاب االله  .١
تُقَدموا بين يدي اللَّه  اأَيها الَّذين آمنُوا لاَي: لقوله تعالى ،وسنة رسوله

سرويملع يعمس اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهو ولِه ١:الحجرات.  

لا يوجد نص في قضية ما فبـاب الاجتهـاد   حين واتفقوا أيضاً أنه  .٢
حـين   مفتوح لكل ذي أهلية للتوصل إلى رأي صحيح فيها لحديث معاذ بن جبل 

  ء؟كيف تصنع إن عرض لـك قضـا   :قال« . إلى اليمن قاضياً أرسله الرسول 

فبسـنة   :فإن لم يكن في كتاب االله؟ قـال  :أقضي بما هو في كتاب االله، قال :قال
: قـال . لا آلـو  يجتهد رأيأ: فإن لم يكن في سنة رسوله؟ قال: قال. رسوله 

الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله : على صدري ثم قال فضرب رسول االله 
  .)١(»لما يرضي رسول االله 

لعلم أن رأي العالم عند فقـد الـدليل المعتبـر    ولا خلاف بين أهل ا .٣
أما رأي الإمام ونائبه فيما لا .. )٢(شرعاً ليس ملزماً للغير وإنما هو رخصة له فقط

نص فيه، أو ترجيحه لأحد الآراء عند الاختلاف، فهو ملزم يوجـب العمـل بـه،    
النـزاع   لعموم الأمر بطاعته والتحذير من مخالفته، ولأن الإجماع والائتلاف وقطع

  .)٣(لا يتحقق إلا بذلك

 ،أو العـادة  ،أو العرف ،أي رأي استند في حكمه إلى المصلحةإن  .٤
عند فقدان النص في تلك القضية عرضـة للتغييـر والتبـديل بتغيـر المصـلحة،      

                                            
ود :  )١(   .٢/٣٧٢: سنن أبي دا

ولي شرح حديث الولي للشوكاني ) :٢(   .٣٩٩ :قطر ال

  .١٢٦ :انظر مراتب الإجماع لابن حزم ) :٣(
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  النهج المبين رأي الولاة

الأحكام المترتبة على العادات تدور معهـا حيـث   : والأعراف والعادات، وقد قالوا
  .)١(درات وتبطل معها حيث بطلت

بعد هذه الأسس المتفق عليها لمسار الاجتهـاد الصـحيح والـرأي    
المعتبر في الشريعة الإسلامية التي ضبط بها أهل العلم هذا المجال حتى 

لا تحيد به الأهواء والرغبات والشهوات عن مساره الصحيح، يتضح لنـا جليـاً أن   
مجال القـوانين   هذا الأصل الذي وضعه الشهيد البنا رحمه االله هو لقبول الآراء في

ودرأ  الهادفـة إلـى الإصـلاح    في المعاملات والأنظمة الصادرة من الإمام ونائبه
  .بيان ذلك وتوضيحهوفيما سيأتي ، الفساد

                                            
  .٢٠٧: نقلاً عن المدخل لدراسة الشريعة ١/٨٦ :الفروق ) :١(
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  النهج المبين

  : التوضيح والبيان

  ).الخ …ورأي الإمام ونائبه : ( قوله

  :)الرأي(

ثم غلب استعماله علـى  .. في الأصل مصدر رأى الشيء يراه رأياً
  .من باب استعمال المصدر في المفعول المرئي نفسه

رأي باطل بلا ريب، ورأي صحيح، ورأي موضـع  : والرأي على ثلاثة أقسام
  :وموقفهم من كل قسم حيث السلف ذكرت عنالاشتباه ، والأقسام الثلاثة 

  .الرأي الصحيح وعملوا به، وأفتوا به، وسوغوا القول بهاستعملوا 

يا والقضاء به، وأطلقوا ألسنتهم بذمـه وذم  وذموا الباطل، ومنعوا العمل والفت
  .أهله

  .والقسم الثالث سوغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه

  .ما خالف نصاً ثابتاً صريحاً أو تكلم به في الدين فرضاً :فالباطل

أو فسر به نصاً أو بنى به وجه الدلالة منه  ،ما صدر عن صحابي :والصحيح
  .طلب الواقعة من مصادرها الأصلية أو توصل إليه بعد

سائر الأدلة المختلف فيهـا مـن   عن فهو ما ينتج عن قياس و :أما المشتبه فيه
  .استحسان واستصلاح وغيرها

   ):الإمام(

أئمة، وإمام : هو من ائتم به من رئيس وغيره، والإمام الذي يقتدى به، وجمعه
  .كل شيء قّيمه والمصلح له
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  النهج المبين رأي الولاة

  .)١(ته الأمة خليفة عليها لحراسة الدين وسياسة الدنيامن نصب: والمراد به هنا

  ): ونائبه(

هو من أقامه الإمام مقامه لتدبير شؤون الأمة أو ولاه أمـراً مـن   
ليديره نيابـة  مما أنيط به حياتهم  شأن من شئونأمور المسلمين في أي 

  .عنه

ث جاء المراد بالنص هنا الكتاب والسنة والإجماع حي) الخ..فيما لا نص فيه(
صريحاً، وذلك أنه لا يجوز الخروج على الـنص، ولا يصـح لأحـد تعطيلـه أو     
الخروج عليه أو المخالفة له، أما حيث لا يوجد نص صريح، وحيث لا يوجد نص 
له وجوه عدة من حيث المعنى أو الدلالة أو المقتضى، وحيث المصـلحة المرسـلة   

م يدل دليل شرعي على اعتبارهـا  التي أطلقها الشارع فلم يشرع حكماً لتحقيقها، ول
فيما اختلف فيه، وهـو   ملزمهو ال) رأي الإمام ونائبه( أو إلغائها فإنه والحالة هذه 

  .المرجع على ما سواه إذا كان أهلاً للرأي ومستكملاً للشروط المعتبرة

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة والإجمـاع أن ولـي   : يقول شارح الطحاوية
والحاكم وأمير الحرب، وعامل الصدقة، يطاع فـي مواضـع    الأمر وإمام الصلاة،

الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك 
تـلاف    . هوترك رأيهم لرأي فإن مصلحة الإجماع والائتلاف ومفسـدة الفرقـة والاخ

م حكـم  أعظم من أمر المسائل الجزئية، ولهذا لم يجز للحكام أن يـنقض بعضـه  
  .والصواب والمقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. )٢(بعض

أما إذا كان رأي الإمام يصطدم بقاعدة شرعية معتبرة فإنه لا يكون معمولاً به 
لو أصدر قانوناً يبيح السياحة حسب المفهوم المعاصـر  : مثلاً. ولا تجب طاعته فيه

                                            
  .٥: انظر الأحكام السلطانية للماوردي ) :١(

وية ) :٢(   .تحقيق أحمد محمد شاكر ٢٢٤ :شرح الطحا
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  النهج المبين

قف على تنفيذ هـذا القـانون   دون ضابط أو قيد لمصلحة ما ، وفي الوقت نفسه يتو
مفسدة راجحة في الدين والأخلاق، فإنه والحالـة هـذه لا يعمـل بهـذا القـانون      

درء المفاسـد مقـدم علـى جلـب     (: لاصطدامه مع القاعدة الشرعية المشهورة
  .)١()المصالح

  :) وقد يتغير بحسب الظروف والعرف والعادة: ( قوله

ان هي الأحكام المبنيـة علـى العـرف    أن الأحكام التي تتغير بتغير الزم اعلم
والعادة، لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس، وبناء على هذا التغيـر يتبـدل   

تـندة إلـى   . أيضاً العرف وبتغير العرف تتغير الأحكام المبنية عليه أما الأحكام المس
أدلة شرعية ولم يظهر فيها ربط الحكم بمصلحة ظرف زمني ولم تبن على عـرف  

ادة فإنها لا تتغير، كالقصاص من القاتل عمداً لم يبن على عرف وعـادة فـلا   وع
  .يتغير

عـلام  أ( :ولأهمية هذا الأصل فقد كتب ابن القيم الجوزية رحمه االله في كتابه
والتـابعين ومـن    فصلاً كبيراً أيده بالأدلة والأمثلة من واقع الصحابة  )الموقعين

  .)٢(ليرجع إليهتبعهم من علماء الأمة ومجتهديها ف

سقوط خيار الرؤية برؤيـة غرفـة مـن    : ويمثل لتغير العرف والعادة بقولهم
غرف الدار لجريان العرف في الزمن القديم على بناء الدار ومشتملاتها على نمـط  

ثم لما تغير عرف الناس وعاداتهم في بناء الدار أفتى الفقهاء بعـدم سـقوط   . واحد
  .بل لا بد من رؤية جميع مشتملات الدارخيار الرؤية برؤية غرفة واحدة 

                                            
  .٨٧: قاعدة كلية فقهية، أنظر في الأشباه والنظائر للسيوطي ) :١(

  .٣/٥: علام الموقعينأ ) :٢(
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  النهج المبين رأي الولاة

وأما تغيره بمصلحة الظرف الزمني فقد استدل الفقهاء له بأعمال وقعـت مـن   
أقره عليها الصحابة حينما منع المؤلفة قلوبهم من الزكاة بعـد   عمر بن الخطاب 

  .أن قويت شوكة الإسلام لتغير المصلحة بتغير الزمان

جاعة واكتفائه بالتعزير نظراً لتغير وتوقيفه لحد السرقة في عام الم
  .الظروف التي أحاطت بالسرقة، وهي المجاعة فكانت شبهة في درء الحد

وامتناعه عن تقسيم الغنائم من الأراضي المستولى عليها عنوة على المجاهدين 
وقد ذكـر ابـن القـيم     ،وغير ذلك من المسائل العلمية الكثيرة. أسوة بسائر الغنائم

  .رحمه االله أمثله كثيرة لمثل هذا الأصل في كتابه أعلام الموقعين فليرجع إليه

  :)والعرف(

هو ما اعتاده الناس وساروا عليه في أمور حياتهم ومعاملاتهم من قول أو فعل 
) العـادة (أو ترك، ويسمى أيضاً بالعادة على رأى كثير من الفقهاء وبعضهم يجعل 

 ،فكل عرف عادة وليس كـل عـادة عرفـاً    ،أعم من العرف. المتكررهي الأمر 
والمختار أن العرف والعاة سواء، فهما اسـمان  . وبعضهم يجعل العرف هو الأعم

وهذا هو الذي يدل عليه كـلام   ،لما ألفهما الناس واعتادوه وساروا عليه في حياتهم
  .الفقهاء

  : وينقسم العرف من حيث صحته ومساره إلى قسمين

وهو ما لا يخالف نصاً من نصوص الشـريعة، ولا قاعـدة مـن     :)صـحيح(
قواعدها، ولم يرد به نص خاص، ولا خلاف في اعتباره والاعتداد به عند الفقهاء 

من مختلف المذاهب، بل كانوا يون به ويلاحظونه في الاستنباط، وعند تطبيـق  عتد
  .الأحكام، وعند تفسير النصوص، وعقود الناس
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  النهج المبين

و ما يخالف أحكام الشريعة وقواعدها الثابتة، مثل تعـارف كثيـر   وه ):فاسد(
التعامل بالربا، وشـرب الخمـر، وتعـاطي    كمن الناس على كثير من المنكرات، 

  .القمار، ونحو ذلك

أهل العلم أن العرف الفاسـد لا اعتبـار لـه، لأن     بينولا خلاف 
ولَـو   : عة قال تعالىاعتبار العرف الفاسد اتباع للهوى والأخذ بالهوى يفسد الشري

يهِنف نمو ضالْأَراتُ واومتْ السدلَفَس مهاءوقُّ أَهالْح عاتَّب)٧١:المؤمنون. )١.  

  : والخلاصة

أن هذه القضية تحكمها الضوابط الاجتهادية الدقيقة كما تحكمها شـورى أهـل   
  .)٢(العلياالشورى في الدولة المسلمة على ضوء المصلحة الإسلامية 

الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وفي العاديات : (وقوله
  ).الالتفات إلى الأسرار والحكم والمقاصد

  : المشروعات قسمان

لمفسدة ـ أو جالب لمفسـدة    دارئظهر لنا أنه جالب لمصلحة أو ما  :أحدهما
  .لمصلحة، ويعبر عنه بأنه معقول المعنى دارئ

ما لم يظهر لنا جلبه لمصلحة أو درؤه لمفسـدة، ويعبـر عنـه     :لثانيالقسم ا
بالتعبد أي غير معقول المعنى ـ وفي التعبد من الطواعية والإذعان مما لم تعرف  

فما ظهرت علته وفهمت حكمته فـإن  . حكمته ولا تعرف علته مما ليس في غيره
يفعل ما تعبـد بـه إلا   والمتعبد لا . ملابسه قد يفعله لأجل تحصيله حكمته وفائدته

عن جلب المصالح ودرء  العباداتإجلالاً للرب، وانقياداً لطاعته، ويجوز أن تتجرد 

                                            
  .وما بعدها ٢٠٥ :الإسلاميةالمدخل إلى الشريعة  ) :١(

ق التعاليم ) :٢(   .٩٦ :في آفا
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  النهج المبين رأي الولاة

المفاسد ثم يقع الثواب عليها بناء على الطاعة والإذعان من غير جلب مصلحة غير 
مصلحة الثواب ودرء مفسدة غير مفسدة العصيان، فيحصل من هذا أن الثواب قـد  

واعية من غير أن تحصل من تلك الطواعية جلب مصلحة أو يكون على مجرد الط
ويدل علـى هـذه الحقيقـة    . )١(درء مفسدة سوى مصلحة أجر الطاعة

  :الأصولية أمور منها

حيث إن أكثر العبادات المأمور ـ المكلف بها ـ غيـر معقولـة      :ءالاستقرا
معنـى النظافـة   المعنى، وذلك مثل التيمم بالتراب بدلاً من الماء، مع أن الماء فيه 

 والتراب ليس فيه ذلك، والطهارة من الحـدث مخصوصـة بالمـاء الطهـور وإن    

حصلت بغيره، وكذلك الصلوات خصت بأفعال مخصوصة على هيئات مخصوصة 
إن خرجت عنها لم تكن عبادات، وهكذا نجد في سائر الفروض والواجبات التعبدية 

فهم أن من حكمـة التعبـد    ومن خلال ذلك الاستقراء. مثل الصوم والحج وغيرها
  .العامة الانقياد لأوامر االله تعالى وإفراده بالخضوع والتعظيم لجلاله والتوجه إليه

فنجد أن الشارع قاصد فيها مصالح العباد، والأحكام تدور معها  :أما العاديات
فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه  ،حيث دارت

وبيـع   .، كالدرهم إلى أجل يمتنع في المبايعة، ويجوز فـي القـرض  مصلحة جاز
الرطب باليابس،  فيمتنع حيث يكون مجرد غرض من غير مصلحة، ويجوز حيث 

ولم نجد هذا في باب العبادات مفهوماً كمـا  . يوجد مصلحة راجحة كما في العرايا
  .فهمناه في العادات

العـادات   فيعلى المصلحة بل نجد نصوصاً صريحة في الكتاب والسنة تنص 
 ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا: وقل أن تنص عليها في العبادات من ذلك قوله تعالى

 ـالب تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ ولاَ : وقوله. ٧٩:البقرة لْبابِأُولِي الأْ . ١٨٨:رةق

                                            
  .١٨: قواعد الأحكام في مصالح الإمام ) :١(
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  النهج المبين

لا ضـرر ولا  «: وقولـه ، )١(»لا يقضي القاضي وهـو غضـبان  «: وفي الحديث
كل مسـكر  «: ونهى عن بيع الخمر وقال .)٣(»القاتل لا يرث« :وقوله، )٢(»ضرار
إِنَّما يرِيد الشَّيطَان أَن يوقع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضاء في  : وفي القرآن )٤(»حرام

عـه  يلا يحصـى، وجم إلى غير ذلك مما . ٩١: المائدة الْخَمرِ والْميسرِ
ذن دائر معهـا حيـث   ن الإأيشير بل يصرح باعتبار المصالح للعباد، و

  .دارت حسبما بينته مسالك العلة

م أن العادات إذا وجد فيها التعبـد فـلا بـد مـن التسـليم      لعأفإذا تقرر ذلك ف
والوقوف مع النصوص، كطلب الصداق في النكاح، والذبح في المحل المخصوص 

أكول، والفروض المقدرة في المورايث، وعدد الأشهر فـي العـدة   في الحيوان الم
الطلاقية والوفوية، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا مجـال للعقـول فـي فهـم     
مصالحها الجزئية حتى يقاس عليها غيرها، وذلك ترجيحاً للجانـب التعبـدي ولأن   

نقصان، ولذلك لما  دات فعلتها المطلوبة مجرد الانقياد من غير زيادة ولااأمور العب
: سئلت عائشة رضي االله عنها عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة قالت للسائلة

لم يوضع التعبـد أن تفهـم    هوإن ،أحرورية أنت ـ إنكاراً عليها أن تسأل مثل هذا  
  )٥(.كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة: كليته الخاصة ثم قالت

  .ليل بالمشقةوهذا يرجح التعبد على التع

                                            
  .١٠/١٧٥ :انظر جامع الأصول ) :١(

قال النووي في الأربعين حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسنداً، ورواه مالك في  ) :٢(
  .ضهاالموطأ مرسلاً وله طرق يقوي بعضها بع

في الفرائض باب ما جاء في إبطال  ٢١١٠: رقم الترمذي وقال أخرجه ٩/٦٠١: جامع الأصول ) :٣(
  .وفي الحديث كلام، انظر التعليق بأسفل الصفحة من جامع الأصول ميراث القاتل

ودفي الأشربة،  ١٨٦٧، ١٨٦٤: رقم من رواية الترمذي ٥/٩٠: جامع الأصول ) :٤(  ٣٦٨٧: رقم وأبي دا

  .شربةفي الأ

  . ١/٥٣٤: ابن ماجة  : )٥(
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  النهج المبين رأي الولاة

بـن  إهي السـنة يـا   : (دية الأصابع فارق بينوقول ابن المسيب في مسألة ال
 .ومعنى هذا التعليل أن لا علة. وغير ذلك كثير واالله أعلم ،)أخي
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  النهج المبين التعريف بمصادر الإسلام

 
 

  التعريف بمصادر

  اوضوابط الفهم له الإسلام

قرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام، ( وال
عربية من غير تكلف ولا تعسف قواعد اللغة ال قرآن طبقاً ل ويرجع . ويفهم ال

  .)في فهم السنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات
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  النهج المبين التعريف بمصادر الإسلام
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  النهج المبين التعريف بمصادر الإسلام

  : صلبين يدي هذا الأ

أن القرآن والسنة متعاضدان على استيفاء الحق وإخراجه من مدارج  اعلم –١
قـال   ،الحكمة، حتى أن كلا منهما يخصص عموم الآخر ويبين إجماله

ما قال النبي ): الإرشاد(: الإمام أبو الحكم بن برجمان في كتابه المسمى
 ،وعمه عنه فهمهأو بعد ، فهمه من  قرب من شيء فهو في القرآن، وفيه أصله ،

ألا تسمع إلـى  . ٣٨ :الأنعام ما فَرطْنَا في الْكتَابِ من شَيء: من عمه، قال تعالى
وليس في نص كتاب االله  .)١(»لأقضين بينكما بكتاب االله «: في الرجم ي قول النب

فيـه تعـريض    أن يحكم بينهما بكتاب االله ، ولكن الرجم الرجم، وقد أقسم النبي 
، وأما تعيين الرجم من عموم ٨ :النور ويدرأُ عنْها الْعذَاب: في قوله تعالى مجمل

به، وموجود فـي  وبأمره  العذاب، وتفسير هذا المجمل فهو مبين بحكم الرسول 
 .٧ :الحشر وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا: عموم قوله تعالى

  .٨٠ :النساء من يطع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه: لهوقو

ذا حكم جميع قضائه وحكمه على طرقه التي أتت عليها، وإنمـا يـدرك   كوه
غه ربـه  الطالب من ذلك بقدر اجتهاده وبذل وسعه، ويبلغ منه الراغب فيه حيث بلّ

  .سملأنه واهب النعم ومقدر الق ،تبارك وتعالى

على هـذا   من العلم الجليل، وحظه من اليقين جزيل، وقد نبهنا وهذا البيان 
  .)٢(المطلب في مواضع كثيرة من خطابه

يـان     –٢ المسلمون مجمعون على أن الكتاب والسنة همـا المصـدران الأساس
للتشريع الإسلامي، وان كل قضية اختلف فيها فالمرجع في حسـم الخـلاف فيهـا    

فـلا بـد مـن     ،والسنة نصوص عربية نصوص الكتاب والسنة، ونصوص الكتاب

                                            
  ٢٥ :مرق ٣/١٣٢٤: ومسلم ٣/٢٤١ :البخاري ) :١(

ورد أسئلة مفيدة فليرجع إليه ١/٢٩٣البرهان جـ ،الزركشي ) :٢(   .وقد أ
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  النهج المبين التعريف بمصادر الإسلام

قـال   ،فهمها في ضوء قواعد اللغة العربية وفي ضوء أساليب العرب في الخطاب
فَإِن تَنَازعتُم في شَيء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِن كُنتُم تُؤْمنُون بِاللَّـه  : تعالى

االله رد إلى كتابه، والرد إلى رسوله رد إلـى  فالرد إلى . ٥٩ :النساء والْيومِ الْآخرِ
  .بعد وفاته سنته 

يعتبر تصحيحاً لمسار الفهم الباطني : إن هذا الأصل كما يقول سعيد حوى –٣
الذي جعل النصوص بمثابة رموز لا تفهم، كما هو تصحيح لكثير من الاتجاهـات  

الاتجاهـات  الفقهية التي تكلفت في تأويل النصوص، كما هو تصحيح لكثيـر مـن   
  .)١(القاصرة عن الرسوخ في العلم 

مفتـاح   -تلك مفاهيم أساسية نضعها بين يدي هذا الأصل للدارس لتكون بمثابة
  .للفهم لمضامينه ومحتواه، وهذا بيانه وتوضيحه

مراتب الفهم لنصوص الكتاب والسنة واستجلاء معانيها الحقة على النحـو   –٤
  :التالي

  .سهما فسر وبين بالقران نف –أ

  .قولاً، أو فعلاً، أو تقريراً ما فسرته سنة رسول االله  –ب

أو مـا كـان عليـه     ،ما فسره الصحابه واتفقوا عليه، أو كان عليه الأكثر –ج
أو ما كان عليه ابن عباس لدعاء الرسول  ،هانفرداأو أحدهم عند  ،الخلفاء الراشدون

، ذين عاصروا نزول الوحي، وتقديم تفسيرهم وبيانهم على من سواهم لأنهم هم ال
  .وشاهد تطبيقاته ممن أنزل عليه الوحي، ولأنهم الأفصح في العربية عن سواهم

  .ون ممن اشتهروا بالعلم والفقه والفصاحة العربيةبعاتثم ال –د

                                            
ق التعاليم  ) :١(   .٩٣/٩٤في آفا
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  النهج المبين التعريف بمصادر الإسلام

  : التوضيح والبيان

مرجع كـل   :القرآن الكريم، والسنة المطهرة: ( يقول الشهيد البنا رحمه االله
  ).حكام الإسلاممسلم في تعرف أ

  ): القرآن(

. ١٨ :القيامـة  فَإِذَا قَرأْنَاه فَاتَّبِع قُرآنَـه : في الأصل مصدر قرأ، قال تعالى

  .)١(كفران ورجحان، ومعناه الجمع، وسمي قرآناً لأنه يجمع السور ويضمها: نحو

كما أن التوراة لمـا   ،فصار له كالعلم وقد خص بالكتاب المنزل على محمد 
قـال بعـض    ،ت على موسى عليه السلام، والإنجيل على عيسى عليه السـلام أنزل

بـل لجمعـه    ،تسمية هذا القرآن من بين كتب االله لكونه جامعاً لثمرة كتبه: العلماء
 :وقوله. ١١١ :يوسف وتَفْصيلَ كُلِّ شَيء: ثمرة جميع العلوم كما أشار تعالى بقوله

ءانًا لِكُلِّ شَييبت ٢(.٨٩ :النحل(  

 ـز المعجبأنه الكلام الم(: أجمعها: ويعرف العلماء القرآن بتعاريف زل علـى  نَ
، فهـذا  )المنقول بـالتواتر، المتعبـد بتلاوتـه    ،، والمكتوب في المصحفمحمد 

وإن كان  ،التعريف جمع أهم خصائص القرآن العظمى التي امتاز بها القرآن الكريم
  .)٣(بكثير سواها امتازقد 

من سـن  «:  فالأصل فيها أنها الطريقة والسيرة ومنه قوله  ):لسنةا(أما 
وإذا أطلقت  )٤(»الحديث… في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 

                                            
  .١/١٢٨: لسان العرب ) :١(

م ) :٢(   .٤١٤ :ومعجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني،  ٦٩ :رقم ٢/٧٠٥: صحيح مسل

  .١/١٢ :مناهل العرفان ) :٣(

  .١/١٣٠: الدرامي،  ٢٠٣ :رقم ١/٧٤ :ابن ماجه ) :٤(
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  النهج المبين التعريف بمصادر الإسلام

 ،ندب إليه قولا أو فعـلاً  وأ ،نهى وأ النبي  به فإنما يراد بها ما أمر: في الشرع
  .أقره مما لم ينطق به الكتاب العزيز وأ

  .)١(والحديث ،أي القرآن: والسنة ،الكتاب :في أدلة الشرع ولذا يقال

 ،أو فعل ،قول :من بما نقل عن النبي : وعرف الأصوليون السنة
ومثال الفعل ما نقله الصـحابة  . )٢(»إنما الأعمال بالنيات«: أو تقرير، فمثال القول

 ـ إقراره : ومثال التقرير. في شؤون العبادة وغيرها ي أمـر  لاجتهاد الصحابة ف
  .)٣(وإقراره خالد بن الوليد في أكله للضب ،صلاة العصر في غزوة بني قريظة

مرجع كل مسلم في تعـرف  ( :فالقرآن والسنة المبينان بما ذكرهما في الأصل
فما المراد بالرجوع هنا؟ وكيف يكون؟ وما دليله؟ وقبل أن نوضح  .)أحكام الإسلام

  :ذلك نبين المعنى اللغوي للفظ

  :كل مسلم  معنى مرجع

المنبثق من أصلي التشـريع  ) الحكم(و) مسلم(والتعريف الشرعي للـ ):مرجع(
  .كتاب االله وسنة رسوله 

من مصادر رجع، حكاه سيبويه فيما جاء من المصادر التي مـن   ):فالمرجع(
الإعادة على ما كان منه البدء أو : وهو بمعنى )٤(فعل يفعل على مفعل بكسر الميم

اناً كان أو فعلاً أو قولاً، وبذاته كان رجوعه أو بجزء من أجزائه أو تقدير البدء مك
مائدة إِلَى اللَّه مرجِعكُم: ومنه قوله تعالى ،بفعل من أفعاله   .أي رجوعكم. ٤٨ :ال

                                            
  .٢/٤٠٩ :النهاية في غريب الحديث والأثر ) :١(

  .١٥٥: رقم ٣/١٥١٥: ، وصحيح مسلم ١/٢: صحيح البخاري: ) ٢(

  .٤٨: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي ) :٣(

  .٨/١١٤ :لسان العرب ) :٤(

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


  

 

١٣١  

 

  النهج المبين التعريف بمصادر الإسلام

والمراد به هنا الذي ألتزم الإسلام فأسـلم   ،لم المنقاد والمذعنسالمست :والمسلم
ومن أَحسن دينًا ممـن أَسـلَم    :، قال االله تعالىفهو المسلم أمروجهه الله في كل 

نسحم وهو لِلَّه ههجو ١٢٥ :النساء .َلاص قُلْ إِن ي لِلَّهاتمماي ويحمي وكنُسي وت
ينالَمالْع بي   لاَ)١٦٢(رمـلسلُ الْمأَنَـا أَوتُ ورأُم بِذَلِكو لَه شَرِيكن 

 فَلاَ :وبدون تسليم واستسلام الله في حكمه فلا إسلام. ١٦٣-١٦٢ :الأنعام

وربك لَا يؤْمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُسهِم حرجا مما 
  .٦٥ :النساء قَضيتَ ويسلِّموا تَسليما

  .يعرف بواسطة الوحي الثابت إذ بلغنا إياه الرسول الصادقوحكم االله إنما 

هي أوامر االله ونواهيه المبينة في كتابه أو سنة رسـوله   :)والأحكام الشرعية(
 ًمنطوقاً أو مفهوماً أو إجماعاً أو قياسا.  

  :كيف يكون الرجوع إلى المصادر وأدلة ذلك 

نعود إلى بيان الرجـوع   ،والحكم بإيجاز ،وبعد أن بينا معنى المرجع والمسلم
  :وكيف يكون وما دليله فنقول

لمعرفة الحكم، وللفصل عنـد    هإن رجوع المسلم إلى كتاب االله وسنة رسول
  :إلا أن هذا الرجوع. النزاع، هو الأصل الذي لا يختلف فيه اثنان من المسلمين

 ـ :قد يكون مباشراً –أ وله وذلك بعودة العالم المؤهل إلى كتاب االله وسنة رس
فَإِن تَنَازعتُم في شَـيء  : لأخذ الحكم منهما مباشرة، وهذا يستدل له بقوله تعالى

قـال  . ٥٩ :النسـاء  فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِن كُنتُم تُؤْمنُون بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ
اءهم أَمر مـن الْـأَمنِ أَو   وإِذَا ج: وقال تعالى. العلماء معناه إلى الكتاب والسنة

    ينالَّـذ ـهمللَع مـنْهرِ ملِي الْأَمإِلَى أُوولِ وسإِلَى الر وهدر لَوو وا بِهأَذَاع فالْخَو
منْهم تَنْبِطُونَهسي من بلغ درجة النظر : والعالم المؤهل المعني هنا هو ،٨٣ :النساء

  .ه في الأصل السابع إن شاء االله تعالىوسوف يأتي الكلام عن
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  النهج المبين التعريف بمصادر الإسلام

وهو من لا يجد الأهلية للنظر في كتاب االله وسنة رسوله  :أو غير مباشر –ب
    ولم يرق إلى درجة الفهم المساعد على الأخذ المباشر، وهذا لا يكـون إلا فـي

وهؤلاء واسطتهم في الرجوع إلى كتاب  ،حق العامة من الأميين وممن في حكمهم
ويؤخـذ   ،لمعرفة حكم االله في أي قضية هم العلماء ة رسوله االله وسن

. ٤٣ :النحـل  فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لَا تَعلَمـون : ذلك من قوله

نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم طَائِفَةٌ لِيتَفَقَّهوا في الدينِ ولِينـذروا   فَلَولاَ: وقوله تعالى
قَوونذَرحي ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهم كما أنه قد أجمع الصحابة . ١٢٢: التوبة 

عليه، حيث كان العامة يستفتونهم فيجيبونهم على أسئلتهم ولا ينكر أحذ ذلـك، ولا  
يجوز للعامي أن يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل التقوى، وإذا كان فـي  

ون فله سؤال من شاء منهم، ولا يلزمه مراجعة الأعلم لجـواز سـؤال   البلد مجتهد
  .)١(المفضول مع وجود الأفضل

  :فهم مغلوط في كيفية الرجوع وتصحيحه 

ن الرجوع لا يعني الرجوع إلى النص الحرفي المنصوص عليه في الكتـاب  إ
كثير  والسنة فقط كما يظن البعض، بل إن الرجوع أعم من ذلك كما بينه العلماء في

من كتبهم، فالرجوع يشمل العودة إلى النص في الكتاب والسنة، أو بما أحـال بـه   
تـدلال، أو بمـا    ،أو القيـاس  ،النص في الكتاب والسنة من اعتماد الإجماع أو الاس

ويعتبر ذلك كلـه عـود إلـى الكتـاب     . كملته القواعد العامة التي دل عليها النص
عرض سياقه لبيان الدليل الشرعي الذي يعود يقول الآمدي رحمه االله في م. والسنة

إنه إما أن يكون وارداً من جهة الرسول فلا يخلـو   :إليه العالم لمعرفة الحكم لذلك
إما أن يكون من قبيل ما يتلى أو لا من جهته، فإن كان من قبيل مـا يتلـى فهـو    

  .الكتاب، وإن كان من قبيل ما لا يتلى فهو السنة

                                            
شنقيطي ) :١(   .٣١٥ :انظر مذكرة أصول الفقه لل
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  النهج المبين التعريف بمصادر الإسلام

هة الرسول فلا يخلو إما أن يشترط فيه عصمة مـن  وإن لم يكن وارداً من ج
صدر عنه أو لا يشترط ذلك، فإن كان الأول فهو الإجماع، وإن كان الثـاني فـلا   

على جامع أو لا يكون  يخلو أما أن يكون صورته معلوم على معلوم في حكم بناء
  .فإن كان الأول فهو القياس، وإن كان الثاني فهو الاستدلال. ذلك

وكل واحد من هذه الأنواع فهو دليل لظهور الحكم الشرعي عنـدنا   :ثم يقول
 ،والأصل فيها إنما هو الكتاب لأنه راجع إلى قول االله تعالى المشرع للأحكـام . به

ومستند الإجماع راجع إليهما، وأما القيـاس   ،والسنة مخبرة عن قوله تعالى وحكمه
نـص أ    و الإجمـاع، فـالنص   والاستدلال فحاصلة يرجع إلى التمسـك بمعقـول ال

  .)١(والإجماع أصل والقياس والاستدلال فرع تابع لهما

  :العلماء الذين يحق لهم الرجوع إلى المصادر 

ن العلماء الذين يلزمهم الرجوع إلى الكتاب والسنة لمعرفة الحكـم الصـحيح   إ
وللتوصل إلى الفهم السليم للنصوص لم يكن على إطلاقه لكل العلماء، فما كل عالم 

ن العلماء جميعاً لا يستوون فـي فهـم ألفـاظ    على ذلك، إذ أنهم يتفاوتون، لأ درقا
أمر لا مراء فيه، كمـا أن   الإدراكالقرآن مع وضوح بيانه وتفصيل آياته، فتفاوت 

الاستعداد العلمي والتأهيل التحصيلي يتفاوت فيه الناس، واستيفاء الشروط اللازمـة  
ذا نجد من علماء التفسير الموثق في الفهم والتفسـير  للفهم لا يستكملها إلا القليل، ول

وغيره ليس كذلك، بل نجد ذلك في حق السلف من التابعين ومن بعدهم، بل وفـي  
ذَلِك فَضلُ اللَّه يؤْتيه مـن  الصحابة من هو أولى بالأخذ بفهمه وتفسيره من غيره 

  .٢١: الحديد يشَاء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ

                                            
  .٢٢٧-١/٢٢٦حكام في أصول الأحكام الإ ) :١(
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  النهج المبين التعريف بمصادر الإسلام

في هذا الأصل شرطاً أساسياً لمن يريد النظـر   االله ولذا ذكر الشهيد البنا رحمه
تـخراج أحكامـه   ،وتدبر آياته ،في كتاب االله عز وجل لفهم نصوصه : فقـال  ،واس

  ).ويفهم القرآن طبقاً لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعسف(

  :شروط الفهم للمصادر 

: يرسل كل رسول بلسان قومه ليتم تخاطبه معهـم أنه جرت سنة االله أن  اعلم

ملَه نيبلِي همانِ قَوسولٍ إِلَّا بِلسر نلْنَا مسا أَرمو وأن يكون الكتـاب  . ٤ :إبراهيم
عربياً فإن الكتاب الـذي   الذي أنزل عليه للسانه ولسانهم، وإذا كان لسان محمد 

إِنَّا أَنزلْنَاه قُرآنًا عربِيا نطق محكم التنزيل أنزل عليه يكون بلسان عربي، وبذلك 
لُونقتَع لَّكُملَع ٢ :يوسف .ينالَمالْع بلَتَنْزِيلُ ر إِنَّه١٩٢( و(     وحالـر لَ بِـهنَـز

ين١٩٣(الْأَم(  رِيننـذالْم نم لِتَكُون لَى قَلْبِكع )بِـينٍ    )١٩٤م بِـيرـانٍ عسبِل 

  .فألفاظ القرآن عربية. ١٩٥-١٩٢:الشعراء

ووجوه المعاني في القرآن توافق وجوه المعاني عند العرب، لذلك كـان فهـم   
القرآن لابد ان يكون طبقاً لقواعد اللغة العربية ووجوهها، وهو أساس درج عليـه  

وأكد عليه الشهيد البنا في أصله هذا، ليضبط مسار الفهم  ف،السلف، والتزم به الخل
المعاصر لكتاب االله من الانزلاق فيما وقع فيه مـن وقـع فـي عصـر الانفتـاح      
والفتوحات الإسلامية، وعصر الكسل والدعة والركود العلمي الذي منيت به الأمـة  

والنبوية في التي تعسف النصوص القرآنية الإسلامية مؤخراً من الرموز الصوفية، 
، والقصور العلمي غيـر  التي تجاوزت الحد في مدلولها والتأويلات الفقهيةمعناها، 
لا  :في هذا يقول إمام المفسـرين مجاهـد  ، والذي أوجد الإفراط أو التفريط الراسخ

يحل لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب االله إذا لم يكن عالماً بلغـات  
  .)١(العرب

                                            
وم القرآن للقطان: ) ١(   .٣٣١: مباحث في عل
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  النهج المبين التعريف بمصادر الإسلام

  :فهم لكتاب االله أسس ال

يـره عمـن يعتبـر     :أحدهما: إذا علمت ذلك فاعلم أن القرآن قسمان ورد تفس
  . تفسيره، وقسم لم يرد

أو عـن   ،إما أن يرد التفسير عن النبـي  : ثلاثة أنواع :)والأول(
  .أو عن رؤوس التابعين ،الصحابة

  .يبحث فيه عن صحة السند :فالأول

ي فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسـان  ينظر في تفسير الصحاب :والثاني
فلا شك في اعتمادهم، وإن فسره بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شـك فيـه،   
وحينئذ إن تعارضت أقوال الجماعة من الصحابة فإن أمكن الجمع فذاك، وإن تعذر 

اللهـم  «: بشره بذلك حيث قـال  ن النبي ابن عباس رضي االله عنهما لأ فهم قدم
فإن تعذر الجمع جاز للناظر أن يأخـذ بأيهـا    ،)١(»في الدين وعلمه التأويل فقهه
  .شاء

فحيـث جـاز ـ     وهم رؤوس التابعين إذا لم يرفعوه إلى النبي  :وأما الثالث
  .للناظر فيما سبق فكذا هنا والأوجب الاجتهاد

ما لم يرد فيه نقل عن المفسرين وهو قليل، وطريق التوصل إلـى   ):والثاني(
تـعمالاها بحسـب   فهم ه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واس

  .)٢(السياق

                                            
 »اللهم علمه الحكمة« :وفي رواية »اللهم علمه الكتاب« :وفي الصحيحين ،٩/٦٣ :جامع الأصول ) :١(

  .٥/٣٤: البخاري

  .٢/١٧٢ :البرهان للزركشي ) :٢(
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  النهج المبين التعريف بمصادر الإسلام

لأن  ،وهذا القسم هو المعنى في كلام الشهيد البنا رحمه االله في هـذا الأصـل  
مدار فهم القرآن فيما لا نص فيه على قواعد اللغة العربية سواء من حيـث أفـراد   

  .الألفاظ أو من حيث تراكيبها

  :حيث أفراد الألفاظ فمن وجوه ثلاثة أما من

وهو يتعلق بعلم  ،من جهة المعاني التي وضعت للألفاظ المفردة بإزائها -أ 
  .اللغة العربية

من جهة الهيئات والصيغ الواردة علـى المفـردات الحالـة علـى      وأ - ب 
  .وهو علم التصريف ،المعاني المختلفة

علـم   وهـو  ،من جهة رد الفروع المأخوذة من الأصـول إليهـا   وأ -ج 
  .الاشتقاق

  :فمن وجوه أربعة ،أو من حيث تراكيبها -د 

من حيث إنها مؤديـة   هومقابل الإعرابباعتبار كيفية التراكيب بحسب  :الأول
  .أصل المعنى، وهو ما دل عليه المركب بحسب الوضع وذلك متعلق بعلم النحو

أعنـي لازم أصـل   : باعتبار كيفية التراكيب من جهة إفادته المعنـى  :الثاني
لمعنى الذي يختلف باختلاف مقتضى الحال في تراكيب البلغاء وهو الذي يتكفل به ا

  .علم المعاني بإبراز محاسنه

باعتبار طريق تأدية المقصـود بحسـب وضـوح الدلالـة وحقائقهـا       :الثالث
ومراميها، وباعتبار الحقيقة والمجاز، والاستعارة، والكناية، والتشـبيه، وهـو مـا    

  .يتعلق بعلم البيان
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  النهج المبين التعريف بمصادر الإسلام

، وهـو مـا   هباعتبار الفصاحة اللفظية والمعنوية، والاستحسان ومقابل :الرابع
  .)١(يتعلق بعلم البديع

تلك هي الأسس التي يعتمد عليها لفهم كتاب االله عز وجل تفسـيراً  
  .واستخراجاً للأحكام الشرعية العملية

وعدم الاعتماد على هذه الأسس يوقع الناظر فـي كتـاب االله فـي التكلـف     
أنـا وصـالحوا أمتـي بـراء مـن      «: سف المحذر منه شرعاً في قوله والتع

من غير تكلف ولا ( :وهو الذي نبه إليه الشهيد البنا رحمه االله في قوله ،)٢(»التكلف
  ).تعسف

  :معنى التكلف وحكمه 

على خلاف العادة، ولذلك يطلـق   رهو تجشم المشاق وإيقاع الأم ):والتكلف(
والخوض في معاني القـرآن الكـريم    ،)٣(تكلف هعلى تعرض الشخص لما لا يعني

حيث لا يوجد نص وإنما اعتماد على الرأي غير المستند إلى العلم بلغـة العـرب   
فمـن  ( :يندرج تحت هذا المضمون وهو التكلف، وفي هذا يقول الشافعي رحمه االله

جهل هذا من لسانها ـ يعني العرب ـ وبلسانها نزل القرآن وجاءت السنة وتكلـف    
قول في علمها تكلف بما يجهل بعضه، ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفتـه  ال

كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة واالله أعلم، وكان 

                                            
  .٢/١٧٣ :البرهان للزركشي ) :١(

ن مسعود  ،٩/٤٨١٢: حوى في تفسيره عيدذكر الحديث س ) :٢(  أيها«: قال وفي الصحيحين عن اب

الله تعالى لرسوله .ومن لم يعلم فليقل االله أعلم ،الناس من علم منكم علماً فليقل به ا : قال ا قُلْ م
ينتَكَلِّفالْم نا أَنَا ممرٍ وأَج نم هلَيع أَلُكُمأَس  من  ٨/١٤٣: بخاري، وفي صحيح ال»٨٦ :صسورة

  .» نهينا عن التكلف: كنا عند عمر فقال«: حديث أنس قال

  .٩/٣٠٧ :ن العرباولس ،٤/١٩٦ :النهاية لابن الأثير ) :٣(
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  النهج المبين التعريف بمصادر الإسلام

بخطئه غير معذور إذا ما نطق في ما يحيط علمه بالفرق بين الخطـأ والصـواب   
  .)١()فيه

ي القرآن والسنة بغير علم القول ففإن  حق، وما قاله: قال الشاطبي
حتى إذا لم  « :تكلف، وقد نهينا عن التكلف، ودخل تحت معنى الحديث

لأنه إذا لم يكن لهم لسان عربي يرجعـون   )٢(»يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً
وعقلـه المجـرد عـن     ،رجع إلى فهمه الأعجمي إليه في كتاب االله وسنة نبيه 
  .)٣(التمسك بدليل يضل عن الجادة

والتكلف والتعسف لكل منهما يقع إما بسلب لفظ القرآن الكـريم مـا الله عليـه    
  .وأريد به، أو بحمله على ما يدل عليه ولم يرد به

وهذا الأمر هو الذي يقع فيه كثير من طوائف الابتداع، حيث اعتقدوا مـذهباً  
لـف الأمـة      يخالف الحق الذي عليه الوسط الذين لا يجتمعون على ضـلالة ـ كس

وأئمتهاـ وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم 
ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم، مما يحرفـون بـه الكلـم عـن     

وغيـرهم،   ،والمرجئة ،والقدرية والروافض والجهمية، ،كأمثال الخوارج. مواضعه
ة، وخلق القرآن ونحـو ذلـك، ومـا    الخوض في الأسماء والصفات، والرؤي: مثل
ل في ذلك من التكلف والتعسف في النصوص وتفسيرها حسب المعتقد الباطـل  حص

لكل من هذه القضايا وغيرها، من أقبح ما حصل من تحريف في معـاني القـرآن،   
ونحو ذلك سببه ما روي عن الفلاسفة والقرامطة والرافضة من أنهم فسروا القرآن 

تَبتْ يـدا  : في قول االله تعالى الروافض كقول. العالم عجبه بأنواع لا يقضي منها
تَببٍ وأَبِي لَه قوله تعالى وقولهم في. هما أبو بكر وعمر. ١:المسد :  اللَّـه إِن

                                            
  .٥٣: الرسالة ) :١(

  .٨/٣٤:جامع الأصول ) :٢(

  .٢/٢٩٨ :الاعتصام ) :٣(
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  النهج المبين التعريف بمصادر الإسلام

فَقَاتلُوا : وقولهم في قوله تعالى. هي عائشة .٦٧ :البقـرة  يأْمركُم أَن تَذْبحوا بقَرةً
من أمثال هذه الخرافـات  وغير ذلك  .الخ…طلحة والزبير ،١٢ :التوبـة  كُفْرِأَئِمةَ الْ

التي تتضمن تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء 
  .الأشخاص بحال

واعلم أنه لا يجوز أبداً تفسير القرآن الكريم بمجرد الرأي والاجتهاد من غيـر  
 ٣٦:الإسـراء  تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْـم  ولاَ: قوله تعالىل ،أصل علمي يستند إليه

وعليه حملوا قوله . ١٦٩ :البقرة وأَن تَقُولُوا علَى اللَّه ما لَا تَعلَمون: وقوله تعالى
 : »رواه البيهقي بطرف » من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار

من قال في كتاب االله برأيه فأصاب فقـد  « : وقوله  )١(من حديث ابن عباس 
  .)٢(أخرجه ابو داود والترمذي وقال غريب من حديث جندب »أخطأ

وحتى يخرج المسلم من هذا الوعيد الشديد فالواجب عليه وهو يريد أن ينظـر  
من علم اللغة العربية ما يكفي لذلك  في كتاب االله ويخوض في معانيه أن يكون ملماً

  .ضحناه فيما سبقمما أو

. ومن علم الأصول ما يدرك بهد حدود الأشياء، وصيغ الأمر والنهي، والخبر

والمجمل، والمبين، والعموم، والخصـوص، والظـاهر، والمضـمر، والمحكـم،     
  .، والكناية، والمطلق، والمقيدحوالمتشابه، والمؤول، والحقيقة، والمجاز، والصري

بـاب النـزول، ومعـاني    الناسخ وايعرف به ومن علوم القرآن  لمنسوخ، وأس
  .غريب القرآن

                                            
هذا حديث  :قال أبو عيسى »لنارمن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من ا«: أخرجه الترمذي بلفظ ) :١(

  .من عارضة الأحوذي ١١/٦٧ :حسن

 ٢/٢٨٧: داود وأبوفي التفسير  ٢٩٥٣ :أخرجه الترمذي رقم المحشيقال  ،٢/٣ :جامع الأصول ) :٢(

، ٨٠:باب الكلام في كتاب االله بغير علم، وأخرجه الطبري في جامع البيان رقم. في العلم ٣٦٥٢ :رقم
  ).البخاري وأبو حاتم(به  جوفي سنده سهيل لا يحت
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  النهج المبين التعريف بمصادر الإسلام

ومن علوم الفروع ما يدرك به الاستنباط والاستدلال، وهذا أقل ما يحتاج إليه، 
ومع ذلك فهو على خطر، فعليه أن يقول تحتمل كذا ولا يجزم إلا في حكم اضطر 

. فيه إلى الفتوى به فأدى اجتهاده إليه، فيجزم مع تجويز خلافه عنـد االله 

  .الله أعلم وا

  .وبهذا أرجو أن أكون قد أوضحت المقصود وأبنت عنه واالله من وراء القصد

  :أسس الفهم للسنة 

ويرجع في فهم السنة إلى رجـال الحـديث   (: ثم يقول الشهيد البنا رحمه االله
وذلك أن القرآن الكريم كله متواتر في اللفظ، أما السنة النبوية فمتواترهـا  ). الثقات

جداً، ولذلك ترتب على ذلك مباحث يتوصل بها إلى الحـديث المقبـول   اللفظي قليل 
الحديث في علـم دونـوه    اءفي معرفة الأحكام الشرعية، تعاون على إيضاحها علم

وهو علم واسع، يجب على من يريد النظر في سنة ) الرواية والدراية( :سموه بعلم
لوصول إلى ما يعتمد من اأن يلم به إلماماً كافياً لكي يصل بواسطته  رسول االله 

  .النصوص النبوية للاستدلال بها على الأحكام الشرعية

والمراد بالعودة إلى رجال الحديث الثقات العودة إلى كتبهم الموثوقة المعتنيـة  
وأصحاب طريق إذ أن المسلم يمكنه التعرف على صحة الحديث عن . بهذا المصدر

وقد جمع علماء ونوها في نقد الرجال، كتبهم التي دالخبرة في الجرح والتعديل في 
الأحاديث الصحيحة في دواوين خاصـة، كمـا بينـوا الأحاديـث      أيضاً، المسلمين

على هـذه   بإطلاعهالمكذوبة والضعيفة في دواوين أخرى، فإذا عرف المسلم ذلك 
 ،وموضوع ،وضعيف ،واوين، وما قرره علماء الحديث بشأن ما فيها من صحيحدال

الضعيفة غيـر  والأحاديث الأخرى  ،ديث الموثوقة التي يعمل بهاعرف بذلك الأحا
ن أوثق المجاميع وأهمها الأمهات الست، وأهمها حسـب الترتيـب   أو المعمول بها،

ثم صحيح الإمام مسلم، ثم جامع الترمذي، ثم سـنن أبـي    ،صحيح الإمام البخاري
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  النهج المبين التعريف بمصادر الإسلام

الك، ومسند الإمام داود ، ثم سنن ابن ماجه، ثم سنن النسائي وكذلك موطأ الإمام م
أحمد، وغيرها من الكتب المشهورة وأكملها جميعاً صحيح البخاري أصـح كتـاب   

  .ويليه في الهيئة صحيح مسلم ،أجمع عليه أهل العلم بعد كتاب االله

نـة بهـذا الضـابط أنـه لا      ولا يلزم من تخصيص الشهيد البنا الس
ل إن اللغة العربية أساس معرفة اللغة العربية، ب يشترط على فهم سنة رسول االله 
لأنها صادرة من أفصح العرب وأبلغها محمـد   ،من أسس الفهم لسنة رسول االله 

  .وهي مبينة لكتاب االله الذي نزل بلسان عربي مبين بن عبداالله 

ولذلك فإن فهم اللغة العربية من أساسيات فهم السنة النبوية، فكل مـا يتطلـب   
وذلك مثل علم أصـول   ،هم سنة رسول االله فهم نصوص القرآن الكريم يتطلبه ف

  .من التحصيل في ذلكبالسنة  لاشتغلمن فلا بد  ،والفروعوعلوم الآلة،  ،الفقه

ك علوماً أدرك سلف هذه الأمة ضرورة تدوينها واعتبارهـا  اوأخيراً إن هن… 
فأصبح واجباً على الناظر في كتـاب االله   ،مفاتيح لفهم كتاب االله وسنة رسول االله 

مـا لا يـتم   (معرفتها والإلمام بها حسب القاعـدة المشـهورة    سنة رسول االله و
  :تلك العلوم هي) الواجب إلا به فهو واجب

  .علوم القرآن –١

  .علوم الحديث دراية ورواية –٢

  .علوم اللغة العربية وأساليب الخطاب فيها –٣

  .علم أصول الفقه –٤

بها ليكون  لماًمأن يكون  االله  فعلى المسلم الناظر في كتاب االله وسنة رسول
، قادراً على الاسـتنباط للأحكـام الشـرعية    سليم الفهم لكتاب االله وسنة رسوله 
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  النهج المبين التعريف بمصادر الإسلام

 والمتـأولون،  ،بعيداً عن التكلف والتعسف والوقوع فيما وقع فيـه الجهـال  . منهما

 .واالله المستعان .، والمطففونوأصحاب البدع
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د   النهج المبين والتقلي

 
 

  الاجتهادضوابط 

  المذهبيةالتزام والتقليد و

فرعية أن يتبع إماماً من ( ة الأحكام ال غ درجة النظر في أدل ولكل مسلم لم يبل
عرف أدلة  مة الدين ويحسن به مع هذا الاتباع أن يجتهد ما استطاع في ت أئ
الدليل متى صح عنده صدق من ل كل إرشاد مصحوب ب قب  إمامه، وأن يت

قصه العلمي إن كان من أهل العلم حتى يبلغ  أرشده وكفايته، وأن يستكمل ن
  ).درجة النظر
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د الاجتهادضوابط    النهج المبين والتقلي
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د   النهج المبين والتقلي

  : بين يدي هذا الأصل

أهـل  بعض التقليد من المواضيع التي أكثر فيها وإن موضوع الاجتهاد  –١
وقد كان الأمر فيها  - الخلط خصوصاً بعد المائة الرابعة للهجرة ،العلم

يـن    -  تشديد ولا إفراط ولا تفريطسهل وميسور لا تكلف ولا فمـن ب
ومانع للتقليد ومشنع على أهله ـ ومن بين موجب للتقليـد وسـاد     للاجتهادموجب 

لباب الاجتهاد فتحجر على واسع وجنى على الشريعة بتعطيـل أحـد خصائصـها    
والمعتدل من التزم أدب السلف وسار على نهـج الصـحابة والتـابعين    . ومميزاتها

خير أمتي قرني ثم الذين «:  المفضلة المشهود لها بقول الرسول  وسائر القرون
فتح باب الاجتهاد وعدم التشنيع على المقلدين القول بمن . )١(»يلونهم ثم الذين يلونهم

  .المتبعين للمجتهدين من غير تعصب

مـن   ما أغنى المسلمين عنهـا،  اًونتج عن هذا الخوض المذموم أمور –٢
أدى بالكثير إلى تعطيـل مواهبـه،    ،م لمن ليس بمعصومأخطرها التعصب المذمو

وهمـا اللـذان لا    ،وتجميد جهده ونشاطه من الاستفادة مباشرة من الكتاب والسـنة 
ما : تنتهي أحكامهما على ما استحدث من أحداث وظهر من تصرفات سلباً وإيجاباً

ءشَي نتَابِ مي الْكطْنَا ففَر ٣٨ :الأنعام.  

 أهـلاً  الذي جعل نصوص الكتاب والسنة لعبة لمـن لـيس   لمشئوماوالتساهل 

لتحمل مسؤولياتها من أدعياء العلم الذي تسلقوا جدرانه ولم يدخلوا إليه من أبوابـه  
تحمـل،  لا وخبرائه، فحملـوا النصـوص مـا     خريبتهولم يهتدوا إليه عن طريق 

وما كان دين االله  ،وتناقضوا مع الواقع ،فاصطدموا بالفطرة ،والشريعة ما ليس منها
  .١٤ :الملك يعلَم من خَلَقَ وهو اللَّطيفُ الْخَبِير أَلاَ :يوماً من الأيام كذلك

                                            
  . ٢١٠: رقم ٤/١٩٦٢: ، وصحيح مسلم٥/٢:صحيح البخاري ) :١(
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د الاجتهادضوابط    النهج المبين والتقلي

 :أهلـه  ةصفووما أجمل التوسط والاعتدال اللذان هما ميزة هذا الدين  –٣

ِلَى النَّاسع اءدطًا لِتَكُونُوا شُهسةً وأُم لْنَاكُمعج كَذَلِكو ووزن الأمور . ١٤٣:البقرة
 ،والأحكام بما فطر االله عليه العباد من مواهب وخصائص وتفاوت فـي المـدارك  

والمراعاة للواقع برعاية المصالح وتجنب المفاسد كما هو مبنى الشـرع  
نـة   السلف الصالح  الذي كانوهذا . وأساسه في نظرهم للكتاب والس

، ومـا كـانوا   مدلولهماالأحكام من  ومحاولة الفهم السليم لنصوصهما، واستخراج
 يكلفون أنفسهم ما لا يستطاع، ولا يقصرون عن المستطاع خصوصاً في هذا الباب

  ).باب الاجتهاد والتقليد(

متعصب لا يرى الحـق إلا   :إن دراسة الفقه الإسلامي أخطأ فيها أربعة –٤
ل الفقـه،  في مذهبه، وكاره الفقه من أصله، ورافض دراسة الكتاب والسنة من أج

  .ورافض الفقه بحجة الكتاب والسنة

إن بعض الناس فرطوا في دراسة الكتاب والسنة من أجل الفقه، وبعض الناس 
وكلا ذلك تفريط، فلا تعارض بـين   ،طالبوا بالعودة إلى الكتاب والسنة وترك الفقه

دراسة الكتاب والسنة ودراسة علوم الإسلام الأخرى إذا أخذت عن أصلها، فعلـى  
ر علم الإنسان في الكتاب والسنة مع تقواه وصلاحه وعدالته تكون جودة فهمـه  قد

  .للكتاب والسنة

ولا شك أن أجود فهم للكتاب والسنة هو فهم الأئمة الأعلام الذين أجمعت الأمة 
بـل أي   ،على توثيقهم ولا يمكن أن يستغني عنهم إنسان أبداً في فهم الكتاب والسنة

وهذا شـيء لا ينكـره إلا    ،أن يكون عالة على فهومهمإنسان في عصر ما لا بد 
  .)١(جاهل ما عرف شيئاً من واقعات الشريعة

                                            
افة وأخلاقاً ) :١(   .١١٧ :جند االله ثق
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د   النهج المبين والتقلي

فـي   فورغبة ملحة لما كان عليه السل زاماً بهذا التوسط والاعتدال،توإل –٥
الذي وقع فيه الكثير مما  الانزلاقهذا الباب من فهم سليم وأسلوب حكيم وتجنباً عن 

 ،معاصرة إلى الجادة والمعين الصافي والأخذ عن مصـادره ذكرنا، وعودة بالأمة ال
 هوتحصينها من الأخطاء الذي وقع فيها أولئك الأصناف الأربعة في الفق

  .والاستنباط

  .فقد وضع الشهيد البنا رحمه االله هذا الأصل وهذا بيان ذلك وتوضيحه
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د   النهج المبين والتقلي

  : التوضيح والبيان

يبلغ درجة النظـر فـي أدلـة    ولكل مسلم لم (: يقول الشهيد البنا رحمه االله 
  ).الأحكام الفرعية أن يتبع إماماً من أئمة الدين

  :) درجة النظر(: قوله

وهي الدرجة التي لا تبيح للمسلم التقليد في أمور الـدين،   :هي درجة الاجتهاد
وتلزمه بالاستقلالية في أخذ الأحكام مباشرة من النصوص حسب القواعـد المتفـق   

  .باط أو الاستخراجعليها للأخذ أو الاستن

 بذل الجهد في استفراغ الوسع في أمر ما، ولا يستعمل إلا فيما :والاجتهاد لغة

  .٧٩: التوبة )١(جهدهم يجِدون إِلاَّ والَّذين لاَ : ومنه قوله تعالى ،جهد ومشقة فيه

بذل الفقيه وسعه في الأدلة لأجل أن يحصل لـه  : وفي اصطلاح أهل الأصول
  .و القطع بأن حكم االله في المسألة كذاالظن أ

دـة   يحكُم بِه ذَوا عدلٍ مـنْكُم  : والأصل في الاجتهاد قوله تعالى . ٩٥:المائ

وداوود وسلَيمان إِذْ يحكُمانِ في الْحرث إِذْ نَفَشَتْ فيه غَنَم الْقَومِ   :وقوله تعالى
دشَاه هِمكْمكُنَّا لِحوا)٧٨(ينلْمعا وكْمنَا حا آتَيكُلو انملَيا سنَاهمفَفَه ٧٨: الأنبياء-

… إذ اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطـأ فلـه أجـر   «:  وقوله ، ٧٩
أجتهد رأيي بعد أن لم يجد في كتاب االله ولا «: حين قال له وقوله  )٢(»الحديث
ذي وفق رسول رسول االله إلى ما يرضي رسول الحمد الله ال: قال له .رسولهسنة 

  .)٣(»االله

                                            
  .للشنقيطي ٣١١ :ل الفقهمذكرة أصو ) :١(

  .١٥: رقم ٣/١٤٣ :وصحيح مسلم ،٩/١٣٢: صحيح البخاري ) :٢(

ود  ) :٣(   .٢/٣٧٢سنن أبي دا
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٢٠٤  

 

د الاجتهادضوابط    النهج المبين والتقلي

، وفهم مقاصـد  الإيمانهو من اتصف بصفات الاجتهاد من صحة  :والمجتهد
وحـوى خمسـة   . ١الشريعة على كمالها وتمكن من الاستنباط بناء على فهمه منها

، وأقاويـل علمـاء    علم كتاب االله عز وجل، وعلم سنة رسوله: أنواع من العلم
هو طريـق   :وعلم القياستلافهم، وعلم اللغة، من إجماعهم واخ السلف

 أواستنباط الحكم من الكتاب والسنة إذا لم يجده صريحاً في نص الكتاب 

  .السنة أو إجماع

وهو باب لا يغلـق إلا   ،والاجتهاد خصيصة من خصائص الشريعة الإسلامية
  .بقيام الساعة

  : أما التقليد

ويحـاول الـتخلص منهـا     ،العامة المبتـدئون  ضرورة يلجأ إليها :لغة فهو 
وفي ذلك رحمـة لأمـة   . المتعلمون، ويمتنع عن الوقوع فيها العلماء والمجتهدون

 وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حـرجٍ : الإسلام وخروج عن الوقوع في الحرج

  .٧٨: الحج

فلا اجتهاد في  لعملية،االأحكام الشرعية الفرعية  ةأدل :ومحل الاجتهاد ومجاله
القضايا العقلية واللغوية، ولا القضايا العقائدية المتعلقة بأصول الدين، مثل الإيمـان  

الرسل، وبالكتب، وباليوم الأخر، والقضاء والقدر، وما يتعلق بها من أصول بباالله و
ولذلك لا اجتهاد فيما كان دليله قطعياً أو مـا هـو معلـوم مـن الـدين       للعقائد،

كالعبادات الخمس، والزكاة، وصوم شهر رمضان، والحـج، وتحـريم    ،رورةبالض
  .الزنى، والربا، وشرب الخمر وما أشبه ذلك

إذ أن هذه الأمور مما يجب علمه حسب النصوص الواردة فيه ودلالتها عليه، 
ولأن المخطئ فيها يعد آثماً، كما أنه لا يجوز التقليد فيها لأن الناس كلهم يشتركون 

                                            
  .للشاطبي ١٠٥ / ٤: الموافقات ) :١(
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٢٠٥  

 

د   النهج المبين والتقلي

فلا معنى للتقليد فيه، أما ما عدا ذلك من الأحكام التي لا تعلم  ،اكه والعلم بهفي إدر
والمناكحات، وغير  ،إلا بالنظر والاستدلال كفروع العبادات، والمعاملات، والفروج

ذلك من الأحكام التي من يخطئ فيها باجتهاده لا يكون آثمـاً فهـذا هـو مجـال     
في أدلة الأحكـام  ( :بنا رحمه اهللالاجتهاد، وهو المعنى بقول الشهيد ال

  ).الفرعية

  :)١(والناس في هذه الأحكام الفرعية العملية على ثلاث أقسام

لسير على ما يوصـله إليـه   فمكلف في ا :إنسان وصل إلى رتبة الاجتهاد .١
  .اجتهاده

فمكلف  وإنسان عالم بمصادر القول وموارده ولم يصل إلى رتبة الاجتهاد .٢
  .تنع أن معه الحق من الأئمةأن يسير على رأي من اق

فله أن يتابع أي إمام من الأئمة، فمن سأله فأفتاه له  :وإنسان عامي عادي .٣
: ومن ثم قـال العلمـاء   ،أن يعمل بفتواه، إن كان من أهل الفتوى والهدى

مذهبه مذهب من أفتاه، وبذلك يتضح قـول   :العامي لا مذهب له، وقالوا
أن يتبع إماماً من أئمـة  : (خير من الناسالشهيد البنا رحمه االله للصنف الأ

  .) الدين

  : والأئمة

واجعلْنَا لِلْمتَّقين : جمع إمام وهو المقتدى به، وهو المشار إليه في قوله تعالى
  .٧٤ :الفرقان إِماما

أئمة يقتدى بنا في الخير، وقال غيرهم هداة : والسدي ،والحسن ،قال ابن عباس
  .)١(رمهتدين دعاة إلى الخي

                                            
  .٤/٢٢١ :مديانظر الأحكام في أصول الأحكام للآ ) :١(

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


  

 

٢٠٦  

 

د الاجتهادضوابط    النهج المبين والتقلي

أن  الإتبـاع ويحسن به مع هـذا  : ( بقوله أرشدهالثاني إلا أنه  قسموكذلك ال
وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالـدليل   ،يجتهد ما استطاع في تعرف أدلة إمامه

وكفايته، وأن يستكمل نقصه العلمي إن كان من  أرشدهمتى صح عنده صدق من 
  .وهو الاجتهاد) أهل العلم حتى يبلغ درجة النظر

ولا غرابة أن يوجد في هذه الأمة مجتهدون، وأن يوجد علماء فـي مـذاهب   
هؤلاء المجتهدين يفتون ويفقهون على مذاهبهم، وأن يوجد بعد ذلك عامة يتفقهـون  

  .على مذهب إمام أو أن يأخذ بفتوى أي إمام مجتهد

وشيء عادي بل من الأسهل الميسر للعامي أن يعتمد إماماً مجتهداً ويتفقه على 
ذهبه حتى لا يضيع في خضم الأقوال المتعددة، فالتفقه على مذهب واحد أسـهل  م

على الإنسان، وأقرب لتفقهه وأبعد عن ضياعه، وأجدى أن يعرف كيفية البحث عن 
المسألة التي يحتاج إلى معرفة حكمها، وكما أن ذلك أسهل على العامي فهو أسـهل  

ألا يتعصب لرأي ذلك الإمـام متـى   شريطة  )٢("على المتعلم في بداية تلقيه وأخذه
وهذه المعاني هـي  . الدليل الحق إلى خلافه، أو أرشد إليه ممن هو كفؤ وأهل لذلك

  .التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع

، ٤٣: النحل تَعلَمون فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ :فيقول تعالى :أما الكتاب
وهو عام لكل المخاطبين ويجب أن يكون عاماً في السؤال عن كل ما لا . ٧: الأنبياء
  .يعلم

فقصة العسيف ـ روى البخاري في صحيحه عن قصـة الرجـل     :أما السنة
فاستفتيت أهل العلم فـي ذلـك   «: الذي كان عسيفاً على رجل فزنى بإمرأته وفيها

                                                                                                       
  .٤/٢٢١ :المرجع السابق ) :١(

  . ٧٤-٧١: رأنظر جولات في الفقهين الكبير والأكب ) :٢(
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د   النهج المبين والتقلي

هذا القول قالـه  ، )١(»الحديث...  عام وتغريبفأخبروني أن على ابني جلد مائه 
فدل هذا أن على الجاهل أن يسـأل عمـا    ،ولم ينكر عليه ذلك الرجل للرسول 

  .يجهل وليس عليه أن يتعلم حتى يصل إلى الاجتهاد

فهو أنه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتـابعين   :وأما الإجماع
  .قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية

والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الـدليل ولا  
العامي للمجتهـد   إتباعفكان إجماعاً على جواز . )٢(ينهونهم عن ذلك من غير نكير

وهذا قد اتفقت الأمة على صحته في ما بعد قرن : مطلقاً ـ يقول ولي االله الدهلوي  
  .)٣(شرايعهمـ بل الأمم كلها اتفقت على مثله في 

فقد اقتضت حكمة االله عز وجل أن جعل الاجتهاد ملكة وقـدرة   :أما المعقول
بـل لمـن   . على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وإن لم يمنحها لجميع عبـاده 

وقليل ما هم ـ وعلى هذا ـ فالاجتهاد ليس في استطاعة كل   . اصطفاهم من خلقه
ر عليه كان ذلك تكليفاً بما ليس في وسـعه  فإذا كلف به من لا يقد. واحد من خلقه

 وسعها يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلاَّ لاَ: والتكليف بما ليس في الوسع لا يجوز لقوله تعالى

على أن الاجتهاد لابد له من التوافر على تحصـيل العلـوم اللغويـة     .٢٨٦: البقرة
تـغل النـاس بـه     ،وهذا يحتاج إلى زمن طويل ،والشرعية وقواعد الشريعة فلو اش

جميعاً لاقتضى حتماً الاشتغال عن المعايش وتعطيل الحرب والمصـانع وخـراب   
الدنيا وفساد الكون وغير ذلك مما يقوم عليه نظام الاجتماع ويبنـى عليـه إقامـة    

وما جعـلَ   : العمران وفي هذا من الحرج والإضرار المنهي عنه في قوله تعالى

                                            
  .٩/٤٩ :صحيح البخاري ) :١(

  .٤/٢٠٨ :الأحكام في أصول الأحكام: الآمدي ) :٢(

  .٩٨ :عقد الجيد ) :٣(
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٢٠٨  

 

د الاجتهادضوابط    النهج المبين والتقلي

ي الدف كُملَيجٍعرح نينِ م وقوله  .٧٨: الحج  :»    لا ضـرر ولا ضـرار فـي
  .وهو عام في كل حرج وضرر وضرورة كونه نكرة في سياق النفي .)١(»الإسلام

وما كَان الْمؤْمنُـون  : في قول تعالى ،ويستأنس لهذا بأنه معقول
م طَائِفَةٌ لِيتَفَقَّهوا في الـدينِ  نَفَر من كُلِّ فرقَة منْه لِينفروا كَافَّةً فَلَولاَ

ونذَرحي ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَورنذلِيو ١٢٢: التوبة.  

واعلم أن التقليد يكاد يكون عند جميع العلماء المعتد بأقوالهم قديماً وحديثاً غير 
غيـر  د هو الأخذ بقول الغير من مرضي به خاصة للمتعلمين والعلماء، إذ أن التقلي

معرفة دليله، وهذا في غير العامة ـ أما العامة فقد حكى ابن عبد البر عن اختلاف  
فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ  :العلماء في أنهم يقلدون علماءهم وأنهم المرادون بقوله تعالى

ى لابد له من تقليد غيـره  وأجمعوا على أن الأعم .٤٣: النحـل  تَعلَمون إِن كُنْتُم لاَ
فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى مـا   ،بالقبلة إذا أشكلت عليه هثق بخبريممن 
ومما يروى عن الأئمة الأربعة فـي ذم التقليـد،   ، )٢(فلابد له من تقليد عالم ،يدين

بآرائهم من غير أن يعرف دليلهم  يعملوعدم الاعتبار به وتشديدهم النكير على من 
  :ائفة من الأقوالهذه الط

لا ينبغي لمـن لا يعـرف دليلـي أن يفتـي     (: يقول الإمام أبو حنيفة ) ١
هذا رأي النعمان بن ثابت ـ يعني نفسه ـ وهو   ( :وكان إذا أفتى يقول، )بكلامي

  .)أحسن ما قدرنا عليه فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب

 و مأخوذ مـن كلامـه  ما من أحد إلا وه(: يقول الإمام مالك بن أنس ) ٢

أنا بشر ( :ويقول ،) ـ ـ يعني الرسول  ومردود عليه إلا صاحب هذه الروضة

                                            
ن ماجةسنن  ) :١(   . ٥/٣٢٧: ، ومسند أحمد٢٣٤٠: رقم ٢/٧٨٤: اب

ولي الأبصار ) :٢(   .انظر إيقاظ همم أ
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٢٠٩  

 

د   النهج المبين والتقلي

أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق 
  .)فاتركوه

 :وفي روايـة  ،)إذا صح الحديث فهو مذهبي: (ويقول الإمام الشافعي ) ٣

بالحديث واضربوا بكلامـي   فاعملواالحديث إذا رأيتم كلامي يخالف (
لا تقلدوني في كل ما أقول وانظـر   ...( : ل لأحد تلاميذهاوق ،)الحائط

  ).ذلك لنفسك فإنه دين

أنظروا في أمر دينكم فإن التقليد لغيـر  : ( يقول الإمام أحمد بن حنبل ) ٤
  ).المعصوم مذموم وفيه عمى البصيرة

أن يستكمل نقصه ( :تعلمين كما يقول الشهيد البناولذا فاللازم على العلماء والم
  ).العلمي إن كان من أهل العلم حتى يبلغ درجة النظر

  :أقسام ةوأخيراً فإن ابن القيم رحمه االله قسم التقليد ثلاث

  .به والإفتاءما يحرم القول فيه  .١

  .ا يجب الصبر إليهم .٢

  .ما يسوغ في غير إيجاب .٣

  :والمحرم هو على ثلاث أقسام

  .نزل االله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباءأعما  الإعراض :اأحدهم

  .تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يأخذ بقوله :الثاني

والفـرق  . التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد :الثالث
ذا قلد بعد ظهور بين هذا والنوع الأول أن الأول قلد قبل تمكنه من العلم والحجة وه

  .الحجة فهو أولى بالذنب
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د الاجتهادضوابط    النهج المبين والتقلي

ن هذا القدر من التقليد هو مما اتفق السلف والأئمة الأربعة علـى  إ( :وقال
ما أنزل االله وخفي عليه بعضه  إتباعفي  اًوأما تقليد من بذل جهد ،ذمه وتحريمه

  .)١()فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير مذموم، ومأجور غير مأزور

  : القول في مسألة الاجتهاد والتقليد فيقول الإسلامشيخ ويلخص 

والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليـد جـائز فـي    (
لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد ولا يوجبون التقليد على  ،الجملة

جتهاد والتقليد جـائز  ن الاجتهاد جائز للقادر على الاأو ،كل أحد ويحرمون الاجتهاد
فهل لا يجوز له التقليد؟ هذا فيـه   :للعاجز عن الاجتهاد، فأما القادر على الاجتهاد

ما لعدم ظهور دليل فإنـه  إوالصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، و ،خلاف
كمـا لـو    ،له وهو التقليددحيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى ب

، وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز عجز عن الطهارة بالماء
والعجـز،  له الاجتهاد فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزؤ والانقسام، فالعبرة بالقدرة 

على الاجتهاد لا وقد يكون الرجل قادراً في بعض، عاجزاً في بعض، ولكن القدرة 
حدة مـن فـن فيبعـد    تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب، فأما مسألة وا

  .)٢(الاجتهاد فيها واالله أعلم

وبهذه الإشارات واللطائف نكتفي في هذا الباب توضيحاً لما ذكره الشهيد البنـا  
ومن أراد مزيداً من البيان في هذا الباب فعليه بالمراجع  ،رحمه االله في هذا الأصل

  :التالية

  .لابن القيم ،أعلام الموقعين –١

  .للآمدي ،الأحكام –٢

                                            
  .١٦٩ / ٢ :أعلام الموقعين ) :١(

  .٢٠/٢٠٤ :بن تيميةإفتاوى  ) :٢(
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د   النهج المبين والتقلي

  .للشوكاني ،القول المفيد –٣

  .لولي االله الدهلوي ،عقد المجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد –٤

  . للفلاني ،همم أولى الأبصار إيقاظ –٥

 .وغيرها من كتب علم الأصول
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  النهج المبين أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة

 
 

  أثر الإيمان والعبادة

  وااهدة ومظاهر ذلك

نور وحلاوة يقذفها ا  ،وااهدة ،والعبادة الصحيحة ،وللإيمان الصادق(
ء من عباده، ولكن الإلهام  ،والرؤى ،والكشف ،والخواطر ،في قلب من يشا

ة الأحكام الشرعية عتبر إلا بشرط عدم اصطدامها ،ليست من أدل  ولا ت

  ).بأحكام الدين ونصوصه
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  النهج المبين أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة
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  النهج المبين أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة

  : صلبين يدي هذا الأ

اعلم أن قوماً فقدوا موازين الحق حول ما يظهر علـى المـؤمن مـن آثـار     
، فوقعوا فـي منزلقـات   ليمةالإيمان، والعبادة الصحيحة، والمجاهدة الس

خطيرة استهدفت تصوراتهم، وعقائدهم، وسلوكهم فـي هـذه الحيـاة،    
لهم، وقصدهم، وطريقهم الموصل إلـى االله، فكـانوا   فأفسدت عليهم أقوالهم، وأعما

  :وذلك فيما يلي ،بذلك من الهالكين

أن يستغنوا مـن خـلال الإلهـام، والخـاطر،      مكانهمابأن  تصوروالقد  –١
والكشف، عن دراسة الكتاب والسنة، وعن العلم بالعقائد والفقه والسير البصير إلـى  

صور الخاطئ المنحرف فقدوا الوصول إلى وما دروا أنهم بهذا الت: االله وقواعد ذلك
لَقَد أَرسلْنَا رسـلَنَا  : الحق من خلال الميزان الحق وهو الكتاب والسنة، قال تعالى
طسبِالْق النَّاس قُوملِي انيزالْمو تَابالْك مهعلْنَا مأَنْزو نَاتيبِالْب  ومتى فقد . ٢٥:الحديـد

إني تارك فيكم شيئين لا تضلوا مـا إن  « :في الضلال، لحديث المسلم الميزان وقع
  .)١(»تمسكتم بهما كتاب االله وسنتي

لقد تصوروا أنه يمكن أن تصل بعض القلوب إلى العصمة، فاعتبروا كـل   –٢
ما يلقى فيها وكأنه وحي منزل، فجعلوا قلوب الأولياء والشيوخ كقلـوب الأنبيـاء،   

وأنه لا ينبغي أبـداً   ، تعبد الخلق برسالة محمد وما دروا أن االله ،فضلوا وأضلوا
ولا يجوز أن يجعل على قدم المساواة ما يلقى في بعض القلوب مثل ما ألقي فـي  

فأين ذلك القلب وذلك الوحي من قلوب أخـرى وإلقـاءات أخـرى     ،قلب محمد 
ومهما ادعى المدعون أن قلباً يرقى  إلى حيث يدرك ما يلقى فيـه، فـإن   . مختلطة

  .أحداً لا يجوز أن يدعي عصمة القلب وإلا فإنه يكفر

                                            
أخرجه في  :شيحقال الم .وقال أخرجه الموطأ عن مالك بن أنس ١/٢٧٧: انظر جامع الأصول ) :١(

بسند حسن  ١/٩٣:ند الحاكمباب النهي عن القدر بلاغاً لكن يشهد له حديث ابن عباس ع ٣القدر رقم 
  .فيتقوى به
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  النهج المبين أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة

إن بعض هؤلاء يعتبر الإلهامات والكشوفات والرؤى أصلاً زائـداً علـى    –٣
نـة،   الكتاب والسنة، يمكن أن تثبت حقائق غيبية زائدة على ما ذكر في الكتاب والس

جديـدة  وبعضهم يعتبر ما قاله صوفي في هذا المجال واجب التصديق، فكأنها نبوة 
أو كأنما غير الرسول يمكن أن يكون معصوماً، وذلك فيه من الضـلال  

علمنا هـذا  :ما فيه، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر أن حذاقهم قال 
إنه ليقع في القلب النكتة من نكت القوم فلا أقبلهـا   :مقيد بالكتاب والسنة، وقال أخر

  .إلا بشاهد من الكتاب والسنة

فيرون أن الإنسان متـى   ،ون بين هذه الحالات وترك التكليفإن قوماً يربط–٤
كشف له شيء عن أمر الغيب وما أكثر ما يتوهمون في هذا الشـأن يسـقط عنـه    

: فلا صلاة ولا صيام ولا غير ذلك، ويستشهدون على ذلك بقولـه تعـالى   ،التكليف

ينقالْي كيأْتتَّى يح كبر دباعو ء كفار بإجماع الأمة، إذ اليقين وهؤلا. ٩٩ :الحجر
لذلك وضـع  . بقي يعبد ربه حتى مات في الآية هو الموت، بدليل أن رسول االله 

هذا الأصل ليؤكد به على الميزان الحق الذي لا يأتيه الباطل  االله الشهيد البنا رحمه
ن من بين يديه ولا من خلفه لتوزن به هذه الآثار الإيمانية فيما تظهر حتى لا تكـو 
: مظاهر فتنة وسبيل انحراف، وأداة انزلاق لشباب هـذه الأمـة ودارسـيها فقـال    

والمجاهدة نور وحلاوة يقذفها االله في قلب  ،وللإيمان الصادق والعبادة الصحيحة(
ليست من أدلة  ،والرؤى ،والكشف ،والخواطر ،من يشاء من عباده، ولكن الإلهام

  .)اصطدامها بأحكام الدين ونصوصه ولا تعتبر إلا بشرط عدم ،الأحكام الشرعية
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  النهج المبين أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة

  : التوضيح والبيان

  :حقيقة الإيمان الصادق 

اسم يقع على الإقرار باللسان، والتصديق بالقلب، ) الإيمان الصادق(
وكان الإجماع من الصـحابة  : والعمل بالجوارح، قال الشافعي في الأم

نية ـ لا تجـزئ   الإيمان قول وعمل و: من بعدهم ومن أدركنا يقولونووالتابعين 
أن الإيمان قول وعمل : لهذا كان القول: وقال أحمد. واحدة من الثلاث إلا بالأخرى

  .عند أهل السنة من شعائر السنة

وظواهر نصوص الكتاب والسنة تدل على هذا وهي كثيـرة مشـهورة، وقـد    
 اتفقوا على أنه لا يدخل في الإيمان من أقر بلسانه ظاهراً وكذب بقلبه، وهؤلاء هم

ومن النَّاسِ من يقُـولُ آمنَّـا   : المنافقون الذين أخبر االله تعالى عن حقيقتهم بقوله
يننؤْمبِم ما همرِ ومِ الْآخوبِالْيو بِاللَّه كما أخبر عنهم أنهم أشد عذاباً من . ٨ :البقرة

في الدرك الْأَسفَلِ مـن  إِن الْمنَافقين : الجاحدين وأنهم في الدرك الأسفل من النار
  .١٤٥ :النساء النَّارِ ولَن تَجِد لَهم نَصيرا

واتفقوا أيضاً على أن المعرفة بالقلب لا تكفي في تحقيق اسم الإيمان، فلابد مع 
المعرفة والتصديق من الإقرار باللسان، فإن فرعون وقومه كانوا يعرفـون صـدق   

قال تعالى مخبراً عما قالـه  . مع هذا كانوا كافرينموسى وهارون عليهما السلام و
قَالَ لَقَد علمتَ ما أَنزلَ هؤُلَاء إِلَّا رب السماوات والْأَرضِ بصائِر : موسى لفرعون

  .١٠٢ :الإسراء وإِنِّي لَأَظُنُّك يافرعون مثْبورا

الَّذين آتَينَـاهم  : به، قال تعالىوأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي ولم يؤمنوا 
   نُـونؤْملا ي ـمفَه مـهوا أَنفُسرخَس ينالَّذ مهنَاءأَب رِفُونعا يكَم رِفُونَهعي تَابالْك 

  .بل إن إبليس كان عارفاً ولكنه كان إمام الكافرين. ٢٠:الأنعام
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  النهج المبين أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة

لسانه وامتنـع عـن العمـل    واتفقوا أيضاً على أن العبد لو صدق بقلبه وأقر ب
بجوارحه فإنه يكون عاصياً الله ولرسوله، ومستحقاً للوعيد الذي ذكره االله في كتابه 

  .ومستحقاً للعقوبة في الدنيا وأخبر به رسوله الكريم 

أن ما تقدم من تعريف الإيمان بـالقول  : ولا خلاف بين أهل السنة
 تعالى ـ استحقاق دخول الجنـة   والتصديق والعمل إنما هو بالنظر إلى ما عند االله

وعدم الخلود في النار ـ وأن الإيمان بالنظر إلى أحكام الدنيا مجرد الإقرار باللسان  
والنطق بالشهادتين فمن أقر بهما أجريت عليه الأحكام في الدنيا، فطولب بالتزاماتها 

  .)١(عملوأعطي حقوقها ولم يحكم عليه بكفر إلا إذا جاء بما يناقضها من القول وال

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا « :ويدل على هذا الأصل قول الرسول 
  .)٢(»أن لا إله إلا االله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها

هذه المعـاني   إذا علمت ذلك فأعلم أن الإيمان الصادق هو الذي يجمع صاحبه
يم بصدق إيمان من تحقق بذلك في أكثر وقد شهد القرآن الكر ،من غير تفريق بينها

إِنَّما الْمؤْمنُون الَّذين آمنُوا بِاللَّه ورسولِه ثُم لَم يرتَابوا من آية من ذلك قوله تعالى
قُونادالص مه لَئِكأُو بِيلِ اللَّهي سف هِمأَنفُسو الِهِمووا بِأَمداهجو ١٥:الحجرات.  

  :ادة الصحيحة العب

هي ثمرة الإيمان الصادق، ويعرفها أهل العلم بأنها اسـم  ) والعبادة الصحيحة(
والعبادة . )٣(جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة

ومـا  : ي خلق الخلق لها كما قال تعالىالله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له الت
ولَقَـد  : وبها أرسل جميع الرسل .٥٦ :ارياتالذ لِيعبدوني ن والْإِنس إِلاَّخَلَقْتُ الْجِ

                                            
  .١١٩ :المصدر السابق نقلاً عن الطحاوية ) :١(

م ) :٢(   .١/٥٣ :صحيح مسل

  .٣٨ :العبودية لابن تيميه ) :٣(
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  النهج المبين أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة

  ى اللَّـهده نم منْهوا الطَّاغُوتَ فَمبتَناجو وا اللَّهدباُع ولًا أَنسر ةي كُلِّ أُمثْنَا فعب
نم منْهملاَ والض هلَيقَّتْ علَةُح وقوله تعالى. ٣٦ :النحل :  ـكلقَب نلْنَا مسا أَرمو

وجعـل ذلـك   . ٢٥ :الأنبياء من رسولٍ إِلَّا نُوحي إِلَيه أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدوني
 .٩٩ :الحجر واعبد ربك حتَّى يأْتيك الْيقين: لازماً لرسوله حتى الموت

الصحيحين الدال  فيفي العبادة لحديث جبريل المروي  والدين كله داخل
 الذل، والحب، فهي تتضـمن : على ذلك، إلا أن العبادة المأمور بها تتضمن معنيين

قُلْ إِن كَان آباؤُكُم وأَبنَاؤُكُم وإِخْـوانُكُم وأَزواجكُـم   : غاية الذل والمحبة الله تعالى
قْتَرفْتُموها وتجارةٌ تَخْشَون كَسادها ومساكن تَرضونَها أَحـب  وعشيرتُكُم وأَموالٌ ا

رِهبِأَم اللَّه يأْتتَّى يوا حصبفَتَر هبِيلي سف ادجِهو ولِهسرو اللَّه نم كُمإِلَي  التوبـة: 

٢٤.  

فهي لا تكون صـحيحة   وإذا كانت العبادة الحقة هي التي تضمنت هذه المعاني
ومقبولة عند االله تعالى حتى يأتي بها العبد موافقة لشرع االله، إذ أن االله لا يقبل من 
الأعمال والأقوال إلا ما شرعه لعباده وأمرهم به، ولا يقبل من عباده ما أحدثوه في 

، »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«:  الدين وابتدعوه، وفي الحديث
 ـ«: وفي أخرى »من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد«: اية وفي رو  لفإن ك

  .)١(»محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

 ،والعبادة الصحيحة لا يتوصل إليها ويتحقق بها إلا بالمجاهدة للنفس والهـوى 
 لْمحسـنين والَّذين جاهدوا فينَا لَنَهدينَّهم سـبلَنَا وإِن اللَّـه لَمـع ا   : قال تعالى

، إن من فهم هذه الآية في محلها وسياقها، وعـرف معناهـا وعمـل    ٦٩ :العنكبوت
والمجاهد «: يؤكد حقيقة المجاهدة بقوله بمقتضاها حصل خيراً كثيراً، والرسول 

                                            
ود يمن رواية أب ١/٢٨٩: جامع الأصول ) :١( في البيوع، ومسلم  ١/٢٩٨: ، وهو في صحيح البخاريدا

  .في الأقضية  ١٧١٨: رقم
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  النهج المبين أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة

ويجنبها  وجهاد النفس حملها على أمر االله في كل شيء. )١(»من جاهد نفسه وهواه
  .ذلك جهاد الشيطان والعدوومن  كل ما نهى االله عنه،

  :حقيقة ااهدة ومراحلها 

ونقطة البداية للمجاهدة من الإيمان بـاالله ووحدانيتـه وأن محمـداً    
وقد لا يحس الناس في بيئة إسلامية بأن الأمر هنا في باب المجاهدة  رسول االله 

 لا يحتاج إلى ذكر هذا ، وهذا خطأ كبير، فأكبر شيء على الإطـلاق أن يسـتطيع  

ستنكر الإيمـان أو  الإنسان أن يقفز من كفر إلى إيمان، أو أن يعلن إيمانه في بيئة ت
  .١١ :التغابن ومن يؤْمن بِاللَّه يهد قَلْبه: تسخر من أهله

القيام بفروض الوقت مـن صـلاة   : ثم تأتي المرحلة الثانية في المجاهدة وهي
  .وصيام وزكاة وحج ونكاح ومعاملة وغير ذلك

ما يرتبه الإنسان على نفسـه مـن   : ة في المجاهدة وهيلثثم تأتي المرحلة الثا
 ،وأدعيـة وأذكـار  تطوع، وحج نفل، وصيام  ،وصدقة ،من صلاةنوافل العبادات 

  .، وغير ذلكوقراءة قرآن

ها يتأخذ النفس بعزائم الأمور وترب: وهيفي المجاهدة ثم تأتي المرحلة الرابعة 
والصمت إلا مـن   ،بعض الأعمال النافعة لذلك، مثل الخلوةعلى الشدائد من خلال 

والجوع المتمثل في  ،وذكر ،وتلاوة ،وما لابد منه السهر للعبادة من صلاة ،الواجب
  .وسائر الأعمال المشروعة ،الصيام في الأيام المرغب فيها

 ،عملية تأمـل الـنفس والقلـب    :وهيمن المجاهدة ثم تأتي المرحلة الخامسة 
وهي القضية الأخيرة للمجاهـدة وإحـدى ثمارهـا     ،الأمراض ومعالجتهاواكتشاف 

  .وهاتان الأخيرتان يدور حولهما عبارات كثيرين تكلموا عن المجاهدة)١(الرئيسية

                                            
 »مجاهد من جاهد نفسه في طاعة اهللال« :الطبعة الثانية بمصر بلفظ ٦/١٢حمد في مسنده رواه أ ) :١(

  .من كتاب عارضة الأحوزي ٧/١٢٣رواه الترمذي في باب فضائل الجهاد 
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  النهج المبين أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة

فالإيمان الصادق المستكمل كما ذكرنا، والعبـادة الصـحيحة علـى مقتضـى     
مة تظهـر علـى   الشرع، والمجاهدة المنضبطة بتعاليم الشرع، ينتج عنها آثار عظي

نور وحـلاوة  ( :الإنسان في الدنيا والآخرة كما ذكر الشهيد البنا رحمه االله في قوله
  ).يقذفها االله في قلب من يشاء من عباده

  :ثمار الإيمان 

أَومن كَان ميتًا فَأَحيينَاه وجعلْنَا لَـه  : قوله تعالى فهو المشار إليه في :النور
ي بِهشما ينُور    ـنيز ا كَـذَلِكنْهبِخَارِجٍ م سلَي اتي الظُّلُمف ثَلُهم ني النَّاسِ كَمف

لُونمعا كَانُوا يم رِينلِلْكَاف ١٢٢ :الأنعام.  

ويجد الإنسان : (وقد عبر عن حقيقته وأثره الشهيد سيد قطب رحمه االله بقوله
ي كل أمر وفي كل حدث، يجد هذا النور في قلبه فيجد الوضوح في كل شأن وف

الوضوح في نفسه وفي نواياه وخواطره وخطته وحركته، ويجد الوضوح فيمـا  
يجري حوله سواء من سنة االله النافذة أو من أعمال الناس ونواياهم وخططهـم  

ويجد تفسير الأحداث والتاريخ في نفسه وعقله وفي الواقع . المستترة والظاهرة
، ويجد الإنسان في قلبه هذا النور فيجد الوضاءة في من حوله كأنه يقرأ في كتاب
ويجد الراحة في باله وحاله وماله، ويجد الرفـق   ،خواطره ومشاعره وملامحه

واليسر في إيراد الأمور وإصدارها وفي استقبال الأحداث واسـتدبارها، ويجـد   
  . )٢()الطمأنينة والثقة واليقين في كل حالة وفي كل حين

ثر الشامل على الإنسان ينتج عنه أمور تظهر في حياة هـذا  فهذا النور ذو الأ
المؤمن المستنير، دل على إمكان وقوعها الكتاب والسنة، وأقرها علماء هذه الأمة، 
وأيدتها الوقائع والمشاهدات، لذلك ذكرها الشهيد البنا رحمه االله في هـذا الأصـل   

                                                                                                       
  .١٤٦/١٤٨ :انظر تربيتنا الروحية ) :١(

  . ٤/١٢٠٠: في ظلال القرآن ) :٢(
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  النهج المبين أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة

لذي أفرط فيه من أفـرط  مقرراً لها وضابطاً لها بضوابط شرعية لا تتجاوز الحد ا
ولـم   حاه من الهوى وبإيحاءات الشيطانممن لم يجد الحل من مصادره، وإنما استو

يقصر بها عن ما يجب أن يقال فيها من حق كما فرط فيه من فرط ممن لم يفهـم  
ولكـن الإلهـام،   ( :الشرع، ولم يبصر دلائل الحق، فقـال رحمـه االله  

أدلة الأحكام الشـرعية ولا  والخواطر، والكشف، والرؤى ، ليست من 
  .)تعتبر إلا بشرط عدم اصطدامها بأحكام الدين ونصوصه

  :وحتى يتضح الحق في هذه الأمور فلابد من البيان والتوضيح لنقول

 ً   : الإلهام والخواطر: أولا

والإلهام هو أن يلقى االله في النفس أثراً يبعثه على الفعل أو الترك، وهو نـوع  
ونَفْـسٍ ومـا   :  قـال تعـالى  . )١(من يشاء من عبـاده  من الوحي يخص االله به

اللهـم  «:  ويقول الرسـول  ، ٨-٧:الشمس فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها)٧(سواها
وهو أعم من التحديث، وذلك لأن الإلهام عام  )٢(»ألهمني رشدي، وقني شر نفسي

ه الذي حصل له بالإيمـان،  للمؤمنين بحسب إيمانهم، فكل مؤمن قد ألهمه االله رشد
يعني من  .)٣(»إن يكن في هذه الأمة أحد فعمر«:  قال فيه فأما التحديث فالنبي 

  .المحدثين

وصورته الشائعة أن يكون خطاباً يلقى في قلب المؤمن يخاطـب بـه الملـك    
إن للملك لمة بقلب ابن آدم، وللشيطان لمة فلمة «: وفي الحديث المشهور ه،روح

بالخير وتصديق بالوعيد، ولمة الشيطان إيعاز بالشر وتكذيب بالوعيد  الملك إيعاز

                                            
  .١٢/٥٠٥: لسان العرب ) :١(

  .من تحفة الأحوذي ٤/٢٥٤الترمذي  ) :٢(

في فضائل أصحاب النبي باب مناقب  ٤١، ٧/٤٠:وقال أخرجه البخاري ٨/٦٠٩:جامع الأصول ) :٣(
  .في فضائل الصحابة باب فضائل عمر ٢٣٩٨: رقم ومسلم عمر،
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  النهج المبين أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة

الشَّيطَان يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشَاء واللَّه يعدكُم مغْفرةً منْه : ـ ثم قرأ ـ  
. كُم فَثَبتُوا الَّذين آمنُوايوحي ربك إِلَى الْملَائِكَة أَنِّي مع: وقال تعالى )١(»وفَضلاً

وقيل احضروا معهـم   ،قيل تفسيرها ـ قووا قلوبهم وبشروهم بالنصر . ١٢ :الأنفـال 
فإنهم حضروا معهم القتال وثبتوا قلـوبهم، ومـن    ،القتال، والقولان حق

هذا الخطاب واعظ االله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين كما في جامع 
إن االله «: أنه قال  ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان عن النبي الترمذي 

تعالى ضرب مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى كفتي الصراط سـوران لهمـا أبـواب    
وداع يدعو  ،وداع يدعو على رأس الصراط ،وعلى الأبواب ستور مرخاة ،مفتحة

حتـى يكشـف    والسوران حدود االله، ،فوق الصراط، فالصراط المستقيم الإسلام
والداعي فوق الصراط واعـظ االله   ،الستر، والداعي على رأس الصراط كتاب االله

فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي بواسـطة  . )٢(»في قلب المؤمن
  .الملائكة

وهي نور يقذفه االله في القلب يفرق بـه بـين الحـق     :الفراسة :ومن الإلهام
 :الحجـر  يات لِلْمتَوسمينإِن في ذَلِك لآَ: ال تعالىوالباطل والصادق والكاذب، ق

أنه  عن النبي  رسين وفي الترمذي من حديث أبي سعيد فللمت: قال مجاهد. ٧٥
إِن في ذَلِـك  : ثم قرأ »اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله عز وجل«: قال
  )٣(.٧٥:الحجر يات لِلْمتَوسمينلآَ

  :أنواع الفراسة 

  : والفراسة ثلاثة أنواع

                                            
  .من تحفة الأحوذي طبعة هندية ٤/٧٧: الترمذي ) :١(

  .٤/١٨٢: وهو في المسند .١/٨٣: الفتح الربانيمسند أحمد من  ) :٢(

  .عارضة الأحوذيمن  ٢٨٩-١١/٢٨٨: جامع الترمذي ) :٣(
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  النهج المبين أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة

  .وهي فراسة المؤمنين وهي قائمة على الحق دائماً :إيمانية

وهي التي تحصل بالجوع والسهر والخلوة، فإن النفس إذا تجـردت   :ورياضية
  .عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها

تـدل  :وفراسة خلقية وا بـالخلق  وهي التي صنف فيها الأطباء واس
  .على الخلق لما فيها من الارتباط الذي اقتضته حكمة االله

نوعان من الفراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان الوهذان 
  .)١(ولا على ولاء، ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم

 ً   : الخواطر :ثانيا

إن كان خيراً وصلاحاً جمع خاطر وهو ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر ف
وإن كان على غيـر  . فهو من نور الإيمان وأثره ومن توفيق االله عز وجل ودلالته

حتى يخطر «: ذلك فهو من هواجس الشيطان ووساوسه، ومنه حديث سجود السهو 
ليصلي فخطر  قام النبي «: وفي حديث ابن عباس )٢(»الشيطان بين المرء وقلبه

  .)٣(»قلبين خطرة فقال المنافقون إن له

 ً   : الكشف: ثالثا

بـحانه    : يقول ابن القيم رحمه االله المكاشفة الصحيحة علوم يحـدثها الـرب س
وتعالى في قلب العبد ويطلعه بها على أمور تخفى على غيره، وقد يواليهـا وقـد   
يمسكها عنه بالغفلة عنها ويواريها عنه بالغين الذي يقسي قلبه، وهو أرق الحجـب،  

  .ظ منه، أو بالران وهو أشدهاوبالغيم وهو أغل

                                            
  .٢/٣١١ :انظر شرح الطحاوية ) :١(

 انظرو في المساجد باب السهو في الصلاة، ٣٨٩: في السهو، ومسلم رقم ٣/٨٣: رواه البخاري ) :٢(

  .٥/٥٤٧: جامع الأصول

  .عارضة الأحوذيمن  ١٢/٨٠: جامع الترمذي ) :٣(
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  النهج المبين أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة

إنه ليغان علـى قلبـي   «: يقع للأنبياء عليهم السلام كما قال النبي  :فالأول
  .)١(»وإني لأستغفر االله في اليوم مائة مرة

  .يكون للمؤمنين :والثاني

بـلْ ران علَـى    كَلاَّ: قال تعالى ،لمن غلبت عليه الشقوة :والثالث
ا كَانُوا يم قُلُوبِهِمونبكْس وهو الـذنب بعـد    :قال ابن عباس وغيره. ١٤:المطففين

  .)٢(الذنب يغطي القلب حتى يصير كالران كلية

أن يعرف المسلم الحق الذي بعث االله به رسـوله وأنـزل    :والكشف الصحيح
ويجرد إرادة القلب له فيدور معه وجوداً وعدماً، هذا هو التحقيق . كتبه معاينة لقلبه

وذلك فيما يتعلق بمكاشفات القلب أحد صـادرات  . خالفه فغرور قبيحالصحيح وما 
  .اً للابتداع والضلالبومجان ،الكشف حين يكون على الصفا وسائراً على الاعتدال

فإن ابن القـيم   ،أما كشف السمع والبصر وهو الذي عناه الشهيد البنا رحمه االله
  :رحمه االله قسمه إلى ثلاثة أنواع

المؤمنين ، ونفساني، وشيطاني وهـو الـذي وضـحه    وهو خاص ب :رحماني
أما الكشف الجزئي المشترك بين المـؤمنين والكفـار والأبـرار والفجـار      :بقوله

كالكشف عما في دار الإنسان، أو عصا في يديه، أو تحت ثيابـه، أو حملـت بـه    
إن ف ،امرأته بعد انعقاده ذكراً أو أنثى، وما غاب عن العباد من أحوال البعد الشاسع

ذلك يكون من الشيطان تارة ومن النفس أخرى، ولذلك يقع من الكفـار كالعصـاة   
ما أضـمره لـه وخبـأه،     فقد كشف ابن صياد للنبي . وعابدي النيران والصلبان

فأخبر أن ذلك الكشـف   .)٣(»إنما أنت من إخوان الكهان«:  وقال له رسول االله 

                                            
م ) :١(   .٤١رقم  ٤/٢٠٧٥ :صحيح مسل

  .٣/٣٢٢،٣٢٣: مدارج السالكين ) :٢(

  .في القسامة ٣٦٠: رقم ٣/١٣١٠: في الطب ، ومسلم ٧/٢٧: صحيح البخاري:  )٣(
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  النهج المبين أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة

ة الكذاب مع فرط كفره كـان  وكذلك مسيلم. من جنس كشف الكهان وأن ذلك قدره
بما فعله أحدهم في بيته، وما قاله لأهله يخبـره شـيطانه ليغـوي     أصحابهيكاشف 

الناس، وكذلك الأسود العنسي، والحارث المتنبي الدمشقي، الذي خرج فـي دولـة   
عبدالملك بن مروان، وأمثال هؤلاء ممن لا يحصيهم إلا االله، وقد رأينـا  

شاهد الناس مـن كشـف الرهبـان عبـاد     و ،نحن وغيرنا منهم جماعة
  .الصليب ما هو معروف

كشف أبي بكر لمـا قـال لعائشـة    : والكشف الرحماني من هذا النوع هو مثل
يـا سـارية   : لما قـال   أن امرأته حامل بأنثى، وكشف عمر : رضي االله عنها 

  .)١(وأصناف هذا من كشف أولياء الرحمن… الجبل 

إن الكشف ممكن، وهو مـا يمكـن أن    :ويلخص المقصود سعيد حوى بقوله
االله وابتلائه، ولكنا جميعاً مقيـدون  فضل وهو من مظاهر  ،يصادفه السالك إلى االله

بالنصوص لا بالكشف، والكشف لا تثبت به عقيـدة جديـدة ولا يـزاد بـه علـى      
النصوص، ولا تتعبد به الأمة، ولا تكلف الأمة بتصديق أصحابه حتى ولو كـانوا  

لوبهم ليست معصومة في أمر الغيب واحتمال التـوهم قـائم، ولأن   صادقين، لأن ق
  .الكشف قد يكون امتحاناً للإنسان أو للناس فينزل به صاحبه أو غيره

ونفهم مقصود . )٢(بهذه القيود كلها تدرك محل الكشف في شريعة االله عز وجل
ر إلا بشـرط  الشهيد البنا رحمه االله من أنه ليس من أدلة الأحكام الشرعية ولا يعتب

  .عدم اصطدامه بأحكام الدين ونصوصه

                                            
  .٣/٢٢٧،٢٣١: مدارج السالكين ) :١(

  .٢٠٠: تربيتنا الروحية ) :٢(
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  النهج المبين أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة

 ً   : الرؤى المنامية: رابعا

وهي أثر من آثار الإيمان، ومرتبة من مراتب الهداية، إذا كانت صادقة، وهي 
الرؤيا الصالحة جزء «: أنه قال  من أجزاء النبوة كما ثبت عن النبي 

  .)١(»من ستة وأربعين من النبوة

الرائي، وأصـدق النـاس رؤيـا    بحسب صدق صدقها مبدأ الوحي و :والرؤيا
وذلـك   )٢(أصدقهم حديثاً، وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ كما قال النبي 

لبعد العهد بالنبوة وآثارها، فيتعوض المؤمنون بالرؤيا، وأما في زمن قـوة النبـوة   
  .ففي ظهور نورها ما يغني عن الرؤيا

بوة إلا المبشرات، قيل وما المبشرات يـا  لم يبق من الن« : وقد قال النبي 
وإذا  .)٣(»رسول االله؟ قال الرؤيا الصالحة، يراها الرجـل المسـلم أو تـرى لـه    

لأصحابه لما أروا ليلة القدر في  كذب،وقد قال النبي تتواطأت رؤيا المسلمين لم 
أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر فمن كان مـنكم  «: العشر الأواخر قال

  .)٤(»تحريها فليتحرها في العشر الأواخرم

                                            
  .٤/١٧٧٤: ومسلم ٩/٣٩: صحيح البخاري ) :١(

  .٢/٥١٦:جامع الأصول، وانظر  ٢٢١٣: م، ومسلم رق١٢/٢٥٦: صحيح البخاري ) :٢(

كما في جامع  ،في الموطأ تجاء) يراها الرجل المسلم أو ترى له(وزيادة  ٩/٤٠:صحيح البخاري ) :٣(
  .٢/٢٢٥:الأصول

  .٣/٦٠صحيح البخاري  ) :٤(
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  النهج المبين أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة

 :والرؤيا كالكشف منها رحماني، ومنها نفساني، ومنها شيطاني، قال النبـي  

رؤيا من االله، رؤيا تحزين الشيطان، ورؤيا مما يحدث في نفسـه  : الرؤيا ثلاثة«
  .)١(»في اليقظة فيراه في المنام

التي مـن االله   التي هي سبب من أسباب الهداية هي الرؤياالرؤيا و
وحي فإنها معصومة من الشيطان، وهذا باتفاق الأمة وهي  ،خاصة، ورؤيا الأنبياء

  .ولهذا أقدم الخليل إبراهيم على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا

ل بها، موأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح، فإن وافقته وإلا لم يع
حة أو تواطأت؟ قلنا متى كانت كـذلك اسـتحال   فإن قيل فما تقولون في رؤية صال

مخالفتها للوحي، بل لا تكون إلا مطابقة منبهة عليه، أو منبهة على اندراج قضـية  
  .)٢(خاصة في حكمه، ولم يعرف الرائي اندراجها فيه فيتنبه بالرؤيا على ذلك

ومن ثم فإجماع المسلمين متفق على أن الرؤيا في حق غير الأنبياء لا يجـوز  
في المنـام وهـو    لو أن الإنسان رأى النبي : تكون مصدر تشريع، حتى قالوا أن

 الإسـلامية الذي لا يمكن أن يتمثل الشيطان بصورته فأمره أمراً يخالف الشـريعة  

سوى ذلـك  فيما هم، ويحرم عليه أن يبني على رؤياه، فكيف اإنك و: فإننا نقول له
  .)٣(من الرؤيا

حر الصدق، وأكل الحلال، والمحافظـة علـى   ومن أراد أن تصدق رؤياه فليت
القبلة، ويذكر االله حتى تغلبه عيناه،  الأمر والنهي، ولينم على طهارة كاملة، مستقبلاً

  .فإن رؤياه لا تكذب البتة

                                            
: في الرؤيا، والترمذي رقم ٢٢٦٣: في التفسير، ومسلم رقم ٣٥٩ – ١٢/٣٥٦: صحيح البخاري ) :١(

و داود رقمف ٢٢٧١ وهو بمعنى هذا  ٢/٥١٨:انظر جامع الأصولفي الأدب، و ٥٠١٩: ي الرؤيا، وأب
  .الحديث

  .٥٠ :تهذيب مدارج السالكين ) :٢(

  .٢٠٩ :تربيتنا الروحية ) :٣(
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  النهج المبين أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة

وأصدق الرؤيا رؤيا الأسحار، فإنه وقت النزول الإلهـي، واقتـراب الرحمـة    
د انتشار الشـياطين والأرواح  وسكون الشياطين، وعكسه رؤيا العتمة عن ،والمغفرة

رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في ( :الشيطانية، وقال عبادة بن الصامت 
  .)١()المنام

والرؤيا من آثار نور الإيمـان   ،إن الإلهام والخواطر والكشف: وخلاصة القول
إن كانت صادرة من مؤمن صادق، قامت الدلائل الظاهرة والأحوال الباطنة علـى  

وهي كرامة من االله لهم، كما أنها ابـتلاء واختبـار للثبـات علـى الإيمـان       ،ذلك
  .والاستقامة عليه

ليست من أدلة الأحكام ( :ومع ذلك فإنها كما يقول الإمام الشهيد البنا رحمه االله
لأن أدلة الأحكام الشرعية يشترط في مصدرها العصـمة ولا عصـمة    ،)الشرعية

ولـيس ثـم    ،عاً إلا بما جاء عن الرسول، والإجماعإذ إنه لا عصمة ثابتة شر ،هنا
  .هناك شيء من ذلك

ومع ذلك فإن هذه المكرمات عندما تكون من االله فإنها لا يمكـن أن تصـادم   
لأنها قل أن  ،شرعاً أو تخالفه، أما إذا كانت من النفس والشيطان فإنه لا اعتبار بها

ولا تعتبـر إلا  (: مام البنـا  الإ ولذا قال ،توافق شرعاً أو تستقيم على أمر مرضي
  .واالله أعلم) بأحكام الدين ونصوصه هابشرط عدم اصطدام

  :ثمرة الحلاوة والمقصود منها 

أما الحلاوة الناشئة عن صدق الإيمان وصـحة العبـادة وسـلامتها وحسـن     
فإنها حلاوة حقيقية تتذوقها روح المؤمن كمـا يتـذوق اللسـان حـلاوة      ،المجاهدة

:  دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، والتي منها قول الرسول كما  ،المطعومات

                                            
  .وقال أخرجه الطبراني في الكبير والضياء ٣٧٦/ ١٥: لاكنز العم ) :١(
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  النهج المبين أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة

أخرجه  »رسولاً ذاق طعم الإيمان من رضي االله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد «
  .)١(مسلم

: وفي رواية  ،»ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان«: وحديث 

وأن  ،ليه مما سـواهما إ بذاق طعم الإيمان من كان االله ورسوله أح«
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه االله منه كما  ،حب المرء لا يحبه إلا اللهي

  .)٢(»يكره أن يقذف في النار

معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمـل  : قال العلماء رحمهم االله تعالى
ومحبة . وإيثار ذلك على عرض الدنيا المشاق في رضى االله عز وجل ورسوله 

  . حانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته وكذلك محبة رسول االله العبد ربه سب

فاستولى عليه بحلاوته  ،لا يحصل ذلك إلا لمن خالط الإيمان بشاشة قلبه :قلت
للإيمان طعم وحلاوة يتعلق بها ذوق ووجـد،  : ومذاق طعمه، ولذا يقول ابن القيم 

لى هـذه الحـال، يباشـر    ولا تزول الشبه والشكوك عن القلب إلا إذا وصل العبد إ
  .)٣(حقيقة المباشرة فيذوق طعمه ويجد حلاوته قلبه الإيمان

وهذا الذوق هو الذي استدل به هرقل على صحة النبوة، حيـث قـال لأبـي    
وكـذلك الإيمـان حـين    : قال . لا: فقال هلدين هسخطأحد منهم يرتد فهل (: سفيان

محسوسة هي التـي تشـهد لهـا    وهذه الحلاوة الحقيقية ال. )٤()يخالط بشاشة القلوب
وأهل المعاملات الصـادقة   ،رحمهم االله تعالىوالسلف الصالح  ،أحوال الصحابة 

مع االله عز وجل ومع دينه الخاتم، ولو أردنا أن نضرب أمثلة ونماذج لتلك الأحوال 

                                            
  .١/٢٢٤ :شرح صحيح مسلم للنووي ) :١(

  .١/١٢٧:صحيح مسلم بهامش شرح القسطلانيشرح  ) :٢(

  .٣/٨٨ :مدارج السالكين ) :٣(

  .١/٦: صحيح البخاري ) :٤(
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  النهج المبين أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة

مـن الصـحابة    أحـوال لما كفاها عشرة مجلدات، ولكن نكتفي بثلاثة أمثلة لثلاثة 
  :وهم ،ة تلك الحلاوة بتضحياتهمعبروا عن حقيق

نـع فـي الرمضـاء    به حين صنع  : بلال بن رباح  –١ ما ص
إكراهاً على الكفر وهو يقول أحد أحد، فمزج مرارة العـذاب بحـلاوة   

غداً طرباه  وا :كرباه، وهو يقول وا: الإيمان، وكذلك أيضاً عند موته وأهله يقولون
الموت بحـلاوة اللقـاء وهـي حـلاوة      نلقى الأحبة محمداً وحزبه، فتمتزج مرارة

  .الإيمان

فرأى السارق حين أخذه فلم  :في الصلاة والصحابي الذي سرق فرسه وه –٢
ما كنت فيه أكبر من ذلك ـ وما ذاك إلا  : يقطع لذلك صلاته، فقيل له في ذلك فقال

  .لحلاوة الإيمان

جيش  في بعض مغازيه ليلة يحرسان الصحابيان اللذان جعلهما النبي  –٣
فنام أحدهما وقام الآخر يصلي، فإذا الجاسوس من قبل العدو قـد أقبـل    :المسلمين

فرآه فكبد الجاسوس القوس ورمى الصحابي فأصابه فبقي على صلاته ولم يقطعها، 
، فعند ذلك أيقـظ  هثم رماه ثانية فأصابه فلم يقطع لذلك صلاته، ثم رماه ثالثة فأصاب

ى المسلمين ما قطعت صـلاتي ـ ومـا ذاك إلا    لولا أني خفت عل: صاحبه، وقال 
  .)١(لشدة ما وجد فيها من حلاوة حتى أذهبت عنه ما يجده من ألم السهام

 

                                            
  .٢٦-١/٢٥: حليها بمعرفة مالها وما عليهاانظر بهجة النفوس وت ) :١(
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  النهج المبين التكلف في دين االله محظور

 

 

  التكلف في دين االله محظور

وكل مسألة لا يبنى عليها عمل فالخوض فيها من التكلف الذي نهينا عنه ( 
  :ومن ذلك. شرعاً

لم تقع .أ  ريفات للأحكام التي  رة التع   .كث

علم بعد .ب  ا ال لم يصل إليه ة التي  كريم قرآنية ال لخوض في معاني الآيات ال   .وا

لأ .ج  ة بين ا لمفاضل  ولكلٍ ،وما شجر بينهم من خلاف ،صحاب الكلام في ا

ء نيته ،صحبته فضلُ أويل مندوحة ،وجزا   .)وفي الت
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  النهج المبين التكلف في دين االله محظور

  : بين يدي هذا الأصل

لسيد قطب رحمه االله كلام في هذا الموضوع صالح لأن يكون مقدمة بين يدي 
وهو زبدة فهم صحيح لمجموع الأحاديث والآيات الـواردة  . هذا الأصل

. ثبته هنا للفائدة مع تصرف في بعض كلامـه أن أأحببت في هذا الصدد 

  :فأقول

إن المعرفة في الإسلام إنما تطلب لمواجهة حاجة : يقول سيد قطب رحمه االله
واقعة وفي حدود هذه الحاجة الواقعة، فالغيب وما وراءه تصان الطاقة البشرية أن 

 ،ة البشريةه، لأن معرفته لا تواجه حاجة واقعية في حياهانفق في استجلائه واستكتت
فأمـا حيـث   . وحسب هذا القلب البشري أن يؤمن بهذا الغيب كما وضعه العليم به

يـس    يتجاوز الإيمان به إلى البحث عن كنهه، فإنه لا يصل إلى شيء أبداً، لأنـه ل
 ،مزوداً بالمقدرة على استكناهه إلا في الحدود التي كشف االله عنها فهو جهد ضائع

  .ليل يؤدي إلى الضلال البعيدفوق أنه ضرب في التيه بلا د

ففي طوال العهد المكي لم ينزل حكم تنفيذي شـرعي، وإن تنزلـت الأوامـر    
والنواهي عن أشياء وأعمال ـ ولكـن الأحكـام التنفيذيـة كالحـدود والتعـازير       

  .والكفارات لم تنزل إلا بعد قيام الدولة المسلمة التي تتولى تنفيذ هذه الأحكام

المنهج واتجاهه، وفي حدود القضية فلم يكونوا يفتون  ووعى الصدر الأول هذا
وفي حدود القضية المعروضة دون تعصـب   ،في مسألة إلا إذا كانت وقعت بالفعل

للنصوص، ليكون للسؤال والفتوى جديتهما وتمشيهما كذلك مع ذلك المنهج التربوي 
  .الرباني

مي فـي  ذكـره الـدرا  . ، يلعن من سأل عما لم يكنكان عمر بن الخطاب 
بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا : ، وذكر عن الزهروي قال)١(مسنده

                                            
  .١/٥٠:رمياسنن الد ) :١(

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


  

 

٢٢٨  

 

  النهج المبين التكلف في دين االله محظور

: حدث فيه بالذي يعلم، وإن قالوا ،أكان هذا؟ فإن قالوا نعم قد كان: سئل عن الأمر

  .)١(فذروه حتى يكون: لم يكن قال

هل كان هـذا  : عمار بن ياسر وقد سئل عن مسألة فقال يواستدع
  .)٢(دعونا حتى يكون فإذا كان تجشمناها لكم: قال. بعد؟ قالوا لا

حدثنا ابن فضيل عن : حدثنا عبداالله بن محمد بن أبي شيبة قال: وقال الدرامي
 من أصحاب رسـول االله   اًما رأيت قوماً كانوا خيار: عطاء عن ابن عباس قال

أَلُونَك يس  :ما سألوه إلا عن ثلاثة عشر مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن منهن
. ههأو شـب . ٢٢٢: البقرة ويسأَلُونَك عن الْمحيضِ، ٢١٧: البقرة عن الشَّهرِ الْحرامِ

  .)٣(ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم

وما عندهم علم غيـر الكتـاب    -يعني المدينة-أدركت هذا البلد : وقال مالك
ن العلماء فمـا اتفقـوا عليـه    والسنة فإذا تنزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر م

  .)٤(  أنفذه، وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول االله

تَسأَلُوا عن أَشْياء إِن تُبد لَكُـم   لاَ :  )٥(القرطبي في سياق تفسيره للآية وقال
ؤْكُمتَس مائدة إن «: قال  روى مسلم عن المغيرة بن شعبة عن رسول االله، ١٠١: ال
قيـل  : م عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاثـاً االله حر

 :المـراد بقولـه  : قال كثير من العلماء.  )٦(»وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال

 ،التكثير من السؤال في المسائل الفقهية تنطعاً وتكلفاً فيما لـم ينـزل   ،وكثرة السؤال

                                            
  .١/٥٠: ميراسنن الد ) :١(

  .١/٥٠: ميراسنن الد ) :٢(

  . ١/٤٩: سنن الدارمي  :) ٣(

  .٦/٣٣٢ :تفسير القرطبي ) :٤(

  .٦/٣٣٢ :تفسير القرطبي ) :٥(

  . وهو في صحيح البخاري ١٤ :رقم ٣/١٣٤١ :سلمصحيح م ) :٦(
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سلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلـف  وقد كان ال ،والأغلوطات وتشقيق المولدات
  .لها المسئولإذا نزلت النازلة وفق  :ويقولون

لها مـن   ةالمشتقإنه منهج واقعي جاد يواجه وقائع الحياة بالأحكام 
مواجهة تقدر المشكلة بحجمها .. أصول شريعة االله مواجهة عملية واقعية

ي يقابلهـا ويغطيهـا   وشكلها وظروفها كاملة وملابستها ثم تقضي فيها بالحكم الـذ 
  .ويشملها وينطبق عليها انطباقاً كاملاً دقيقاً

فأما الاستفتاء عن مسائل لم تقع، فهو استفتاء عن فرض غير محدود، وما دام 
لأنه فـرض   ،غير واقع، فإن تحديده غير مستطاع، والفتوى عليه حينئذ لا تطابقه

ر بجدية الشـريعة، كمـا   غير محدد، والسؤال والجواب يحملان معاً معنى الاستهتا
  .يحملان مخالفة المنهج الإسلامي القويم

وقد جاء ليحكم الحياة، جاء ليعبد الناس الله وحده وينتزع من  ،إن هذا الدين جد
فيرد الأمر كله إلى شريعة االله لا إلى شـرع   ،المغتصبين لسلطان االله هذا السلطان

لتواجـه بأحكـام االله حاجـات    أحد سواه، وجاءت هذه الشريعة لتحكم الحياة كلها و
تقع بقدر حجمها وشكلها  ينولتدلي بحكم االله في الواقعة ح الحياة الواقعية وقضاياها

  .وملابساتها

ولم يجئ هذا الدين ليكون مجرد شارة وشعار، ولا تكون شـريعته موضـوع   
 ،ولا لتعيش مع الفروض التي لـم تقـع   ،دراسة  نظرية لا علاقة لها بواقع الحياة

  .لهذه الفروض الطائرة أحكاماً فقهية في الهواء وتضع
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هذا هو جد الإسلام، وهذا هو منهج الإسلام، فمن شاء من علماء هذا الدين أن 
يتبع منهجه بهذا الجد فليطلب تحكيم شريعة االله في واقع الحيـاة أو علـى الأقـل    

  .)١(فليسكت عن الفتوى والقذف بأحكام في الهواء

صل وسيأتي مزيد بيان وتوضيح في ثنايـا  م هي مقدمة هذا الأكتل
  :فإلى التوضيح والبيان فنقول ،التفصيل عن فقرات الأصل ونحن نوضحه ونبينه

                                            
  .٩٨٨-٢/٩٨٧: في ظلال القرآن ) :١(
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  : التوضيح والبيان

المراد بالعمـل هنـا عمـل القلـب      )وكل مسألة لا ينبني عليها عمل: (قوله
  .والجوارح لأنهما موضع الطلب شرعاً

  :والمسائل على قسمين

نبني عليها عمل وهي مما تعبد االله بها عباده بمقتضى الخطـاب  قسم ي :الأول
فهذا مما يجب على المسلم معرفتها تعلماً، وسـؤالاً لأهـل    ،الشرعي أو الوضعي
وتفقهاً لفروعها إلى غير ذلك مما تحتاجه المعرفـة ويتطلبـه    ،العلم، ومراجعة لهم

يه الآيات والآثـار فـي   وهذا القسم هو الذي وردت ف ،العلم السابق بيانه وإيضاحه
الخوض فيه أمراً، وترغيباً وبياناً لفضله وفضل طالبه ـ إلى غير ذلك ممـا هـو    

  .متعلق بهذا المقام

من باب العقائـد التـي كلفـت بهـا      نتبأن كاعمل ما لا ينبني عليها  :الثاني
وليست من باب الفقهيات التي يحتاجها أو يعانيها المسـلمون، وليسـت مـن بـاب     

ولا يتوقف عليها فهم نصوص الكتاب والسنة، وليست لازمة في أمـر   ،اتالسلوكي
وسـيأتي  -دنيا ودين، مثل هذه المسائل التي ذكرهـا الشـهيد البنـا رحمـه االله     

لا ينبغي أن تشغل فيها وقتاً لأنها لا تخرج عن كونها إتعابـاً للأنفـس    -توضيحها
ي أخلاقيات المتفاصـحين  والعقول وإضاعة للوقت في غير طائل بل لعلها داخلة ف

مـن التكلـف   ( :وكل ذلك كما يقول الشهيد البنا رحمه االله  والمتفيقهينوالمتقعرين 
قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ وما أَنَا مـن    :قال تعالى ،) الذي نهينا عنه شرعاً

ينتَكَلِّفالْم وقال  ،٨٦: ص  :» ١(»التكلفأنا وصالحوا أمتي براء من(.  

                                            
، ١/٢٣٥ :والحديث ذكره الغزالي في الإحياء كما في كشف الخفاء،  ٩٧ :انظر في آفاق التعاليم ) :١(

ن العوام  أخرجه. قال النووي ليس بثابت: وقال زبير ب د بسند ضعيف عن ال دار قطني في الأفرا ال
  .وعاً كما أنه ذكر له شواهد، وأحاديث أخرى بمعناه صحيحة فليرجع إليهمرف
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  .ولم يدل على استحسانه دليل شرعي كما يقول الشاطبي والدليل على ذلك

استقراء الشريعة في أن الشارع الحكيم يعرض عما لا يفيد عملاً مكلفاً به  –١
 ،كما في السؤال عـن الأهلـة   ،ولا يجيب إلا بما هو مكلف به الإنسان

كان القرآن الكريم  وعن الروح، وعن الساعة، وغيرها من الأسئلة التي
  .يجيب السائل عما هو مكلف به لا على مقصوده

من حسن إسلام المرء تركه ما « :أنه خوض فيما لا يعني المكلف لحديث –٢
إذ لا ينبني على الخوض في هذه المسائل فائدة لا في الدنيا ولا فـي  ، )١(»لا يعنيه
نيا فإن علمه بما علم مـن  فلأنه يسأل عما أمر به أو نهى عنه، وأما في الد الآخرة

عنه في الحال فلا تفي  ةالحاصلذلك لا يزيده في تدبير رزقه ولا ينقصه، وأما اللذة 
  .مشقة اكتسابها وتعب الطلب بلذة حصولها

إن الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد في الدنيا والآخرة علـى   –٣
على خلاف ذلك وهو مشـاهد  فما خرج عن ذلك قد يظن أنه  ،أتم الوجوه وأكملها
فإن المشتغلين بالعلوم التي لا تتعلق بها ثمرة تكليفيـة تـدخل   . في التجربة العادية

ويثور بينهم الخـلاف والنـزاع    ،روج عن الصراط المستقيمخعليهم فيها الفتنة وال
المؤدي إلى التقاطع والتدابر والتعصب حتى يتفرقوا شيعاً، وإذا فعلوا ذلك خرجـوا  

نة، ولم يكن أصل التفرق إلا بهذا السبب حيث تركوا الاقتصار مـن العلـم   من الس
وقـد ذكـر   . )٢(فذلك فتنة المتعلم والعـالم  ،على ما يعني وخرجوا إلى ما لا يعني

 ،الشهيد البنا رحمه االله ثلاثة أمثلة يوضح بها هذا الأصل الهام فـي حيـاة المسـلم   
ومن ذلك كثـرة التفريعـات   ( :قالف ،وخاصة طالب العلم ورجل الدعوة الإسلامية
القرآنية الكريمة التي لم يصـل   الآياتللأحكام التي لم تقع، والخوض في معاني 

                                            
  .من عارضة الأحوذي ٩/١٩٦: أخرجه الترمذي في جامعه ) :١(

  .١/٥٠ :فقاتاانظر المو ) :٢(
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وما شـجر بيـنهم مـن     إليها العلم بعد، والكلام في المفاضلة بين الأصحاب 
  .)خلاف، ولكل منهم فضل صحبته وجزاء نيته، وفي التأول مندوحة

ما حصر في هذا الباب، وإنما هـي   فهذه الثلاثة الأمثلة ليست كل
من أهم مسائله الخطيرة التي وقعت بسببها الأمة الإسلامية فـي خطـر   

تـلاف    عظيم، استهدف دينها ومصادر شريعتها ووحدتها القائمة على الأخـوة والائ
بل وردت نصوص تحذر من الخـوض فيهـا   . والالتزام بالسنة والبعد عن الخلاف

يـن مـا   و. ومجاراة أهل الهوى فيها لذلك سنوضح كل مثل بما يقتضيه المقام مبين
  .يندرج تحته من مسائل وما ليس منه أو مستثنى

من أدب الصـحابة  كان لقد . )كثرة التفريعات للأحكام التي لم تقع( :قوله –١
 ألون عن شيء لم يقع، وذلك لأنهم تلقوا هذا الخطاب الربانيسأنهم لا ي : اهاأَيي

تَسأَلُوا عن أَشْياء إِن تُبد لَكُم تَسؤْكُم وإِن تَسأَلُوا عنْها حين ينَـزلُ   وا لاَالَّذين آمنُ
يملح غَفُور اللَّها ونْهع فَا اللَّهع لَكُم دتُب آن١٠١(الْقُر( ثُم كُملقَب نم ما قَوأَلَهس قَد

رِينا كَافوا بِهحبأَص ١٠٢-١٠١:لمائدةا.  

أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن «:   وسمعوا قول نبيهم
ذروني ما « :وقوله. »شيء لم يحرم على المؤمنين فحرم عليهم من أجل مسألته

تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيـتكم  
  .)١(»ء فاتخذوا منه ما استطعتمعن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشي

يـهم   ،إلا بما وقع  ولذلك فما كانوا يسألون رسول االله وكان القرآن يرد عل
ما رأيت قومـاً  : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال. يبينه لهم بسنته  والرسول

ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسـألة حتـى    كانوا خيراً من أصحاب رسول االله 
، ٢١٧: البقـرة  يسأَلُونَك عـن الشَّـهرِ الْحـرامِ    . لقرآن منهنقبض، كلهن في ا

                                            
م وفضله ) :١(   .٢/١٤١: جامع بيان العل
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  النهج المبين التكلف في دين االله محظور

ِيضحالْم نع أَلُونَكسيو ١(ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم: أو قال ،٢٢٢: البقرة( 

ومراد ابن عباس بقوله ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة، المسائل : قال ابن القيم
وإلا فالمسائل التي سألوه عنها وبين لهم أحكامهـا   ،رآن عنهمالتي حكاها االله في الق
ولكن إنما كانوا يسألون عما ينفعهم من الواقعات  ،بالسنة لا تكاد تحصى

ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات والأغلوطات وعضل المسـائل، ولـم   
 ـ ،يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها ا بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ م

  .)٢(بهم أمر سألوه عنه فأجابهم عفإذا وق ،أمر به

يكرهون من يسأل عن ما لم يكن ويحذرونه مـن    وكان صحابة رسول االله
  .ذلك بل ولا يردون عليه

فقـال لـه ابـن     ،فسأله عن شيء لا أدري ما هو جاء رجل إلى ابن عمر 
ل عمـا لـم   لا تسأل عما لم يكن فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من يسأ: عمر
  .)٣(يكن

بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سئل عـن  : هري قالزوذكر ال
لم يكـن  : وإن قالوا ،ث فيه بالذي يعلمدح ،نعم قد كان: أكان هذا؟ فإن قالوا: الأمر

  .)٤(فذروه حتى يكون: قال

  .وتبع الصحابة على هذا الأدب والالتزام التابعون 

                                            
  .١/٥١ :لدارميسنن ا ) :١(

  .٢/٧٥ :انظر أعلام الموقعين ) :٢(

  .١/٥٠ :رميلداسنن ا ) :٣(

  .١/٥٠ :لدارميسنن ا ) :٤(
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  النهج المبين التكلف في دين االله محظور

وتنقرون عن أشياء  ،سألون عن أشياء ما كنا نسأل عنهاإنكم ت: عن القاسم قال
ولو علمناها ما حل لنـا أن   ،وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي ،ما كنا ننقر عنها

  )١(.نكتمكموها

بكثرة التفريعـات للأحكـام   ( :إذا علمت ذلك فاعلم أن المراد هنا 
لـ      ،ليس على إطلاقـه  )التي لم تقع ها، وإنمـا يشـمل صـعاب المسـائل وعض

والأغلوطات فيها، وما لم يكن في باب التفقه في دين االله والاستنباط للأحكام مـن  
، وعلى ما كان يعتمد على الرأي المذموم والقيـاس  كتاب االله وسنة رسول االله 

وذلك لما ورد فـي   ،الباطل كما حكى ذلك ابن عبدالبر وحكاه عن جمهور العلماء
  .ع فيها من ذلكهذه المسائل من آثار تنهى عن الوقو

فسرها الأوزاعـي   )عن الأغلوطات نهى رسول االله (: قال عن معاوية 
أمـا  (: وفي رواية عنه أنهم ذكروا المسائل عنده فقال ،يعني صعاب المسائل: قال

  .)نهى عن عضل المسائل تعلمون أن رسول االله 

 كره المسائل وعابهـا، وفـي    إن رسول االله: قال وعن سهيل بن سعيد 

سيكون في أمتي أقوام يتعاطى فقهاؤهم عضل المسـائل أولئـك شـر    « :الحديث
  .)٣(رمز السيوطي إلى حسنهوالطبراني  وأخرجه )٢(»أمتي

أما ما كان من باب التفريعات الفقهية التي وقعت مسـائلها خـلال العصـور    "
د فـي  واضطر العلماء للإجابة عليها فسجلوها، أو المسائل الفقهية التي يحتاجها واح

وذلك  ،ولا تتناوله الأدلة في الحكم ،الجيل الواحد فإنه ليس مقصوداً في هذا الأصل
للأدلة الأخرى التي تطلب من المسلم أن يتفقه في دين االله، والقواعد العامـة فـي   

                                            
  .١/٤٩: لدارميسنن  ) :١(

  . ٢/١٣٩: بيان العلم وفضلهانظر جامع  ) :٢(

  .٢/٣٦ :الجامع الصغير ) :٣(
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  النهج المبين التكلف في دين االله محظور

الإسلام، التي توجب أن يكون في الأمة علماء متخصصون ترجع إليهم الأمة فـي  
نَفَر من كُلِّ فرقَة  فَلَولاَ :ألونهم، من ذلك قوله تعالىمعرفة الحلال والحرام فيما يس

ونذَرحي ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَورنذلِيينِ وي الدوا فتَفَقَّهطَائِفَةٌ لِي منْهم 

من يرد االله به خيـراً يفقـه فـي    «:   وقول الرسول، ١٢٢: التوبة 
: النحل فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لَا تَعلَمون: وقوله تعالى، )١(»الدين

ولقد فهم علماء الأمة التابعون فمن بعدهم على أن هذه المسائل المشار إليهـا  ، ٤٣
 ـليست من قبيل المسائل التي لا ينبني عليها عمل، بـل فهمـت أن   ا ضـروريات  ه

ة العلم الابتغاء ودرك دزيا: قال ابن مسعود  ،االله مربوطة بالفقه والتفقه في دين
  .)٢("عمل بما علمتلالعلم بالسؤال فتعلم ما جهلت وا

شـفاء العـي   « :وفي الحديث. حها المسألةيفاتفالعلم خزانة : وقال ابن شهاب
  .)٣(»السؤال

تـحيا وقدم رجل على عبداالله بن المبارك وعنده أهل الحـديث    ـأن ي فاس أل س
فنظر إليه ابن المبارك فكتب بطاقة ألقاها إليـه فـإذا    ،ديث يسألونهوجعل أهل الح

  .إن تلبست عن سؤالك عبداالله ترجع غداً بخفي حنين. فيها

  فأعنت الشيخ بالسـؤال تجـده  

  وإذا لم تصح صياح الثكـالى 
 

  سلســاً يلتقيــك بــالراحتين    

  قمت عنه وأنت صـفر اليـدين  
 

الاجتهاد في القرون المفضلة أمثال أبـي  وإن الثروة الفقهية التي خلفها لنا أئمة 
حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم لخير دليل على أن هذا القبيل من المسائل لا يدخل 

                                            
  .، سبق تخريجهمتفق عليه ) :١(

م وفضله ) :٢(   .١/٨٧ :جامع بيان العل

  .١/٨٢ :سنن أبي دواد ) :٣(

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


  

 

٢٣٧  

 

  النهج المبين التكلف في دين االله محظور

لأن هذه المسائل المنقولة عنهم ما جاءت إلا عن طريـق   ،في مضمون هذا الأصل
  .التفريعات للمسائل والإجابات على الأسئلة

يخاف منه تحريم ولا تحليل مـن  السؤال اليوم لا : قال ابن عبدالبر
فمن سأل مستفهماً وراغباً في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثـاً   ،أجله

ومن سأل متعنتـاً   ،)فشفاء العي السؤال(عن معنى يجب الوقوف عليه فلا بأس به 
  .)١(غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره

والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه : قال بعض الأئمة: وقال الحافظ
  :نص على قسمين

فهـذا   ،أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوههـا  :أحدهما
  .عين عليه من المجتهدينتبل ربما كان فرضاً على من ي ،مطلوب لا مكروه

أن يدقق النظر في وجوه الفروق بين متماثلين بفرق ليس له أثر فـي   :ثانيهما
ثـلاً ال  ،شرع مع وجود الجمع أو بالعكس، بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي م

 »هلك المتنطعـون « :وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه ،فهذا الذي ذمه السلف

ومثل الإكثار مـن   ،فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته ،)٢(أخرجه مسلم
نة ولا الإجمـاع وهـي نـادرة    لسالتفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا ا

ولا سيما أن من لازم ذلك  ،فيصرف فيها زماناً كان صرفه في غيرها أولى الوقوع
ا ما لم يكن له شاهد في عالم الحـس  هومن. إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه

إلى أمثال ذلك ممـا   ،وعن مدة هذه الأمة ،وعن الروح ،كالسؤال عن وقت الساعة
فيجب الإيمان به من  ،والكثير منه لم يثبت فيه شيء ،بالنقل الصرفلا يعرف إلى 

إذا : غير بحث، وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة، ثم يقول

                                            
  .٦/٣٣٣ :تفسير القرطبي ) :١(

  .٧: رقم ٤/٢٠٥٥: ح مسلمصحي ) :٢(
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  النهج المبين التكلف في دين االله محظور

تقرر ذلك فمن يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكـام التـي يكثـر    
ائل وتوليـدها ولا سـيما   همه وعلمه، ومن توسع في تفريع المسفوقوعها فإنه يقل 

فيما يقل وقوعه أو يندر ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة فإنـه  
يذم فعله وهو عين الذي كرهه السلف، ومن أنعم في البحث عن معاني 

وعـن   كتاب االله محافظاً على ما جاء في تفسيره عـن رسـول االله  
حكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه، أصحابه الذين شاهدوا التنزيل وحصل من الأ

وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك مقتصراً على ما يصلح للحجة منهـا فإنـه   
 ،من بعدهمفعمل فقهاء الأمصار من التابعين  وعلى ذلك يحمل ،الذي يحمد وينتفع

وتولدت  ،حتى حدثت الطائفة الثانية فعارضتها الطائفة الأولى فكثر المراء والجدال
  .لبغضاء وتسموا خصوماً وهم من أهل دين واحدا

فإنمـا أهلـك   « :  والواسط هو المعتدل من كل شيء وإلى ذلك يشير قوله
فإن الاختلاف يجـر إلـى   ، )١(»الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم

  .ن حيث تقسيم المشتغلين بالعلممعدم الانقياد وهذا كله 

 ،لكتاب والسنة والتشاغل به فقد وقع الكلام أيهما أولىوأما العمل بما ورد في ا
والإنصاف أن يقال كلما زاد على ما هو في حق المكلف فرض عين فالنـاس فيـه   

  : على قسمين

من وجد في نفسه قوة الفهم والتحرير فتشاغله بذلك أولى من إعراضه  :الأول
  .لما فيه من النفع المتعدي ،عنه وتشاغله بالعبادة

ومن وجد في نفسه قصوراً فإقباله على العبادة أولى لعسـر اجتمـاع    :الثاني
 .لو ترك العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكـام بإعراضـه  : فإن الأول ،الأمرين

                                            
م ) :١(   .١٣٠ :رقم ٤/١٨٣٠: صحيح مسل
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  النهج المبين التكلف في دين االله محظور

لعـدم حصـول الأول لـه     ،لو أقبل على العلم وترك العبادة فاته الأمران :والثاني
  .)١(واالله الموفق. وإعراضه عن الثاني

والخوض في معاني الآيات القرآنية الكريمة : (هقول :المثال الثاني
  .)التي لم يصل إليها العلم بعد

بين لأصحابه معـاني    يجب أن يعلم أن النبي: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
 :النحـل  لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ إِلَيهِم :القرآن الكريم كما بين لهم ألفاظه فقوله تعالى

  .ا وهذايتناول هذ .٤٤

وقد قال أبو عبدالرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بـن  
عشر آيات لم   عفان وعبداالله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي

قـالوا فتعلمنـا القـرآن والعلـم     . يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل
  .انوا يبقون مدة في حفظ السورةولهذا ك )٢(والعمل جميعاً

ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جداً، وهو وإن كان فـي  
ما كان العصر لولك ،التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم

  .)٣(أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر

لتفسير أن أحسن طرق التفسير وأصحها أن يفسر القـرآن  ولذلك فقد اتفق أهل ا
بالقرآن، ثم بالسنة المرفوعة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، وفي الأخيـر  

فـإن تسـاوى    ،هور على اعتماده إن تواطأوا عليه أو قال به الأكثـر مخلاف والج
ع في ذلك ويرج ،الاختلاف فلا يكون بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم

  .أو أقوال الصحابة في ذلك ،أو عموم لغة العرب ،لغة القرآن أو السنةإلى 

                                            
  .٢٦٨-٣/٢٦٧: فتح الباري ) :١(

  .٢/١٧٦ :انظر حياة الصحابة ) :٢(

  .٣٥ :أنظر مقدمة في أصول التفسير ) :٣(
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  النهج المبين التكلف في دين االله محظور

يـر بأنهـا التفسـير     وهذه المراتب هي التي تطلق على مجملها عند أهل التفس
  .المأثورب

  : أربعة  وأنواع التفسير كما يقول ابن عباس

  .حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته .١

  .االعرب بألسنته تعرفه ريتفسو .٢

  .وتفسير يفسره العلماء .٣

  .وتفسير لا يعلمه إلا االله .٤

فالذي تعرفه العرب بألسنتها هو ما يرجع إلى لسانهم من اللغـة والإعـراب،   
وأما ما لا يعذر أحد بجهالته فهو ما يتبادر إلى الأفهام معرفة معناه من النصوص 

داً جلياً يعلم أنه وكل لفظ أفاد معنى واح ،ودلائل التوحيد ،المتضمنة شرائع الأحكام
إذ كل أحد يدرك معنى التوحيـد مـن    ،مراد االله تعالى، فهذا القسم لا يلتبس تأويله

 ،الألوهيـة في أنه لا شريك له  .١٩ :محمد اللَّه إِلَه إِلاَّ فَاعلَم أَنَّه لاَ: قوله تعالى
 .٤٣: البقـرة  لزكَاةَةَ وآتُوا اوأَقيموا الصلاَ :مقتضى نويعلم كل أحد بالضرورة أ

وأمـا مـا لا    ،ونحوه طلب إيجاب المأمور به وإن لم يعلم أن صيغة افعل للوجوب
كالآيات التي يذكر فيها السـاعة   ،يعلمه إلا االله تعالى فهو ما يجري مجرى الغيوب
  .والروح والحروف المقطعة والمتشابهة ونحو ذلك

فهو الذي يغلـب عليـه إطـلاق     ،اجتهادهميعلمه العلماء ويرجع إلى ما وأما 
ومنـه الجـائز    ،التفسير بالرأي: وهذا الأخير هو الذي يسميه أهل التفسير ،التأويل

أن يقول فيه بغيـر  ( :المراد به كما يقول الشهيد البناوأما الممنوع ف ،وهو ما ذكر
وتتغلـب   ىأو أن يتحكم الهو )علم جهلاً، أو تورطاً أو هروباً من الوصف بالجهل

فلـو   ،وتعدل به عن طريق الحـق  ،اض فتجور بصاحبها عن نهج الصوابالأغر
أصاب أحدهم مع هذه النية فقد أخطأ وأثم ـ لحديث الترمذي وأبي داود عن جندب  
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  النهج المبين التكلف في دين االله محظور

ولا شك  .)١(»أالقرآن برآيه فأصاب فقد أخط في من قال«:  قال رسول االله :قال
فهـم مثـابون، إن    من أهـوائهم أن الذين يجتهدون في تحرير الحق متجردين له 

وبهذا يجمـع بـين    ،وإن أصابوا فلهم أجران إن شاء االله تعالى ،فلهم أجر أخطأوا
وبين خـوفهم مـن    ،رغبة السلف في التفسير وتعظيمهم لقدر المفسرين

  .)٢(القول في القرآن بالرأي وما ورد من النهي عن ذلك

ذكره الشهيد البنا  ومن التفسير المذموم والداخل في التفسير بالرأي الممنوع ما
من الخوض في معاني الآيات القرآنية الكريمة التي لم يصل إليهـا  ( :رحمه االله
وذلك لأنها من المسائل التي لا يترتب عليهـا عمـل، ولا يـدخل فـي      )العلم بعد

كما لا يدخل في ذلك أن يسـجل   ،مضمونها الآيات التي جاء العلم القطعي يفسرها
  .فذلك أدب العلماء في كل العصور ،لآياتالإنسان فهمه لمثل هذه ا

والشيء الذي نهى عنه الشهيد البنا هو الخوض في مثل هـذا ومظهـر ذلـك    
  .الجزم حيث لا جزم، والجدال في مثل هذه الشئون حيث لا ينبغي الجدال

 ،كما أن الخوض في مثل هذا في آيات القرآن خروج بالقرآن عن غاية نزوله
إن القرآن الكريم لم ينزل : نا رحمه االله وغيره من العلماءوهو كما يقول الشهيد الب
ولكنـه كتـاب هدايـة     ،أو صناعة ،أو زراعة ،أو فلك ،ليكون كتاب هيئة أو طب

وإرشاد وتوجيه إلى أمهات المناهج الاجتماعية التي إذا سلكها الناس سـعدوا فـي   
  .دنياهم وفازوا في آخرتهم

ر الوجود المادية الطبيعية بالقدر الـذي  وهو إنما يعرض العلوم الكونية ومظاه
ويكشف عن بديع صنعه وعما أودعه  ،يعين على الإيمان بعظمة الخالق جل وعلا

 ـ ،ني الإنسانبفي هذا الكون من المنافع والفوائد ل ر لهـم بـذلك طرائـق    يحتى يس

                                            
  .٢/٢٨٧: وسنن أبي داود ،من عارضة الأحوذي ١١/٦٨: جامع الترمذي ) :١(

  .١٣: مقدمات تفسير القرآن ) :٢(

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


  

 

٢٤٢  

 

  النهج المبين التكلف في دين االله محظور

ثم  ،الاهتداء إلى الاستفادة من هذه الخيرات في الأرض وفي السماء وفيما بين ذلك
ترك بعد ذلك للعقل الإنساني أن يجاهد ويكافح في سبيل الكشف عن دسـاتير هـذا   

وجعل ذلك من أفضل  ،الوجود والاستفادة بما فيه من قوى ومنافع وحثه على ذلك
 رضِقُلْ انْظُروا ماذَا في السـماوات والأَْ  :العبادة وأعلى أنواع الذكر

ف اللَّيلِ والنَّهـارِ  رضِ واخْتلاَالسماوات والأْإِن في خَلْق . ١٠١: يونس
الَّذين يذْكُرون اللَّه قيامـا وقُعـودا وعلَـى جنُـوبِهِم     )١٩٠(لْبابِولِي الأْيات لأِلآَ

 ـويتَفَكَّرون في خَلْق السماوات والأْ لًا ساطذَا با خَلَقْتَ هنَا مبضِ رنَـا  رفَق انَكحب
  .١٩١-١٩٠: آل عمران عذَاب النَّارِ

ولقد ذهب كثير من المؤلفين والمفسرين في القديم والحديث إلى أن القرآن قـد  
تضمن كل أصول العلوم الكونية، وحاولوا أن يصلوا إلى ذلك بتطبيق آيات الخلـق  

ء الإمام الغزالي والتكوين وما إليها على ما عرف الناس من هذه العلوم، ومن هؤلا
 )الجواهر(والشيخ الطنطاوي جوهري حديثنا في تفسيره  )ظواهر القرآن(قديماً في 

وهـو جهـد    م،وأمثـاله ) القرآن والطب(والدكتور عبدالعزيز إسماعيل في كتابه 
مشكور ولا شك ولكنه تكليف بما لم يكلفنا االله به قد يصل في كثير من الأحيان إلى 

قرآن عما نزل له من الهداية والإصلاح الاجتمـاعي وتقريـر   التكلف والخروج بال
وتعريض لمعـاني كتـاب االله تبـارك وتعـالى      ،قواعدها في النفوس والمجتمعات

  .لاختلاف الآراء وتضارب المقررات العلمية واختلاف أقوال العلماء

ولهذا كره بعض السلف هذا المعنى وأشار إليه كما فعل ذلك الشـاطبي فـي   
لـم  : (اني من الموافقات وناقشه مناقشة دقيقة خلص منها إلى أن القـرآن الجزء الث

نـس    يقصد فيه تقرير لشيء من هذه العلوم وإن كان قد تضمن علوماً هي مـن ج
علوم العرب أو ما ينبي على معهودها مما يتعجب منه أولـو الألبـاب ولا تبلغـه    

أما أن فيه مـا   ه،رة بنوروالاستنا ،تداء بأعلامههإدراكات العقول الراجحة دون الا
  .)ليس من ذلك فلا
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  النهج المبين التكلف في دين االله محظور

أن القرآن حين أشـار  : ولكن الذي لا يمكن أن يكون محل نزاع هو: ثم يقول
إلى النواميس الكونية والمظاهر الوجودية المادية كان من دقـة التعبيـر وصـدق    
التصوير بحيث لا يمكن أبداً أن يصطدم بما يكشف العقل الإنساني عنه في أطواره 

خصوصاً إذا لاحظنا أن هذه  ،ختلفة من حقائق هذه العلوم ومقرراتهاالم
قسم تظاهرات عليه الأدلة وتوافرت : المقررات العلمية تنقسم إلى قسمين

وقسم لا زال في طور البحث العلمي، وكـل   ،له الحجج حتى كاد يلحق بالبديهيات
التي لم ترق إلـى   الذي بين يدي العلماء الكونيين منه فروض تؤيدها بعض القرائن

  .مرتبة الأدلة القاطعة أو الحجج المقنعة

فلا شك أن ما أشار غليه القرآن الكريم فيه يوافـق  : فما كان من القسم الأول
حتى إنه من الحق أن  ،كل الموافقة ويطابق كل المطابقة ما عرفه العلماء الكونيون

تعلم في مدرسـة ولـم   لم ي أميإن ذلك من إعجاز هذا الكتاب الذي جاء به  :يقال
 ،وتلقيح الرياح ،ومن أمثلة إشاراته إلى أطوار الجنين. يلتحق بجامعة من الجامعات

  .الخ…وصلته بالرياح ،وتكون الماء

يـن مـا    :وما كان من القسم الثاني فمن التجني وظلم الحقيقة أن يوازن بينه وب
ا بين يديه، ويـؤمن  جاء في القرآن الكريم، فلننتظر حتى يطمئن العلم الكوني إلى م

العقل الإنساني بما وصل إليه، ثم ننظر على ضوء هذا الإيمان إلى النص القرآنـي  
فَـاق  سنُرِيهِم آياتنَا فـي الآْ : ولن نجدها إلا متعاونين على تثبيت دعائم الحقيقة 

 بِربك أَنَّه علَى كُلِّ شَيء شَهِيدأَولَم يكْف  وفي أَنْفُسهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الْحقُّ

  .)١(٥٣:فصلت

، وما شجر بينهم مـن  الكلام في المفاضلة بين الأصحاب ( :المثال الثالث
  .)خلاف، ولكل منهم فضل صحبته، وجزاء نيته، وفي التأول مندوحة

                                            
  .مقدمات تفسير القرآن للبنا رحمه االله : )١(
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رد الرؤية، وفي العرف يطلـق علـى   ججمع صاحب، وهو لغة م: الأصحاب
ا كما يقول البخاري من صـحب النبـي أو رآه   نالمراد به هو خالطة،المالرؤية مع 

مسـتحقاً   يعني أن اسم صحبة النبي : قال الحافظ ،من المسلمين فهو من أصحابه
قل ما يطلق عليه اسم صحبه لغة، وإن كان العرف يخص ألمن صحبه 

 .رؤية ولو على بعـد  رآهويطلق أيضاً على من  ،ذلك ببعض الملازمة

  .)١(ذا الذي ذكره البخاري هو الراجح وعليه أكثر المحدثينوه: قال

وفي الآخرة النجـاة   ،في الدنيا الفتح: كما يقول ابن العيسوي  وفائدة صحبته
يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من صحب رسـول  «:  قال النبي ،من النار

وقال ، )٢(بخاريالحديث أخرجه ال »فيقال نعم فيفتح لهم وذكر ثلاث درجات االله 
فذكر درجتين وكذلك ذكر . لن يدخل النار أحد رآني ولا رأى من رآني«: النبي 

خير الناس قرني ثم الذين يلـونهم ثـم الـذين    : فقال تدرجافي الخيرية ثلاث 
  .)٣(»يلونهم

يـم وردت     ومكانة صحبة رسول االله عظيمة وفضل الصحابة الكـرام عظ
علم أن الصـحابة لا  إ: ولذا يقول الشوكاني رحمه االله ،بذلك الآيات والآثار الكثيرة

 ،مـا جـاء بـه   بوالعلم   سيما أكابرهم الجامعين بين الجهاد بين يدي رسول االله
فـي السـراء     وأسعدهم االله سبحانه من مشاهدة النبـوة وصـحبة رسـول االله   

ا وبذلهم أنفسهم وأموالهم في الجهاد في سبيل االله سبحانه حتـى صـارو   ،والضراء
لأن هذه الأمة هي كما أكرمهم  ،خير القرون بالأحاديث الصحيحة فهم خيرة الخيرة

الشهداء علـى   وكانوا .١١٠ :آل عمران كُنْتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ :االله بقوله
 ،وخير الأمم سابقهم ولاحقهم ،خير العباد جميعاً مفه ،العباد كما في القرآن العظيم

                                            
  .٧/١ :فتح الباري ) :١(

  .٤/٤٤: فتح الباري ) :٢(

  .١٣/١٢٤: انظر عارضة الأحوذي ) :٣(
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هم خير قرونهم وأفضل طوائفهم إلى يـوم   وهؤلاء الصحابة  ،آخرهموأولهم و
لا  ،من أوله إلى أخره ،لعالم بأسرهاخير  فتقرر بهذا أن الصحابة الكرام . القيامة

ولهذا لم يعدل مثل أحد ذهباً مـد أحـدهم ولا    ،يفضلهم أحد إلا الأنبياء والملائكة
  .)١(نصيفه

لِلْفُقَراء الْمهاجِرِين  :ثناء عليهم قوله تعالىومن الآيات الواردة في فضلهم وال
  ونـرنْصيانًا وورِضو اللَّه نلًا مفَض تَغُونبي الِهِموأَمو ميارِهد نوا مأُخْرِج ينالَّذ

قُونادالص مه لَئِكأُو ولَهسرو الْ)٨(اللَّهو اروا الدءوتَب ينالَّذو   هِملقَـب ـنم انإِيم
يحبون من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدون في صدورِهم حاجةً مما أُوتُوا ويؤْثرون علَى 

  ـونحفْلالْم ـمه لَئِكفَأُو هنَفْس وقَ شُحي نمةٌ واصخَص بِهِم كَان لَوو هِم٩(أَنْفُس (

ج ينالَّذـانِ  وقُونَا بِالْإِيمبس يننَا الَّذانلِإِخْولَنَا و رنَا اغْفبر قُولُوني مهدعب نوا ماء
يمحوفٌ رءر نَا إِنَّكبنُوا رآم ينا لِلَّذلي قُلُوبِنَا غلْ فعلَا تَجو ١٠-٨ :الحشر.  

  :في أكثر من آية منهاولقد وصفهم االله عز وجل بأفضل الصفات وأكرمها 

والَّذين آمنُوا وهاجروا وجاهدوا في : في قوله أنهم مؤمنون حقاً .١
قٌ كَرِيمرِزةٌ ورغْفم ما لَهقح نُونؤْمالْم مه لَئِكوا أُورنَصوا وآو ينالَّذو بِيلِ اللَّهس 

  .٧٤ :الأنفال

اللَّه حبب إِلَيكُم الْإِيمان وزينَـه فـي    ولَكن: في قوله الراشدون .٢
ونداشالر مه لَئِكأُو انيصالْعوقَ والْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي هكَرو قُلُوبِكُم ٧ :الحجرات.  

الَّذين آمنُوا وهاجروا وجاهـدوا   :في قوله تعالى أنهم الفائزون، .٣
 للَّه بِأَموالِهِم وأَنفُسهِم أَعظَم درجةً عنْد اللَّه وأُولَئِك هـم الْفَـائِزون  في سبِيلِ ا

  .٢٠ :التوبة

                                            
ولي ) :١(   .٢٧٦ :قطر ال
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  النهج المبين التكلف في دين االله محظور

لِلْفُقَراء الْمهاجِرِين الَّذين أُخْرِجـوا    :قال تعالى أنهم الصادقون، .٤
ه ورِضوانًا وينْصرون اللَّـه ورسـولَه   من ديارِهم وأَموالِهِم يبتَغُون فَضلًا من اللَّ

قُونادالص مه لَئِكأُو  ٨ :الحشر.  

٥.  قال تعالىورضوا عنه ، :  نم لُونالْأَو ابِقُونالسو
ه وأَعد نصارِ والَّذين اتَّبعوهم بِإِحسانٍ رضي اللَّه عنْهم ورضوا عنْالْمهاجِرِين والأْ

  .١٠٠ :التوبة  نْهار خَالِدين فيها أَبدا ذَلِك الْفَوز الْعظيملَهم جنَّات تَجرِي تَحتَها الأْ

لَقَد تَاب اللَّه علَى النَّبِـي    :قال تعالى أنهم أهل التوبة والرحمة، .٦
ه في ساعة الْعسرة من بعد ما كَاد يزِيغُ قُلُوب والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّذين اتَّبعو

 يمحوفٌ رءر بِهِم إِنَّه هِملَيع تَاب ثُم منْهم فَرِيق ١١٧ :التوبة.  

الَّذين آمنُـوا وهـاجروا    : قال تعالى أنهم المبشرون من ربهم، .٧
وبِأَم بِيلِ اللَّهي سوا فداهجو    ـمه لَئِـكأُوو اللَّـه نْدةً عجرد ظَمأَع هِمأَنفُسو الِهِم

ون٢٠(الْفَائِز( ـيمقم يما نَعيهف ملَه نَّاتجانٍ وورِضو نْهم ةمحبِر مهبر مهشِّربي  

  .٢١-٢٠:التوبة

 ـ  :قال تعالى ،خير أمة أخرجت للناس .٨ أُم رخَي ـتْ  كُنْتُمأُخْرِج ة
بِاللَّه نُونتُؤْمنكَرِ والْم نع نوتَنْهو وفرعبِالْم ونرلِلنَّاسِ تَأْم  ١١٠ :آل عمران.  

إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في قُلُوبِهِم الْحميةَ  : قال تعالى  أهل التقوى، .٩
كس لَ اللَّهفَأَنْز ةيلاهةَ الْجيمـةَ   حمكَل مهمأَلْـزو يننؤْملَى الْمعو ولِهسلَى رع ينَتَه

  .٢٦ :الفتح  التَّقْوى وكَانُوا أَحقَّ بِها وأَهلَها وكَان اللَّه بِكُلِّ شَيء عليما

ومثَلُهم في الْإِنْجِيلِ كَزرعٍ أَخْـرج    :قال تعالى وهم غيظ الكفار، .١٠
شَطْأَه   ـدعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغلِي اعرالز جِبعي هوقلَى سى عتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هرفَآز

ذلـك  . ٢٩ :الفتح  اللَّه الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات منْهم مغْفرةً وأَجرا عظيما
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  النهج المبين التكلف في دين االله محظور

وذلك هو وعد االله عزوجل لهـم    على صحابة نبيه الكريم هو ثناء االله عز وجل
  .بالجنة، وتلك هي صفاتهم العالية التي وصفهم االله عز وجل بها

لـة   فما معتقد أهل الإيمان من بعدهم فيهم؟ وما هي حدود المفاض
ذلك؟ وما موقفهم فيما شجر بينهم حسـب ميـزان    أدبفيما بينهم؟ وما 

المكانة والدرجات الرفيعـة   الشرع وأدب الإسلام مع السابقين الأولين أصحاب هذه
  والمقام الكريم؟

: أما معتقد أهل الإيمان فيهم فخلاصته كما يذكره الطحاوي في رسالته بقولـه 

، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ مـن أحـد    ونحب أصحاب رسول االله
بـهم   ،منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير وح

  .)١(ان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغياندين وإيم

أما حدود المفاضلة، فإنا نقف فيما وقف النص في تفضيل بعضهم على بعض، 
و . بمجموعهم أفضل خلق االله عدا الأنبياء والملائكة كما سبق بيانهأنهم مع اعتقاد 

 لأن ذلك ،ألا يكون إجراء المفاضلة مقصوداً به التنقيص والنيل من بعضهم شريطة

ما لا نص فيوالخوارج ونحوهم، أو  من أخلاق أهل البدع والضلال مثل الروافض
 :فيه، وهذا المعنى الأخير هو المقصود به في كلام الشهيد البنا رحمه االله في قوله

يعني من المسائل التي الخوض فيهـا لا   )والكلام في المفاضلة بين الأصحاب (
تفاضل سبب من أسباب الفتنة بين الناس في ينبني عليه عمل بل إن هذا النوع من ال

  .أمر لا يعلم حقيقته إلا االله عز وجل أو نبيه

فإنه إما أن يكون النص قطعياً ثبوتـاً   ،ا هو منصوصمفأما إجراء المفاضلة في
من العقيدة التي ينبغـي   فهذا جزء ،ودلالة في فضل بعض الأصحاب على غيرهم

يكون النص غير قطعـي إلا أنـه صـحيح أو    وإما أن .. على كل مسلم أن يعرفها

                                            
وية ) :١(   .٢/٢٦١ :شرح الطحا
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  النهج المبين التكلف في دين االله محظور

: مـا ملخصـه  بفهذا يعتبر إنكاره فسوقاً، ويوضح ذلك القرطبي في المفهم  ،حسن

الفضائل جمع فضيلة وهي الخصلة الجميلة التي يحصل لصـاحبها بسـببها شـرف    
وعلو منزلة، إما عند الحق، وإما عند الخلق، والثاني لا عبرة به إلا إن أوصل إلى 

إذا قلنا فلان فاضل فمعناه أن له منزلة عند االله وهذا لا يتوصل الأول، ف
فإذا جاء ذلك فإما أن يكـون قطعيـاً   ،  ليه إلا بالنقل عن الرسول ع

 ـ أو ظناً عملنا به، وإذا لم نجد الخبر ،قطعنا به االله  هفلا خفاء أنا إذا رأينا من أعان
ة له لما جاء في الشـريعة  على الخير ويسر له أسبابه أنا نرجو حصول تلك المنزل

بكـر ثـم    أبيفالمقطوع به بين أهل السنة بأفضلية  ذلك، وإذا تقرر: قال. من ذلك
عمر ثم اختلفوا فيمن بعدهما، فالجمهور على تقديم عثمان، وعن مالـك التوقـف،   

ومستندها أن هؤلاء الأربعة اختارهم االله تعالى لخلافـة نبيـه    ،والمسألة اجتهادية
  .)١(فمنزلتهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة، واالله أعلموإقامة دينه 

نـة أن   إلا أن الحافظ بن حجر رحمه االله حكى الإجماع في الأخير بين أهل الس
  .)٢(أجمعين ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، 

 والدليل على جواز المفاضلة بين الأصحاب فيما فيه نص عمـل الصـحابة   

: كما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي االله عنهما قال ،كوإقرار الرسول لذل

فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بـن عفـان     كنا نخير بين الناس في زمن النبي
 .كنا لا نعدل بأبي بكر أحداً ثـم عمـر ثـم    «: وفي رواية عن عبداالله بن عمر

  .»فلا نفاضل بينهم  عثمان ثم نترك أصحاب رسول االله

                                            
  .٧/٣٤ :انظر فتح الباري ) :١(

  .المصدر السابق ) :٢(
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  النهج المبين التكلف في دين االله محظور

كنا نقول ورسول «: عن مسلم عن ابن عمر رضي االله عنهما قالوفي رواية 
زاد الطبراني  »بكر ثم عمر ثم عثمان أبوبعده   أفضل أمة النبي: حي  االله

  .»فلا ينكره  فيسمع رسول االله«: في روايته

أبو بكر وعمر وعثمان وعلـي، وعـرف   : من قال: قال ابن معين
أبـو بكـر وعمـر    : د ذكر له من يقوللعلي سابقيته وفضله فهو صاحب سنة، وق

  .)١(فتكلم فيهم بكلام غليظ.. وعثمان ويسكتون

وترتيب الصحابة في الفضل كما دلت النصوص على ذلك واتفق عليـه أهـل   
السنة والجماعة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر وقال جمهورهم ثم عثمان ثم علي 

ثم أهل بيعة الرضوان، وممـن   ثم العشرة المبشرون بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل أحد
 ـ   ىله مزية أهل القبلتين من الأنصار، وكذلك السابقون الأولون وهم من صـلى إل

  .)٢(القبلتين في قول ابن المسيب وطائفة

من خلاف أدى إلى اقتتـال بعضـهم    وأما الخوض فيما شجر بين الصحابة 
مـن الكـلام فـي     كما حذرالخوض فيه بسببه فقد حذر الشهيد البنا رحمه االله من 

بـبة للفرقـة      المفاضلة غير المستندة إلى نص، أو المؤدية إلـى التنقـيص،أو المس
ومـا    ةوالكلام في المفاضلة بين الصحاب: (والاختلاف وشيوع الفتن في قوله 

  .)شجر بينهم من خلاف، ولكل فضل صحبته وجزاء نيته، وفي التأول مندوحة

أن خلافـة   :ا يقول النووي رحمـه االله نعم إن معتقد أهل السنة والجماعة كم
لأن موجبات القتل مضـبوطة،   ،هفسقوقتلته وأنه قتل مظلوماً  ،صحيحة عثمان 

وإنما قتلـه همـج    ،حد من الصحابةأولم يجر عنه ما يقتضيه، ولم يشارك في قتله 

                                            
  .القسطلاني بهامش شرح ٩/٢٤٨: ح صحيح مسلمرش ) :١(

  .٧/١٦: المصدر السابق ) :٢(
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  النهج المبين التكلف في دين االله محظور

تحزبوا وقصدوه فحصروه حتـى   رذالأورعاء وغوغاء القبائل وسفلة الأطراف و
  .قتلوه 

وكان هو الخليفة فـي   ،صحيحة خلافة علي  أن :عوا أيضاًوأجم
  .وقته لا خلافة لغيره

وأما الحـروب التـي    ،فهو من العدول الفضلاء النجباء  :وأما معاوية 
 وكلهـم عـدول    ،جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب نفسها بسببها

 ،العدالـة  مـن منهم  اًمن ذلك أحد ئفي حروبهم وغيرها، ولم يخرج بشي متأولون
لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهـدون مـن   

واعلم أن سبب  ،بعدهم في مسائل الدماء وغيرها، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم
تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصـاروا  

  :على ثلاثة أقسام

فوجـب   ،باغ هوأن مخالف ،الحق في هذا الطرف أن :لهم بالاجتهاد قسم ظهر
ذلك، ولم يكن يحل لمن هـذه   اعليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ففعلو

  .صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده

ب فوج ،وقسم عكس هؤلاء، وظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر
  .عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه

ولم يظهر لهم ترجيح أحـد   ،وقسم ثالث اشتبهت عليه القضية وتحيروا فيها
لأنه لا يحل  ،وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم ،الطرفين فاعتزلوا الفريقين

الإقدام على قتال المسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك، ولو ظهر لهـؤلاء رجحـان   
ين وأن الحق معه لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليـه،  أحد الطرف
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  النهج المبين التكلف في دين االله محظور

ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع علـى قبـول   . فكلهم معذورون 
  .)١(أجمعين شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم 

كما اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة 
ذلك ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا فـي  بسبب ما وقع لهم من 

تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفا االله عن المخطئ في الاجتهاد، بل بـين أنـه   
  :وفي ذلك يقول صاحب الزبد. )٢(يؤجر أجراً واحداً وأن المصيب يؤجر أجرين

  وما جرى بين الصحاب نسـكت 
 

  عنـه وأجــر الاجتهــاد نثبــت   
 

هر االله أيدينا منهـا فلنصـن ألسـنتنا    طدماء  :لعزيز وقد قال عمر بن عبدا
 )وفي التأويل مندوحـة : (وبذلك يتضح لك كلام الشهيد البنا رحمه االله بقوله. عنها

 :بقولـه  هأصحابعن سب   أي خروج عن الوقوع في جناب صحابة رسول االله

 كم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلـغ مـد أحـدهم ولا   دلا تسبوا أصحابي فلو أن أح«

  .)٣(البخاري من حديث أبي سعيد الخدري  أخرجه »نصيفه

وقد اختلف أهل العلم في العقوبة التي يجب أن تنفذ في ساب صحابة رسـول  
مالكيـة  وعن بعـض ال  ،ذهب الجمهور إلى أنه يعزر: فقال القاضي عياض  االله

ذلك بالشيخين والحسنين، وكذلك من كفر من صـرح   يقتل، وخص بعض الشافعية
لما تضمن من تكـذيب   ،بإيمانه أو تبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه  بيالن

  . رسول االله

                                            
  .مع تصرف ٩/٢٤٨: شرح مسلم ) :١(

  .١٣/٣٦: فتح الباري ) :٢(

وة في صحابة رسول االله ) :٣( ن تقف على حقيقة رأي أهل بيت النب وفي الشيخين خاصة   إذا أردت أ
ن فارجع إلى الرسالة الوازعة عن سب صحابة سيد المرسلين للإمام يحيى بن حمزة ا لذي أثبت فيها أ

ين في أحد من الصحابة بكفر ولا غالابقين منهم والمقتصدين غير الالإمام علي وأكابر أهل البيت الس
  .فسوق، وإنما هو قول أهل الرفض والضلال
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  النهج المبين التكلف في دين االله محظور

وأخيراً ما أجمل نصيحة الإمام الشوكاني للسائل عن مذهب أهل الحـق فـي   
إن كان هذا السـائل طالبـاً للنجـاة    : شأن ما شجر بين الصحابة في الخلافة بقوله

 ابقة مراد مولاه كما يشعر بذلك تصـرفه فـي  مستفهماً عن أقرب الأقوال إلى مط

ويترك المرور من هذا المضيق الذي  ،سؤاله فليدع الاشتغال بهذا الأمر
فإن هؤلاء الـذين   ،وتحيرت عنده أفكار أهل الأنظار ،تاهت فيه الأفكار

 ،نبحث عن حوادثهم ونتطلع لمعرفة ما شجر بينهم قد صاروا تحت أطباق الثـرى 
وها نحن الآن في المائة الثالثة عشرة فمـا   ،ولى من البعثةئة الأولقوا ربهم في الما

من حسن إسلام المرء تركـه مـا لا   « و ،لنا والاشتغال بهذا الشأن الذي لا يعنينا
وقد أرشدت إلى أن  ،وأي فائدة لنا في الدخول في الأمور التي فيها ريبة )١(»يعنيه

عتقد أنهم خير نقلاقل والزلازل أن لك الويكفينا من ت ،دع ما يريبنا إلى ما لا يريبنان
  .القرون وأفضل الناس

وقد تلاعب الشيطان بكثير من الناس فأوقعهم في الاختلاف فـي خيـر   : وقال
في شأنهم لبعض من هو من جملتهم لكنـه تـأخر     القرون الذين قال رسول االله

، )٢(»صـيفه كم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا ندلو أنفق أح«: إسلامه عنهم
بهذا الخطاب لا يبلغ  المخاطبينفإذا كان مثل أحد ذهباً من المتأخرين من الصحابة 

مد أحد متقدميهم ولا نصيفه، فما أظنه يبلغ بمثل احد ذهباً منا مقدار حبة من أحدهم 
وتـرك مـا لا    ،اشتغل بما أوجبه االله عليه وطلب منه ءاًولا نصفها، فرحم االله أمر

لا في الدنيا ولا في الآخرة بل يعود عليه بالضر ولو لم يكن مـن  يعود عليه بنفع 
من حسن إسلام المرء تركه « :بقوله  الضر إلا مجرد ما أرشدنا إليه رسول االله

ومن ظن خلاف هذا فهـو مغـرور    ،لكفى فهذا واالله مما لا يعنينا،  »ما لا يعنيه
جهه كائناً من كـان،  لباع عن إدارك الحقائق ومعرفة الحق على وامخدوع قاصر 

                                            
  .من عارضة الأحوذي ٩/١٩٦: جامع الترمذي  ) :١(

، ٢٢١: رقم  ٤/١٩٦٧: لمفضائل أصحاب النبي، وصحيح مس ٤/١٩٥: ، صحيح البخاريمتفق عليه ) :٢(
  .فضائل الصحابة ٢٢٢
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  النهج المبين التكلف في دين االله محظور

واالله لو جاء أحدهم يوم القيامة بما يملأ الدنيا من الحسنات ما كان لنـا مـن ذلـك    
من السيئات بمثل ذلك ما كان علينا مـن   -وصانهم االله  -ولو جاء أحدهم  ،شيء

  .)١(ففيما العبث وعلام تضييع الأوقات في الترهات ،ذلك شيء

ل و ارجوا أن أكون قـد  هذا آخر ما أردت توضيحه في هذا الأص
أوضحت وأبنت بما هو حق ومفيد واالله الموفق والهـادي إلـى سـواء    

 .السبيل

                                            
  .الرسائل السلفية ٤٦ :رسالة التحف في مذاهب السلف ) :١(
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 

 

  في عقيدة الإيمان باالله وصفاته

)تبارك وتعالى، وتوحيده وتنزيهه، أسمى عقائد الإسلام، وآيات  معرفة ا
ؤمن بها كما  الصفات وأحاديثها الصحيحة، وما يليق بذلك من المتشابه ن

ل ولا تعطيل ء فيها من خلاف بين  ،جاءت من غير تأوي ولا نتعرض لما جا
علماء، و والراسخُون في الْعلْمِ   :وأصحابه  يسعنا ما وسع رسول اال

بنا ر د نع نلٌّ م ون آمنا بِه كُ ولُ قُ ي ن را عم ل    .)٧ :آ
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  النهج المبين عقيدة الإيمان باالله وصفاته

  : بين يدي هذا الأصل

ذات مزايا تختص بها دون سواها من العقائـد   عقيدة الإيمان في الإسلام) ١(
أو  ،هواء والأغـراض والرغبـات  المملاة من الأ ،المصنوعة من البشر

المدعاة زعماً أنها عقائد إلاهية وقد حولهـا التحريـف والتغييـر إلـى     
، ومن أبـرز   الاستحالة في أن تكون قد جاءت من عند االله أو تكلم بها رسل االله

  :هذه المميزات

   : الوضوح والبساطة –١

قائد التثليـث أو  إذ لا تعقيد فيها ولا غموض، فليس في عقيدة التوحيد ما في ع
الثنوية ونحوها من الغموض والتعقيد الذي يعتمد دائماً على الكلمة المـأثورة عنـد   

  ).وأنت أعمى اعتقد( :غير المسلمين

  : الانسجام مع الفطرة –٢

فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَـر النَّـاس     :أبداًولا تتناقض معها  الانسجام مع الفطرة
  .٣٠ :الروم لِخَلْق اللَّه ذَلِك الدين الْقَيم علَيها لَا تَبديلَ

  : الثبات في أصولها –٣

وغيـر قابلـة    ،حيث لا تقبل الإضافة، ولا ترضى بالحذف الثبات في أصولها
للتحريف والتبديل من كائن من كان من البشر، بل ويستنكر القرآن ذلك ممن وقـع  

 :الشـورى  وا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَن بِه اللَّهلَهم شُركَاء شَرعأ: منه في قوله

٢١.  

  : قائمة على الدليل والبرهان –٤

 ،كتفي في تقرير قضـاياها بـالإلزام المجـرد   تفلا  قائمة على الدليل والبرهان
ُلْ هاتُوا ق : وإنما شعارها ،والتكليف الصارم كما هو حال بعض العقائد الأخرى

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


  

 

٢٥٦  

 

  النهج المبين عقيدة الإيمان باالله وصفاته

وعرض القرآن لعقيدة الإيمان بالغيب كلـه   ،١١١: البقرة م إِن كُنتُم صادقينبرهانَكُ
  .والبرهان المنطقي والعقلي، وكل دارس للقرآن يحسه ويعلم بهبالدليل مربوط 

  :  الوسطية –٥

  :فلا يوجد فيها إفراط ولا تفريط

الجاهـل   لقد رفضت الإنكار الملحد كما رفضت التعديد : في وحدانية االله –أ
رض ومـن  قُلْ لِمن الأَْ  :له إلا هوإوالإشراك الغافل، وأثبتت للعالم إلهاً واحداً لا 

ونلَمتَع كُنتُم ا إِنيه٨٤(ف(َقُلْ أَفَلا لِلَّه قُولُونيس ونتَذَكَّر)٨٥( اتاومالس بر نقُلْ م
قُلْ مـن بِيـده   )٨٧(تَتَّقُون يقُولُون لِلَّه قُلْ أَفَلاَس)٨٦(السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ

سيقُولُون لِلَّه قُلْ )٨٨(يجار علَيه إِن كُنتُم تَعلَمون ملَكُوتُ كُلِّ شَيء وهو يجِير ولاَ
ونرحفَأَنَّا تُس ٨٩-٨٤ :المؤمنون.  

لتجريد والسلوب كما فعلت الفلسـفة  فليس فيها غلو في ا :في صفات الإله –ب
كما أنها خلت من التشبيه والتجسيم الـذي وقعـت فيـه عقائـد أخـرى       ،اليونانية
زيه االله تعالى ـ إجمالاً ـ عـن    والنصرانية وغيرهما بل هي مقررة لتن ةكاليهودي

، ونصفه ١١: الشورى لَيس كَمثْله شَيء وهو السميع البصير :شابهة مخلوقاتهم
نَوم لَه ما في  تَأْخُذُه سنَةٌ ولاَ هو الْحي الْقَيوم لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه لاَ: بصفات الإيجاب

بِإِذْنه يعلَم ما بين أَيـديهِم   رضِ من ذَا الَّذي يشْفَع عنْده إِلاَّالسماوات وما في الأْ
ا خَلْفَهملاَوو إِلاَّ م هلْمع نم ءبِشَي يطُونحي    اتاوـمالس هـيسكُر عسو ا شَاءبِم

بطْـشَ ربـك    إن .٢٥٥ :البقـرة  يئُوده حفْظُهما وهو الْعلي الْعظيم رض ولاَوالأْ
يد١٢(لَشَد( يـدعيئُ ودبي وه إِنَّه)١٣( َالْغ ـوهو  وددالْـو فُـور)شِ  )١٤ـرذُو الْع
جِيد١٥(الْم(رِيدا يالٌ لِمفَع وهي وسط بين التقليد الأبله الذي يأخذ ، ١٦-١٢ :البروج

 إِنَّا وجدنَا آباءنَا علَى أُمة وإِنَّا علَـى آثَـارِهم مقْتَـدون    :عقائد الآباء بالوراثة

ون أن يتعرفوا على كنه الذات الإلهية وهم بعـد لـم   وبين الذين يريد. ٢٣ :الزخرف
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يعرفوا كنه أنفسهم التي بين جنوبهم ولا ماهية حياتهم وموتهم، ولا كنه شيء مـن  
 ،القوى الكونية المحيطة بهم فكيف يطمح العقل بعد ذلك في معرفة كنه الألوهيـة 

وا مـاذَا فـي   قُـلْ انْظُـر   :وهي مع هذا تفتح الباب للنظر في الكون والتفكر فيه
  .٨ :الروم أَولَم يتَفَكَّروا في أَنفُسهِم ،١٠١ :يونس رضِالسماوات والأْ

مصدر إثباتها وطريـق معرفتهـا    العلىإن أسماء االله الحسنى وصفاته ) ٢(
لـم أن  . القرآنية والأحاديث النبوية  الصحيحة لا سواها الآيات ويجب على كل مس

 ،والإثبـات ه ليس للعقل فيها حق الزيادة أو النقصان ولا حق النفي يقف عندها إذ أن
وفي مدلولات اللغة العربية الفصحى ما يدرك به المسلم المراد من آيات الصـفات  

  .١١ :الشورى لَيس كَمثْله شَيء :وأحاديثها مع التزام قوله تعالى في هذا الباب

سماء االله وصفاته عن طريق القرآن في الثابت  من أ لقد كان الصحابة ) ٣(
معتقدهم فيها الإيمان بها من غير تأويل مع استقرار معنى التنزيـه   أو الرسول 

ونفي التشبيه في أنفسهم، ولكنه فيما بعد الصحابة، وجد نفاة للصفات ووجد مشبهة، 
ا التزم الموقف الأول واعتبر م :فانقسم أهل السنة والجماعة بسبب ذلك قسمين، قسم

بدأ يتكلم رداً على النفاة ورداً علـى المشـبهة فاقتضـى منـه      :سواه بدعة، وقسم
هذه المعارك لا يصـح أن تـدخل صـفوف    . تفصيلات ترتب عليها معارك كثيرة

لما يترتب على ذلك من أضرار أقلها الفرقة والخلاف، ولذلك فقد  ،جماعة المسلمين
 عريض بأن الـزم جماعـة الأخـوان   حسم الشهيد البنا رحمه االله باب هذا الجدل ال

بالموقف الأول الذي كان عليه الصحابة، لا تأويل ولا تعطيل مع التوحيد  المسلمين
والتنزيه، وهذا هو الموقف الأسلم والأحكم والأعلم، يدرك ذلك كـل مـن عـانى    

  .)١(متاعب النقاش في هذا الموضوع

  .وهذا أوان الشروع… وفي التوضيح والبيان مزيد تفصيل 

                                            
  .وانظر في آفاق التعاليم،  ٤٧ :انظر الإيمان والحياة للقرضاوي ) :١(
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  : التوضيح والبيان

معرفة االله هـي أسـمى المعـارف    ): الخ…معرفة االله تبارك وتعالى ( :قوله
وهي الأساس الذي تقوم عليه الحيـاة الروحيـة كلهـا، فمنهـا      ،وأجلها

تفرعت المعرفة بالأنبياء والرسل وما يتصل بهم من حيـث عصـمتهم   
من الولايـة والكرامـة   وما يلحق بذلك  ،ووظيفتهم وصفاتهم والحاجة إلى رسالتهم

والكتب السماوية، وعنها تفرعت المعرفة بعالم ما وراء الطبيعة ـ المادة ـ مـن     
الملائكة والجن والروح، وعنها انبثقت المعرفة بمصير هذه الحياة وما تنتهي إليـه  
من الحياة البرزخية والحياة الأخروية من البعث والحساب والعقاب والجنـة والنـار   

وإِذَا سمعوا مـا   :منازل إياك نعبد وإياك نستعين قال االله تعالى الخ وهي من… 
  .٨٣: المائدة أُنزِلَ إِلَى الرسولِ تَرى أَعينَهم تَفيض من الدمعِ مما عرفُوا من الْحقِّ

إلا أن ) إحاطة بمعنى الشيء كما هو( :وعرف صاحب المنازل المعرفة بقوله
إذ أنـه لا   ،يف حسب ظاهره لا يجوز أن يطلق على معرفة االله عز وجلهذا التعر

فـإن االله   ،يتصور أن يعرف االله البتة بهذا المعنى، ويستحيل عليه هذا الباب بالكلية
سبحانه لا يحاط به علماً ولا معرفة ولا رؤية فهو أكبر من ذلك وأجل وأعظم، قال 

بل حقيقة . ١١٠ :طه وما خَلْفَهم ولَا يحيطُون بِه علْمايعلَم ما بين أَيديهِم  :تعالى
هذا الحد انتفاء تعلق المعرفة بأكبر المخلوقات حتى بأظهرها وهو الشمس والقمـر،  
بل لا يصح أن يعرف أحد نفسه وذاته، قاله ابن القيم ثم ذكر تعريف المعرفة عنـد  

ي العلم الذي يقوم العـالم بموجبـه   ه": أهل هذا الشأن ـ أي أهل المعرفة ـ فقال  
، فلا يطلقون المعرفة على مدلول العلم وحده، بل لا يصفون بالمعرفة إلا "ومقتضاه

من كان عالماً باالله، وبالطريق الموصل إلى االله وبآفاتها وقواطعها، وله حال مـع  
من عرف االله سبحانه بأسـمائه وصـفاته   : االله تشهد له بالمعرفة، فالعارف عندهم

 في معاملته، ثم أخلص له في مقصوده ونيته، ثم انسلخ مـن  وأفعاله، ثم صدق االله
بـر علـى     ،أخلاقه الرديئة وآفاته ثم تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته، ثـم ص
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االله في نفسه وبلياته، ثم دعا إليه على بصيرة بدينة وآياته، ثم جرد الـدعوة   أحكام
بها بـآراء الرجـال وأذواقهـم ومواجيـدهم     إليه وحده بما جاء به رسوله، ولم يش

ومقاييسهم ومعقولاتهم، ولم يزن بها ما جاء به الرسول عليه من االله أفضل الصلاة 
والتسليم، فهذا الذي يستحق اسم العارف على الحقيقة إذا سمي به غيـره  

  .)١("على الدعوى والاستعارة

م باالله وأشدهم لـه  أعرفه أنا«: ، يقولوأول العارفين وأفضلهم نبينا محمد 
إِنَّما يخْشَـى اللَّـه مـن عبـاده      :، ويليه العلماء العاملون لقوله تعالى)٢(»خشية

اءلَمالْع ٢٨ :فاطر.  

فبينا تراه مصلياً إذ رأيتـه  : والعارف الحق هو الذي يتلون بتلون أقسام العبادة
أو مغيثـاً   ،أو مساعداً للضـعيف أو حاجاً،  ،أو مجاهداً ،أو معلماً ،أو قارئاً ،ذاكراً

بـب  ،للملهوف ومـع   ،فيضرب لكل غنيمة من الغنائم بسهم، فهو مع المتسببين متس
ومع الغزاة غاز، ومع المصلين مصل، ومع المتصدقين متصدق،  ،المتعلمين متعلم

وهو مقيم على معبود واحد  ،فهو ينتقل في منازل العبودية من عبودية إلى عبودية
  .)٣(منازل العبودية إلى غيرهلا ينتقل في 

 ،من الشك إلى اليقين: إن مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست :وقد قالوا
ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الرغبة فـي الـدنيا إلـى    

  .)٤(الرغبة في الآخرة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الطوية إلى النصيحة

  

                                            
  .٣٣٧ / ٣: دارج السالكين م ) :١(

  .١٢٧ :رقم ٤/١٨٢٩ :مسلمو ،٨/٣١: البخاري ) :٢(

  .٣٤٢ / ٣ :مدارج السالكين ) :٣(

  .٣٤٥ /٣:نفس المصدر السابق ) :٤(
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  :طرق معرفة االله

  :)واعلم أن طرق معرفة االله ثلاثة(

، وقد ذكر االله أشياءالعقل والنظر فيما خلق االله عز وجل من  :أولاً
قُـلْ  : العزيز، من ذلك قولـه تعـالى   هذلك في أكثر من آية من كتاب

 يؤْمنُون انْظُروا ماذَا في السماوات والْأَرضِ وما تُغْني الْآياتُ والنُّذُر عن قَومٍ لَا

إِن في خَلْق السماوات والْأَرضِ واخْتلَاف اللَّيلِ والنَّهارِ : وقال تعالى. ١٠١ :يونس
الَّذين يذْكُرون اللَّه قيامـا وقُعـودا وعلَـى جنُـوبِهِم     )١٩٠(لَآيات لِأُولِي الْأَلْبابِ

مالس ي خَلْقف ونتَفَكَّرينَـا    وفَق انَكحـبلًـا ساطذَا با خَلَقْتَ هنَا مبضِ رالْأَرو اتاو
  .١٩١-١٩٠:آل عمران عذَاب النَّارِ

وميدان عمل العقل في التفكر للوصول إلى معرفة االله ليس الـذات لأن االله لا  
ي يحاط به علماً، والإنسان عاجز عن الإحاطة ولكن ميدانه ما خلق االله من شيء ف

  :هذا الوجود

  تدل على أنه الواحد      وفي كل شيء له آية

تفكروا في خلق االله ولا تفكروا في ذات االله، إنكم لن تقدروا « :وفي الحديث
  .وفيه ضعف إلا أن معناه صحيح )١(»قدره

يـاتها  :ثانياً  ،الرسل وبما أنزل االله عليهم من كتب بينت حقيقة المعرفة ومقتض
لَقَـد أَرسـلْنَا    :ولأنهم أعرف الناس بربهم قال تعالى ،وبما أخبروا به عن ربهم

طسبِالْق النَّاس قُوملِي انيزالْمو تَابالْك مهعلْنَا مأَنْزو نَاتيلَنَا بِالْبسر ٢٥ :الحديد.  

وذلـك لأنهـا    ،االله وصفاته والتدبر في آثارها ومدلولاتها أسماءمعرفة  :ثالثاً
وهي النوافذ التي يطل منها القلب علـى االله   ،التي تعرف االله بها إلى خلقهالوسائل 

                                            
حلية مرفوعاً بسند ضعيف أبورواه  ) :١(   .نعيم في ال
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مباشرة، وهي التي تحرك الوجدان وتفتح أمام الروح آفاقاً فسيحة تشاهد فيها أنـوار  
قُلْ ادعوا اللَّه أَو  :وهذه الأسماء هي التي ذكرها االله سبحانه في قوله ،االله وجلاله

 انمحوا الرعنَىادسالْح اءمالْأَس وا فَلَهعا تَدا مأَي وهي التي أمرنا . ١١٠: الإسراء
. ١٨٠ :الأعراف ولِلَّه الْأَسماء الْحسنَى فَادعوه بِها :االله أن ندعوه بها

 عن أبي هريـرة   )١(وعددها تسعة وتسعون اسماً كما في الصحيحين

وتسعون اسماً من حفظها دخل الجنـة وإن االله  الله تسعة «: قال  أن رسول االله
  .)٢(وعدها الترمذي في روايته »وتر يحب الوتر

فهذه الأسماء التي تفتح آفاقاً واسعة من المعرفة باالله إذا فهم الإنسـان وأدرك  
معناها وانفعلت  بها نفسه واتخذها نبراساً فإنها تكشف له عن أكبـر حقيقـة مـن    

لا يستقر للعبد قدم في المعرفة : ك صفات االله عز وجل وكذل، )٣(حقائق هذا الوجود
ـ بل ولا في الإيمان ـ حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله، ويعرفهـا معرفـة    

ها هو أساس الإسـلام وقاعـدة   تعرفمالجهل بربه، فالإيمان بالصفات و تخرجه عن
يمان الإيمان، وثمرة شجرة الإحسان، فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام والإ

وقد جعل االله سبحانه  ،وثمرة شجرة الإحسان، فضلاً عن أن يكون من أهل العرفان
وتوعده بما لم يتوعد به غيره مـن أهـل الشـرك     ،منكر الصفات مسيء الظن به

وما كُنْتُم تَستَترون أَن يشْهد علَيكُم سـمعكُم ولَـا    :فقال تعالى ،والكفر والكبائر
وذَلِكُـم  )٢٢(م ولَا جلُودكُم ولَكن ظَنَنْتُم أَن اللَّه لَا يعلَم كَثيرا مما تَعملُـون أَبصاركُ

رِينالْخَاس نم تُمحبفَأَص اكُمدأَر كُمببِر ي ظَنَنتُمالَّذ ظَنُّكُم  فـأخبر  . ٢٣-٢٢ :فصـلت
سوء ظنهم به وأنه هو الذي أهلكهم  سبحانه أن إنكارهم هذه الصفة من صفاته من

علَيهِم دائِرةُ السوء وغَضب اللَّه علَيهِم ولَعنَهم : وقد قال في الظانين ظن السوء

                                            
  .٤/٢٠٦٢: مسلمو ،٨/١٠٩: البخاري ) :١(

  .وذيمن عارضة الأح ٤٢-١٣/٣٦: الترمذي ) :٢(

  .بتصرف ٢٠ :سيد سابق  العقائد الإسلامية ) :٣(
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ولم يجيء مثل هذا الوعيد في غير من  .٦: الفتح وأَعد لَهم جهنَّم وساءتْ مصيرا
وإنكار حقائق أسمائه من أعظم ظـن السـوء   ظن السوء به سبحانه وجحد صفاته 

  .)١(به

  .تلك هي طرائق معرفة االله عز وجل وسبيل الوصول إليه

  :أنواع التوحيد

التوحيـد   أنـواع تكون حقة إلا بتحقيق العبد واعلم أن معرفة االله عز وجل لا 
. )وتوحيـده (: والتي أجملها الشهيد البنا رحمه االله في هذه الكلمـة بقولـه   ،الثلاث

التوحيد مصدر وحد يوحد توحيداً أي جعله واحداً، وسمي دين الإسلام توحيداً لأن و
مبناه على أن االله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصـفاته لا  

ند له، وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد  نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا
كل نـوع منهـا لا    ،اؤوا به من عند االله، وهي متلازمةالأنبياء والمرسلين الذين ج

ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر فما ذاك إلا أنه لم يـأت بـه   
توحيـد المعرفـة   : على وجه الكمال المطلوب، وإن شئت قلت التوحيـد نوعـان  

وهو  والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد
  .توحيد الإلهية والعبادة

وقد أفصح القرآن الكريم عن النوع الأول جد الإفصاح كما فـي أول سـورة   
، وأول سورة آل عمـران  هوآخر سورة الحشر، وأول سورة السجد ،الحديد، وطه

قُـلْ   :وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك، أما النوع الثاني فقد تضمنته سـورة 
قُلْ ياأَهلَ الْكتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلمـة   :وقوله تعالى، ١: الكافرون نياأَيها الْكَافرو

نَكُميبنَنَا ويب اءوالآية. ..س وأول سورة تنزيل الكتـاب وآخرهـا،   . ٦٤: آل عمران
وجملـة سـورة    ،سورة الأعراف وآخرهاو ،وأول سورة يونس ووسطها وآخرها

                                            
  .٢٤٧ / ٣: مدارج السالكين  ) :١(
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إن كـل  : بل نقول قولاً كلياً ،لنوعي التوحيد متضمنة نوغالب سور القرآ ،الأنعام
  .آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه

فإن القرآن إما خبر عن االله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيـد  
لا شريك له وخلع ما يعبد  هالعلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحد

وأمره فهو  هوإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهي ،داريمن دونه فهو التوحيد الإ
وإما خبر عن كرامة االله لأهل توحيده وطاعته وما فعـل   ،حقوق التوحيد الإرادي

وإما خبر عـن أهـل    ،بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده
من العذاب فهـو  الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى 

خبر عمن خرج عن حكم التوحيد، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفـي  
توحيـد   رب الْعـالَمين توحيـد و  الْحمد لِلَّـه شأن الشرك وأهله وجزائهم فـ

 اك نَستَعينإِياك نَعبد وإِيتوحيد و مالِك يومِ الدينِتوحيد و الرحمنِ الرحيمِو

توحيد متضمن السؤال للهداية إلى طريق أهـل   اهدنَا الصراطَ الْمستَقيمتوحيد و
الـذين فـارقوا    غَيرِ الْمغْضوبِ علَيهِم ولا الضالِّينالتوحيد الذين أنعم االله عليهم 

  .التوحيد

ته وأنبياؤه ورسله وأهل ولذلك شهد االله لنفسه بهذا التوحيد، وشهد له به ملائك
هو والْملَائِكَةُ وأُولُوا الْعلْمِ قَائِما بِالْقسط  إِلَه إِلاَّ شَهِد اللَّه أَنَّه لاَ: العلم قال تعالى

  .١٨ :آل عمران )١(هو الْعزِيز الْحكيم إِلَه إِلاَّ لاَ

ق، وأول مقام يقوم بـه  هذا والتوحيد هو أول دعوة للرسل وأول منازل الطري
ياقَومِ اعبدوا : السالك إلى االله تعالى، فما من رسول إلا ودعا قومه إليه فيقول لهم

هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم اللَّه وقال تعالى. ٥٩:الأعراف :  ـنم كلقَب نلْنَا مسا أَرمو

                                            
  .٤٥٠ ـ ٤٢٩ / ٣: مدارج السالكين  ) :١(
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  النهج المبين عقيدة الإيمان باالله وصفاته

ولَقَد : وقال تعالى. ٢٥ :الأنبياء ه إِلَّا أَنَا فَاعبدونيرسولٍ إِلَّا نُوحي إِلَيه أَنَّه لَا إِلَ
  .٣٦:النحل بعثْنَا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اُعبدوا اللَّه واجتَنبوا الطَّاغُوتَ

لرسوله معاذ بن   والتوحيد مفتاح دعوة الرسل، ولهذا قال النبي
تأتي قوماً أهل كتاب فلـيكن أول مـا   إنك «: وقد بعثه إلى اليمن ،جبل

تدعوهم إليه عبادة االله وحده، فإذا شهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله 
وذكـر   »… خبرهم أن االله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلـة اف

  .)١(الحديث

اً أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمد«:   وقال
شهادة أن لا : ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف، )٢(»رسول االله

إله إلا االله، لا النظر و لا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال أرباب الكـلام  
  .المذموم

 والتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قـال 

: »فهو أول واجـب وأخـر    )٣(» إله إلا االله دخل الجنةومن كان آخر كلامه لا
واجب، فالتوحيد أول الأمر وآخره، وتوحيد االله عز وجل في ربوبيتـه وألوهيتـه   
وأسمائه وصفاته لا يصح ولا يستقيم إلا بكمال تنزيهه جل وعلا، ولذلك أشار إليه 

بعاده عما يقول تسبيح االله عز وجل وإ: والتنزيه) وتنزيهه( :الإمام الشهيد في قوله
وتنزيه االله تعالى إبعاده عما لا يجوز عليه من النقائص ومنه الحـديث   ،المشركون
  .)٤(أي إبعاده عن السوء وتقديسه »هو تنزيهه« :"سبحان االله"في تفسير 

                                            
  .١/٥٠:مسلمو ،٩/١٤٠: البخاري ) :١(

  .٣٦: رقم، ١/٥٣ :مسلم ) :٢(

ا الفظ ذكره السيوطي في وبهذ »من مات وهو يعلم أن لا إله إلا االله دخل الجنة«: بلفظ  ١/٥٥ :مسلم ) :٣(
ود والحاكم عن معاذ ورزم له بالصحة ،٢/١٧٩: الجامع الصغير   .وقال أخرجه أبو دا

  .٥٤٨ / ١٣:  ولسان العرب ،٤٣ / ٥ : انظر النهاية لابن الأثير ) :٤(
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  النهج المبين عقيدة الإيمان باالله وصفاته

  :كمال تنزيه االله

وصفه بصفات الكمال : وكمال تنزيه االله عز وجل في ذلك كله يقتضي أمرين
أو وصفه بها الرسول، وتنزيهه عن كل ما يناقض  التي وصف نفسه بها

: على مقتضى قوله تعـالى   ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله

يرصالب يعمالس وهو ءشَي هثْلكَم سلَي وقال سبحانه ،١١ :الشورى:  لَه كُني لَمو
دا أَحكُفُو وقال سبحانه ،٤:الإخلاص: َو فَلارِبالأْتَض ثَالَا لِلَّهم ٧٤: النحل.  

والذي يعتقد في :  لَيس كَمثْله شَيءيقول القرطبي عند تفسيره قوله تعالى 
هذا الباب أن االله جعل اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسنى أسمائه وعلـى  
صفاته لا يشبه شيئاً من مخلوقاته ولا يشبه به، وما أطلقه الشـرع علـى الخـالق    
والمخلوق فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي إذ صفات االله عـز وجـل بخـلاف    

ليس كذاته ذات، ولا كاسمه اسـم،   :وقال الواسطي رحمه االله . )١(صفات المخلوق
ولا كفعله فعل، ولا كصفته صفة، إلا من جهة موافقة اللفظ وجلت الذات القديمة أن 

للذات المحدثة صفة قديمة وهذا كلـه  يكون لها صفة حديثة كما استحال أن يكون 
  .مذهب أهل الحق والسنة

فتوحيد االله في صفاته يقتضي المسلم أن ينزه ربه عن الزوجة والشريك والكفؤ 
ويقتضيه أن ينزه االله عن النـوم   ،والولي من الذل" بدون إذن االله" والشفيع والظهير

ن والنعاس وغير ذلك مـن  والإعياء والتعب والموت والجهل والظلم والغفلة والنسيا
صفات النقص، وقد نزه االله سبحانه نفسه عن ذلك كله في أكثر من آية، وشنع على 
الذين أساؤوا إليه سبحانه من اليهود والنصارى والمشركين الذين نسبوا إليه صفات 
النقص والحدوث وشبهوه بخلقه في أكثر من آية، كما توعـدهم بأشـد العقوبـات    

  .وأفظعها

                                            
  .١٦/٨ :تفسير القرطبي ) :١(
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  النهج المبين عقيدة الإيمان باالله وصفاته

كما أن نفـي الصـفات    ،الله سبحانه بمخلوقاته يتنافى مع عقيدة التنزيهوتشبيه ا
وتعطيلها في حق االله سبحانه وتعالى أيضاً يتنافى مع التنزيه له سبحانه، وقد جمـع  

. ١١ :الشورى لَيس كَمثْله شَيء وهو السميع البصير :هذا المضمون قوله تعالى

من شبه ( :مادحصفة الكمال ولقد قال نعيم بن فهو نفي للتشبيه واثبات ل
ومن أنكر ما وصف االله به نفسه فقد كفر، . االله بشيء من خلقه فقد كفر

  .)وليس فيما وصف االله به نفسه ولا رسوله تشبيه

من وصف االله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقـه  (: بن راهويه إسحاقوقال 
  .)فهو كافر باالله العظيم

تـلزماً لنفـي الصـفات، وأن إثبـات      ومن هنا يتضح أنه ليس نفي التشبيه مس
  .الصفات مع عدم التشبيه هو كمال التنزيه والتقديس الله سبحانه

واعلم أن أهل التوحيد يتفاوتون في توحيدهم علماً ومعرفة وحـالاً تفاوتـاً لا   
نـه  م يحصيه إلا االله، فأكمل الناس توحيداً الأنبياء صلوات االله عليهم، والمرسلون م

وهم نوح وإبراهيم وموسـى   ،أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكمل توحيداً
  .وعيسى ومحمد صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين

فإنهمـا   ،محمد وإبراهيم صلوات االله وسلامه عليهما: وأكملهم توحيداً الخليلان
لخلـق  قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما ـ علماً ومعرفـة وحـالاً ودعـوة ل    

فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه، . وجهاداً
أن يقتدي بهم فيه كما قال سبحانه بعد ذكر إبـراهيم     ولهذا أمر االله سبحانه نبيه

ومناظرته أباه وقومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته ثم 
أُولَئِك الَّذين آتَينَاهم الْكتَاب والْحكْم والنُّبوةَ فَإِن يكْفُر بِها هؤُلَاء فَقَد وكَّلْنَـا   :قال

رِينا بِكَافوا بِهسا لَيما قَو٨٩(بِه( هاقْتَـد ماهدفَبِه ى اللَّهده ينالَّذ لَئِكأُو  الأنعـام :

ولقـد علمنـا   . بهم ىيقتدأن   رسول االله أمروحيد من فلا أكمل من ت .٩٠-٨٩
عبارات نقولها في كل صباح تذكرنا بالتوحيد وحقيقتـه ومصـادره     رسول االله
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  النهج المبين عقيدة الإيمان باالله وصفاته

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة " :وهو حتى لا نخدشه في ذلك اليوم بما يناقضه،
 ـ  الإخلاص وعلى دين نبينا محمد ان مـن  وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً ومـا ك

ودين محمد ما جاء به من عند االله قولاً وعملاً  ،فملة إبراهيم التوحيد. )١("المشركين
وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا االله، وفطرة الإسلام  ،واعتقاداً

هي ما فطر االله عليه عباده من محبته وعبادته وحـده لا شـريك لـه    
فهذا هو توحيد الخاصة الذي من رغب . ةوالاستسلام له عبودية وذلاً وانقياداً وإناب

ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا مـن سـفه    :عنه فهو أسفه السفهاء، قال تعالى
ينالِحالص نلَم ةري الْآخف إِنَّها ونْيي الدف نَاهطَفَياص لَقَدو ه١٣٠(نَفْس(  إِذْ قَالَ لَـه

أَس هبرينالَمالْع بتُ لِرلَمقَالَ أَس مل ١٣١-١٣٠:البقرة.  

بـحانه     )أسمى عقائد الإسلام(: قوله ه سسـه س أي المعرفة والتوحيد والتنزيـ
بل هو الدين أوله وآخره وباطنـه وظـاهره وذروة    ،بل أجلها أسمى عقائد الإسلام

توحيد في نفيه وإثباتـه  سنامه وقطب رحاه، وأمرنا تعالى أن نتأسى فيه بإمام هذا ال
قَد كَانَتْ لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ في إِبـراهيم  : كما قال تعالى عليه السلام وهو إبراهيم

نَا بِكُمكَفَر ونِ اللَّهد نم وندبا تَعممو نْكُمم آءرإِنَّا ب هِممإِذْ قَالُوا لِقَو هعم ينالَّذو 

  .٤ :الممتحنة نَا وبينَكُم الْعداوةُ والْبغْضاء أَبدا حتَّى تُؤْمنُوا بِاللَّه وحدهوبدا بينَ

في القلب أدنى شيء لغير االله أصلاً، بل يبقى العبد  يوكمال هذا التوحيد لا يبق
موالياً لربه في كل شيء، يحب من أحب وما أحب، ويبغض من أبغض، ويـوالي  

ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، وبـذلك   ،ويعادي من يعادي ،من يوالي
معرفـة االله  : (نكون قد أوضحنا بجلاء كلام الإمام الشهيد البنا رحمه االله في قوله

وآيات الصفات ( :أما قوله ،)تبارك وتعالى وتوحيده وتنزيهه أسمى عقائد الإسلام

                                            
  .٤٨١-٤٨٠ / ٣: مدارج السالكين  ) :١(
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ه نؤمن بها كما جاءت من غير وأحاديثها الصحيحة وما يتعلق بذلك من المتشاب
  .فهذا بيان ذلك وتوضيحه )تأويل ولا تعطيل

أي أنهما مما أشكلت على كثير من النـاس  ) من المتشابه( :فقوله
إشكالاً ضل بسببه خلق لا يحصى كثرة، فصار قوم إلى التعطيل وقـوم  

بيـل  سبحانه وتعالى عن ذلك كله علواً كبيراً، ولا يريـد أنهـا مـن ق    ،هيإلى التشب
الذي ليس فيه بيان عن االله ورسوله أو غير معروف في لسان العرب، إذ  ،المتشابه

أن الأسماء والصفات ليست من قبيل المتشابه وذلك أن االله سبحانه وتعالى أوضـح  
  .هذا غاية الإيضاح ولم يترك فيه أي لبس ولا إشكال

 :المسـماة والشهيد البنا رحمه االله قد اطنب في باب الأسـماء فـي رسـالته    

 ،الوجـه : حيث أورد فيها بعض آيات ذكرت صفات االله عز وجل مثـل  )بالعقائد(
وغيرها، وذكر أيضاً بعض أحاديـث   ،والفوقية ،والاستواء ،والنفس ،واليد ،والعين

  … والفرح ،والقدم ،الصورة: صحيحة ذكرت من صفات االله عز وجل

 ـ  ،المشـبهة : رق وهـم ووضح فيها انقسام الناس في هذه المسألة إلى أربع ف
 نهـذان رأيـا  : ثم قـال  ،بما هو مقنع موالمعطلة، ورد عليه ،والنفاة ،والمجسمة

وبقي أمامنا رأيان هما محل أنظـار العلمـاء فـي     ،باطلان لاحظ لهما من النظر
ورأي الخلف، واستعرض رأي كل في باب الأسـماء   ،رأي السلف :وهما ،العقائد

وحاول أن يجمع بين الرأيين مـع اعتـذاره    ،لوالصفات من حيث التفويض والتأوي
حيث ألجأتهم ضرورة التنزيه إلى ذلك حفظـاً   ،للخلف عن اجتهادهم في هذا الباب

وهو خلاف لا يستحق ضجة ولا : لعقائد العوام من شبهة التشبيه، وفي الأخير يقول
االله عاني إلـى  مإعناتاً، ونحن نعتقد أن رأي السلف من السكوت وتفويض علم هذه ال

حسماً لمادة التأويل والتعطيل، فإن كنـت ممـن    بالإتباعتبارك وتعالى أسلم وأولى 
االله بطمأنينة الإيمان وأثلج صدره ببرد اليقين فلا تعدل بـه بـديلاً، ونعتقـد     أسعده

ولا تستدعي  ،ف لا توجب الحكم عليهم بكفر ولا فسوقلالخ أويلاتتبجانب هذا أن 
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  النهج المبين عقيدة الإيمان باالله وصفاته

بين غيرهم قديماً وحديثاً، وصدر الإسلام أوسع من هـذا  هذا النزاع الطويل بينهم و
إلى التأويل في عدة مواطن، وهـو   كله، وقد لجأ أشد الناس تمسكاً برأي السلف 

الحجر الأسود يمين االله فـي  «: ، ومن ذلك تأويله لحديثالإمام أحمد بن حنبل 
مـن أصـابع    إصـبعين قلب المـؤمن بـين   «:  وقوله ،)١(»أرضه

  .)٣(»إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن«:   وقوله، )٢(»الرحمن

ما يفيد قرب مسافة الخلاف بين الرأيين ممـا لا   للإمام النووي  رأيتوقد 
يدع مجالاً للنزاع والجدال، ولا سيما وقد قيد الخلف أنفسهم في التأويـل بجـوازه   

العقائد للإمام أنظر رسالة . "عقلاً وشرعاً بحيث لا يصطدم بأصل من أصول الدين
  ".الشهيد رحمه االله

ولخطورة هذا الباب في المعتقد، إذ إنه أحد أنواع التوحيد الثلاثة التي لا  :قلت
المسلم إلا بالتحقق بها على مراد االله ورسوله، فإن الواجب يقتضي منـا  إسلام يتم 

نـه  م أن نوضح ذلك بإيجاز كما أوضحه سلف الأمة وكما اعتقدوه وكما نقل إلينا ع
  .الثقات مع ربط ذلك بنصيحتهم لكل مؤمن أراد لنفسه النجاة

أن االله سبحانه بين أن الحق في آيات الصفات متركـب   :وحاصل تحرير ذلك
  :من أمرين

تنزيه االله جل وعلا عن مشابهة الحوادث في صفاتهم سبحانه وتعالى  :أحدهما
  .عن ذلك علواً كبيراً

                                            
مين االله يصافح بها خلقه« :بلفظوهو  ،٣/٢٤٢: مجمع الزوائد ) :١( هي »ي رواه الطبراني في  :ميتقال ال

ن المؤمل ن حبان وقال يخطئ ،الأوسط وفيه عبداالله اب . وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح ،وثقه ب

  .٦/٣٩٧:الفتاوى. أن إسناده لم يثبت والمشهور إنما هو عن ابن عباس :وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية

ن ماجهسنن ا ) :٢(   .»من أصابع الرحمن إصبعما من قلب إلا بين « :بلفظ ١/٧٢: ب

ليمن أجد« :بلفظ ،١٠/٥٦: مجمع الزوائد ) :٣( ل ا رواه أحمد ورجاله رجال : وقال ،»نفس ربكم من قب
  .الصحيح غير نسيب وهو ثقة
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،  ه نفسه في كتابه أو وصفه به رسولالإيمان بكل ما وصف االله ب :والثاني
ولا يصف . ١٤٠: البقرة قُلْ أَأَنْتُم أَعلَم أَم اللَّه: لأنه لا يصف االله أعلم باالله من االله

ومـا ينْطـقُ عـن    : الـذي قـال فيـه     االله بعد االله أعلم باالله من رسول االله
فمن نفى عن االله وصـفاً  . ٤-٣ :النجم وحي يوحى إِن هو إِلاَّ)٣(الْهوى

زاعمـاً أن ذلـك     أثبته لنفسه في كتابه العزيز أو أثبته لـه رسـوله  
  .الوصف مما يلزم ما لا يليق باالله جل وعلا سبحانك هذا بهتان عظيم

وصف االله يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد ضـال، ومـن    أنومن أعتقد 
مع تنزيهه جل وعلا عن مشابهة الخلق،   ا أثبته لنفسه أو أثبته له رسولهمأثبت 

: ة التي أوضح االله بها هذا هي قوله تعـالى يسالم من ورطة التشبيه والتعطيل والآ

يرصالب يعمالس وهو ءشَي هثْلكَم سلَي فنفى عن نفسه جل وعـلا  . ١١: الشورى
فسه صفات الكمال والجـلال  وأثبت لن لَيس كَمثْله شَيء : مماثلة الحوادث بقوله

فصرح في هذه الآية الكريمة بنفي المماثلـة مـع    وهو السميع البصير  :بقوله
  .الاتصاف بصفات الكمال والجلال

دون أن يقـول   َهو السميع البصـير و : والظاهر أن السر في تعبيره بقوله
الجامعـة أن السـمع والبصـر    وهو العلي العظيم أو نحو ذلك من الصفات : مثلاً

فبين أن االله متصف بهما ولكن وصفه بهمـا علـى    ،يتصف بهما جميع الحيوانات
وهو السـميع   : أساس نفي المماثلة بين وصفه وبين وصف خلقه ولذا جاء بقوله

يرصالب بعد قوله : ءشَي هثْلكَم سلَي   ففي هذه الآية الكريمة إيضاح للحق فـي
  .)١(ات الصفات لا لبس معه ولا شبهة البتةآي

والذي نحب أن يتفطن له المؤمن أن المعنى الذي يقصد باللفظ في صـفات االله  
تبارك وتعالى مختلف اختلافاً كلياً عن المعنى الذي يقصد بهذا اللفـظ عينـه فـي    

                                            
ن  ) :١(   .٣٠٤ / ٣: أضواء البيا
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 ـ: فأنت تقول ،صفات المخلوقين م االله عالم والعلم صفة الله، وتقول فلان عالم والعل
حاشـا أن  .. صفة لفلان من الناس فهل ما يقصد بلفظة العلم في التركيبتين واحـد 

يكون كذلك، وإنما علم االله تبارك وتعالى علم لا يتنـاهى كمالـه، ولا يعـد علـم     
المخلوقين شيئاً إلى جانبه، وكذلك الحياة وكذلك السمع وكـذلك البصـر   

مدلولات الألفاظ فيهـا  وكذلك الكلام وكذلك القدرة والإرادة، فهذه كلها 
تختلف عن مدلولاتها في حق الخلق من حيث الكمال والكيفية اختلافـاً كليـاً لأنـه    

  .تبارك وتعالى لا يشبه أحداً من خلقه، فتفطن لهذا المعنى فإنه دقيق

أن جميع صفات االله عز وجل من باب واحد لأن الموصوف بها واحد  :واعلم
في شيء من صفاتهم ، فمن أثبت مـثلاً أنـه   لا يجوز في حقه  مشابهة الحوادث 

بصارهم لزمه مثل ذلـك  أعه وبصره مخالف لأسماع الحوادث وسميع بصير وسم
في جميع الصفات كالاستواء واليد ونحو ذلك من صفاته جل وعلا ولا يمكن الفرق 

  .بين ذلك بحال

وكذلك الأمر في الذات والصفات فإن ذاته جل وعلا وصفاته من باب واحـد،  
ه صفات مخالفة لجميع ت مخالفة لجميع ذوات الخلق فإنه لايما أنه جل وعلا له ذف

  .صفات الخلق

  :أنواع صفات االله

  .، وصفات فعلصفات ذات: الكتاب والسنة نوعان والصفات التي وردت في

 ،والعلم ،فأما الصفات الذاتية فهي التي لا تنفك عن االله سبحانه وتعالى كالنفس
 ،والعظمـة  ،والملك ،والقدم ،والكلام ،والوجه ،والبصر ،والسمع ،والقدرة ،والحياة

وضابط هذا النوع مـن الصـفات    ،والحكمة ،والرحمة ،والغنى ،والعلو ،والكبرياء
  .الملازمة لذات االله عز وجل أنها قائمة في االله سبحانه لا ينفك عنها
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تـواء    ،والنـزول  ،وأما صفات الفعل فهي ما يتعلق بمشيئة االله وقدرتـه كالاس
 ،والفـرح  ،والسـخط  ،والكـره  ،والحب ،والرضى ،والضحك ،والمجيء، والعجب

  .والكيد ،والمكر ،والغضب

الله عز وجل على حسـب   إثباتهاوالواجب في هذه الصفات بنوعيها 
وهو المعنى الحقيقي لها الذي ليس فيـه تشـبيه    ،المعنى الذي يليق بكمال االله تعالى

وأن تقول مثل ما قال الإمام الشافعي رحمـه   ،كييفولا تعطيل ولا تحريف ولا ت
آمنت باالله وبما جاء عن االله على مراد االله، وآمنت برسول االله وبما جاء عن ": االله

  .)١(" رسول االله على مراد رسول االله

وهذا المسلك الذي سلكناه وندعو إلى اعتقاده في باب الأسماء والصـفات مـن   
ير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييـف هـو   الإيمان بها على ظاهرها من غ

  .والتابعين وتابعيهم مذهب السلف الصالح من الصحابة 

والتـابعين   إن مذهب السـلف مـن الصـحابة    : يقول الشوكاني رحمه االله
وتابعيهم هو إيراد أدلة الصفات على ظاهرها من دون تحريـف لهـا ولا تأويـل    

طيل يفضي إليه كثير من التأويل، وكانوا إذا ولا تشبيه ولا تع ،متعسف لشيء منها
سأل سائل عن شيء من الصفات تلوا عليه الدليل وأمسكوا عن القال والقيل، وقالوا 
قال االله هكذا، ولا ندري بما سوى ذلك، ولا نتكلف ولا نتكلم بما لم نعلمه ولا أذن 

زجـروه عـن   لنا بمجاوزته، فإن أراد السائل أن يظفر منهم بزيادة على الظـاهر  
الخوض فيما لا يعنيه، ونهوه عن طلب ما لا يمكن الوصول إليه إلا بالوقوع فـي  

وحفظـه    بدعة من البدع التي هي غير ما هم عليه، وما حفظوه عن رسول االله
وكان فـي هـذه    ،التابعون عن الصحابة وحفظه من بعد التابعين من تبعهم بإحسان

دة، والطريقة لهم جميعـاً متفقـة، وكـان    القرون الفاضلة الكلمة في الصفات متح

                                            
  .٥٠: الأجوبة عن الأسئلة و،  ١١ : وحقيقته وأركانهالإيمان  ) :١(
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قـام  إو ،غال به، وكلفهم بالقيام بفرائض من الإيمان بااللهتشاالله بالإ راشتغالهم بما أم
 ،وإنفاق الأموال في أنواع البـر  ،والجهاد ،والحج ،والصيام ،وإيتاء الزكاة ،الصلاة

والمحافظة علـى   وإرشاد الناس إلى الخير على اختلاف أنواعه، ،وطلب العلم النافع
والقيام بالأمر بالمعروف والنهي  ،موجبات الفوز بالجنة والنجاة من النار

وبما تبلـغ إليـه    ،والأخذ على يد الظالم بحسب الاستطاعة ،عن المنكر
ولم يشتغلوا بغير ذلك مما لم يكلفهم االله بعلمه ولا يفيدهم بـالوقوف علـى    ،القدرة
  .)١(عن كدر البدع فكان الدين إذ ذاك صافياً ،حقيقته

وهكذا نرى أن كلام الشهيد البنا رحمه االله وكلام الإمام الشوكاني ومن سبقهم 
من سلف الأمة يخرج من مشكاة واحدة في باب الأسماء والصفات، فعـض عليـه   

  .بالنواجذ فإن فيه النجاة والسلامة واالله أعلم

وهو الرجوع إلـى  التأويل في اللغة مأخوذ من الأول ): من غير تأويل( :قوله
ه وقدره ردبتأول الكلام تأويلاً وتأوله : ع، ويقالجر آل إليه اولاً ومآلاً: لأصل يقالا

  :وفسره، وعلى هذا فتأويل الكلام في الاصطلاح له معنيان

بمعنى أوله إليه المتكلم أو ما يؤول إليه الكـلام ويرجـع،    :تأويل الكلام )١(
إنشـاء  : وهو نوعان ،ين المقصودعقته التي هي والكلام إنما يرجع ويعود إلى حقي

ومن ذلك ما  ،فتأويل الأمر هو نفس الفعل المأمور به: ومن الإنشاء الأمر ،وإخبار
يقـول فـي ركوعـه      كان رسول االله: روي عن عائشة رضي االله عنها قالت

فَسـبح   : يتأول القرآن يعني قوله تعـالى  »سبحانك اللهم  اغفر لي« :وسجوده
  .٣:النصر  حمد ربك واستَغْفره إِنَّه كَان تَوابابِ

هلْ ينظُرون إِلَّـا   : كقوله تعالى ،وتأويل الأخبار هو عين المخبر به إذا وقع
حقِّ فَهلْ تَأْوِيلَه يوم يأْتي تَأْوِيلُه يقُولُ الَّذين نَسوه من قَبلُ قَد جاءتْ رسلُ ربنَا بِالْ

                                            
  .التحف في مذاهب السلف للشوكاني ) :١(
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وهذا المعنى من التأويل بنوعيـه فـي   . ٥٣ :الأعراف لَنَا من شُفَعاء فَيشْفَعوا لَنَا
لا ينكر وقوعه أحد وهو لا يعنيه الشهيد البنا رحمـه االله   كتاب االله وسنة رسوله

  .في هذا الأصل

وهو ما يعنيه ابن جرير  ،تأويل الكلام أي تفسيره وبيان معناه )٢(
وهـذا   ،بري وكثير من المفسرين من السلف سواء وافـق ظـاهره أو خـالف   الط

  .)١(اصطلاح معروف يحمد حقه ويرد باطله

وهذان المعنيان من التأويل بأنواعها ليس مقصوداً في كلام الشهيد البنا رحمـه  
  .االله إلاّ أن يكون في الثاني باطلاً فهو مردود غير مقبول

من الفقهاء والمتكلمين وهو صرف اللفظ عـن  أما التأويل في عرف المتأخرين 
المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، فهذا النوع من التأويـل هـو   
الذي يقصده الشهيد رحمه االله في باب الأسماء والصفات وينصح بعـدم الإلتفـات   

لأنه النافذة التي أطل منها متأولوا الصفات ضرورة حسب زعمهم من أجـل   ،إليه
  .لتنزيه، فوقعوا في الخطأ من حيث ظنوا فيه الصواب والسلامة في اجتنابها

ولخطورة التأويل في باب الأسماء والصفات فإن المعتقد فيها كما ذكره الشهيد 
وقد قـال سـلف هـذه     )من غير تأويل( البنا رحمه االله، الإيمان بها على ظاهرها

توهمين بأهوائنا ولكن أصل معنـاه  ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا م": الأمة
ثُم استَوى علَى  : كما قال الإمام مالك رحمه االله لما سئل عن قوله تعالى "معلوم

 ،والكيـف مجهـول   ،الاستواء معلوم :فقال… كيف استوى .٥٤: الأعراف الْعرشِ
  .ةعنه بدع والسؤال ،به واجب والإيمان

: التفريـغ، وعطـل الـدار   : ان العربالتعطيل كما في لس) ولا تعطيل(: قوله

لا يستقى منهـا ولا ينتفـع   : أخلاها وكل ما ترك ضياعاً معطل، ومنه بئر معطلة
                                            

وم القرآن  ،٢٤٢ ـ ٢٤١ / ١ :انظر شرح الطحاوية ) :١( حقيق عميرة ومباحث في عل   .٣٢٥ :ت
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  النهج المبين عقيدة الإيمان باالله وصفاته

بـحانه    . )١(بمائها والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامهـا بـذات االله س
 ،وصـفاته  أسـمائه وتعالى كتعطيل االله عز وجل عن كماله المقدس، وذلك بجحد 

وكتعطيل المصنوع من صانعه كمـن   ،املة االله عز وجل بترك عبادتهوكتعطيل مع
  )٢(...قال بقدم المخلوقات وجحد أن االله خلقها وصنعها

ولما كان التعطيل بهذا المعنى نفي صفات االله عز وجل نفر الشهيد البنا رحمه 
كثيـر  ولأنه أمرض القلوب التي أبتلى بها  ،لأنه يجانب التنزيه الله سبحانه ،االله منه

بـيه زل  ": يقول الطحاوي ،من الناس في القديم والحديث ومن لم يتوق النفي والتش
القلوب، فإن  النفي والتشبيه مرضان من أمراض: يقول الشارح ،"ولم يصب التنزيه

وكلاهما مذكور في القـرآن   ،ومرض شهوة ،مرض شبهة :أمراض القلوب نوعان
فهـذا  . ٣٢:الأحزاب مرض فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه فَلَا تَخْضعن بِالْقَولِ :قال تعالى

 ١٠:البقـرة  في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضـا  :مرض الشهوة، وقال تعالى

إذ مـرض الشـهوة    ،وهو أردأ من مرض الشهوة ،فهذا مرض الشبهة .١٢٥:التوبة
  .شفاء له إن لم يتداركه برحمتهيرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا 

جميـع شـرائع    إذا علمت خطورة التأويل والتعطيل في باب العقيدة بل وفـي 
ألا تسلك مسلك الخلف بالخوض في  ،والأحكم ،سلام والأوجبالإسلام فاعلم أن الأ

بما أسموه علم الكلام، والتزم بما سبق لك بيانه وتوضيحه، وقد نصح الشهيد . ذلك
 ،ولا نتعرض لما جاء فيها من خلاف بين العلماء( : بذلك في قولهالبنا رحمه االله

والراسخُون في الْعلْمِ يقُولُون آمنَّا بِه  )وأصحابه  ويسعنا ما وسع رسول االله
ن الخلاف في هذا الباب لا يؤدي إلا إلى الشك ولأ ،٧: آل عمران كُلٌّ من عنْد ربنَا

الإمام : منهم ،قد اعترف بذلك أساطين أهل الكلام والمبرزون فيهوالحيرة والقلق، و
فقد يظـن  : بالعقيدة مضارهالغزالي رحمه االله عندما قال عنه ـ بعد أن استعرض  

                                            
  .٤٥٤ / ١١: لسان العرب  ) :١(

واقضه  ) :٢(   .١٦: انظر الإيمان حقيقته وأركانه ون
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  النهج المبين عقيدة الإيمان باالله وصفاته

أن فائدته ـ يعني علم الكلام ـ كشف الحقائق ومعرفتها علـى مـا هـي عليـه       
بيط والتضليل أكثـر  خوتثبيتها، فليس في الكلام وفاء بهذا الطلب الشريف، ولعل الت

وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربمـا خطـر   : من الكشف والتعريف، وقال
ثم قـال  .. ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع لهذا ممن خبر الكلام 

وتحقق أن : (تغلغل منه إلى منتهى درجة الكلامبعد حقيقة الخبر وبعد ال
عـن   االله لا ينفك الكلام فو  دودالطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مس

  .)كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندور

لقد تأملت طرق الكلام والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً : وقال الرازي
الرحمان  :اقرأ في الإثبات.. ولا تروي غليلاً، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن

تَوشِ اسرلَى الْعىع ٥: طه، بالطَّي مالْكَل دعصي هإِلَي واقرأ في النفي، ١٠: فاطر: 

 ءشَي هثْلكَم سلَي   الْمع بِه يطُونحلَا يو  ومن جـرب  : ثم قال، ١١٠: طه
مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، وكذلك قال غيره ممن خاض في هذا المضـمار  

 وغيـرهم  ،والخوفجي والخسر وشـاهي  ،الي الجوينيوأبي المع ،مثل الشهرستاني

  .)١(رحمهم االله

إذ  ،ذهب إلى تحريم الخوض في علم الكـلام  ولذلك نجد كثيراً من السلف 
أنه مصدر الخلاف الذي حذر منه الشهيد البنا رحمه االله، وممن ذكر التحريم الإمام 

لشافعي ومالك وأحمـد  وإلى التحريم ذهب ا: الغزالي رحمه االله في إحيائه حيث قال
: بن حنبل وسفيان، وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق الألفاظ عن هؤلاء وقال

 ،وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل من التشديدات فيه
ما سكت عنه الصحابة ـ مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيـب الألفـاظ    : قالوا

أي  »هلك المتنطعـون «:  ولد منه من الشر وكذلك قالمن غيرهم ـ إلا لما يت 

                                            
  .٢٣٥-٢٣٣ / ١: انظر شرح الطحاوية  ) :١(
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  النهج المبين عقيدة الإيمان باالله وصفاته

المتعمقون في البحث والاستقصاء، واحتجوا أيضاً بأن ذلك لو كان من الدين لكـان  
  .ويعلم طريقه ويثني على أربابه  أهم ما يأمر به رسول االله

والسلف لم يكرهوه لمجـرد كونـه   : إلا أن شارح الطحاوية يقول
كالاصطلاح على ألفـاظ   على معان صحيحة،) جديداً( اصطلاحاً حديثاً

العلوم الصحيحة، ولا كرهوا أيضاً الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بـل  
 ،كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة

 ـ  ،وما فيه من علوم صحيحة فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها ي وأطالوا الكـلام ف
إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا يسهل فيرتقى ولا 

  .سمين فيتقى

وبذلك نكون إن شاء االله قد أوضحنا المقصود وأبنا عن المكتوب واالله الهـادي  
  .والموفق إلى سواء السبيل
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  النهج المبين 

 
 

  في ميزان محبة الصالحين

  وحدود الولاية وحكم إثبات الكرامة لهم

ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب أعمالهم قربة (
ء هم المذكورون في قوله تعالى عالى، والأوليا وا  : إلى ا تبارك وت نآم ينالَّذ

ون قُ تَّ ي وا  كَانُ و ون والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية مع اعتقاد  ،٦٣: سي
عالى عليهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً في حياتهم أو  أنهم رضوان ا ت

  ).بعد مماتهم فضلا عن أن يهبوا شيئاً من ذلك لغيرهم
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  : الأصلهذا بين يدي 

شـك فيـه أن   ومما لا ،هذا الأصل يدخله علماء العقائد في قسم النبوات –١
ذلك أن الصلاح والولاية مستمدة من  ،علاقته بهذا القسم وثيقة وأساسية

اتباع الرسل والاستقامة على ما جاؤوا به من عند االله عز وجل، كما أن 
نـهج    الكرامات هي فرع عن المعجزات وامتداد لها بسبب استقامة الأولياء علـى م

  .الأنبياء والتزامهم بالإيمان والتقوى

معتقد أهل السنة والجماعة في الصالحين والأوليـاء مـن وجـوب    إن  –٢
المحبة وإعطاء الولاء قائم على أساس ما أمرهم االله عز وجل به مـن الاسـتقامة   

يـس  . والهداية للخلق على الحق ،والزيادة في العلم والعمل ،والتوفيق في الطاعة ول
هـذا الوصـف   أو جماعة خاصة استحقت  ،على اعتبار أنهم عنصر خاص متميز

مسـتمدين هـذا    ،أو بيت معين بسبب صلته الرحمية بنبي من الأنبياء ،دون غيرها
هـم   خَـوفٌ علَـيهِم ولاَ   إِن أَولِيـاء اللَّـه لاَ   أَلاَ: المعتقد مـن قولـه تعـالى   

نُونزح٦٢(ي(تَّقُونكَانُوا ينُوا وآم ينالَّذ قوله تعـالى و ،٦٣-٦٢: يونس: َاأـا  يهي
د النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عنْ

أَتْقَاكُم اللَّه فهذا هو الميزان الذي لا يخطئ فـي تحديـد الأوليـاء    . ١٣: الحجرات
  .وإثبات كراماتهم واعتبارها

أولياء االله عز وجل وعبـاده الصـالحين لا يقتضـي اعتقـاد     إن مكانة  –٣
يـهم     عصمتهم ولا يجوز ان يصل إلى ذلك، لأن ذلك من خصـائص الأنبيـاء عل

كما أنه قائم على انتفاء اعتقاد النفع والضـر بـل علـى أنهـم لا      ،الصلاة والسلام
كـان   وإذا ،وهو من خصائص الربوبية والألوهية لا سواها ،يملكون من ذلك شيئاً

ملك لِنَفْسي ضرا ولاَ قُلْ لاَ :نبي االله يقول وكما أمره ربه  ما شَاء اللَّه نَفْعا إِلاَّ أَ

  .فكيف بغيره .٤٩ :يونس

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.



  

 

٣٠٠  

 

  النهج المبين محبة الصالحينميزان 

واختلفت الآراء قبولاً هذا الأصل من أصول العقائد التي كثر الأخذ فيها  –٤
ومفّرط، ولم يعتدل فيه وكان الناس فيها بين مفرط  ،في باب الكرامات ورداً خاصة

وعـدم اعتمـاد    ،إلا أهل السنة والجماعة لالتزامهم فيها بما جاء في الكتاب والسنة
  .ا إلا بما وافق هذين المصدرينهالعقل ونظرياته في

فالناس المفرطون هم الذين أنكروا الكرمـات للأوليـاء بـدعوى التباسـها     
وهي دعوى باطلة كما سـنبينه  . بالمعجزات كأمثال المعتزلة وغيرهم من الفلاسفة

والناس المفرطون هم الذين توسـعوا فـي بـاب الكرامـات     . في التوضيح والبيان
بدعوى أن ما يصدر من هؤلاء هو في الأصل كرامة للأولياء الذي انتسـب إليـه   

باطلة وإنما هي مـن   وهذه دعوى ،وليست هي كرامة له ،ذلك الدجال أو المشعوذ
وحاشا االله عز وجـل ان   ،والكهانة والاستخدام بالشياطينباب الاستدراج أو السحر 

يكرم الولي بكرامة عن طريق من أبغضهم فيه، وحتى لا يلتبس الأمر على أحد في 
هذا الباب وضع الشهيد هذا الأصل مستنداً إلى نصوص الكتاب والسنة للخروج من 

  .هذين المأزقين
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  : التوضيح والبيان

وهو كل من صلحت سريرته وعلانيته قاله  ،جمع صالح) ومحبة الصالحين(
هو الذي صلح في اعتقاده وفـي عملـه،   : وقال النيسابوري، )١(الطبري

  .)٢(وهذه مرتبة لا ينبغي أن تنحط عنها مرتبة المؤمن

ل في بوهما مختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال وقو ،والصلاح ضد الفساد
 خَلَطُوا عملًا صالِحا وآخَر سـيئًا  :الىقال تع ،القرآن تارة بالفساد وتارة بالسيئة

. ٥٦:الأعـراف  حهارضِ بعد إِصـلاَ تُفْسدوا في الأْ ولاَ: وقال تعالى ،١٠٢ :التوبة

  .٢ :محمد والَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات :وقال

تارة بإزالة ما فيـه  وإصلاح االله تعالى للإنسان يكون تارة بخلقه إياه صالحاً و
 وأَصلَح بالَهم: من فساد بعد وجوده، وتارة يكون بالحكم له بالصلاح قال تعالى

وأَصلح لِي في  :وقال حاكياً. ٧١ :الأحزاب يصلح لَكُم أَعمالَكُم :وقال. ٢ :محمد
قالـه  . ٨١ :يونس ملَ الْمفْسدينإِن اللَّه لَا يصلح ع :وقال. ١٥ :الأحقاف ذُريتي

  .)٣(الراغب الأصفهاني

وأوضحها دلالة كما جاءت في القرآن الكريم،  ،تلك أبرز معاني الصلاح لغة
ا يتمـايز عبـاد االله   هب ،ودرجة رفيعة ،نبيلة ةوصف ،ولما كان الصلاح خلقاً عظيماً

من ذلـك قولـه    ،بها تعالى فيما بينهم فقد وصف االله عز وجل بها أنبياءه ومدحهم
درِيس وذَا الْكفْلِ كُلٌّ من الصابِرِين: تعالى وأَدخَلْنَاهم في رحمتنَا )٨٥(وإِسماعيلَ وإِ

ينالِحالص نم مإِنَّه وقال تعالى عن نبيه يحيى. ٨٦-٨٥ :الأنبياء  :  ـنا منَبِيو
ينالِحالص د كان الأنبياء والمرسلون وهم أفضل عبـاد االله  بل لق ،٣٩ :آل عمران

                                            
  .١٠٢ /٥ ج ٤التفسير مجلد  ) :١(

  .تفسير الطبري ٩٤ /٥ ج ٤تفسير غرائب القرآن مجلد  ) :٢(

  .٢٩٢ :معجم مفردات القرآن  ) :٣(
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من ذلـك   ،شد إلحاحاً في طلبهم ذلك من ربهموأ ،الصالحين أكثر تطلعاً لهذه الصفة
  .١٠١ :يوسف تَوفَّني مسلما وأَلْحقْني بِالصالِحين: قول يوسف عليه السلام

أَلْحقْنـي  رب هـب لِـي حكْمـا و   : وقول إبراهيم عليه السلام
ينالِحبِالص وقول سـليمان عليـه السـلام    ،٨٣ :الشعراء :  ـيلْنخأَدو

ينالِحالص كادبي عف كتمحبِر ١٩: النمل.  

: وقد بين االله عز وجل في كتابه أنه يتولى أمر الصالحين وشـؤونهم فقـال  

هو تَابلَ الْكي نَزالَّذ ي اللَّهلِيو إِنينالِحلَّى الصتَوي و كما أن االله . ١٩٦ :الأعراف
إِن الَّـذين آمنُـوا وعملُـوا    : سبحانه بين في كتابه أيضاً انه اختصهم بوده بقوله

  .٩٦ :مريم الصالِحات سيجعلُ لَهم الرحمان ودا

مـن عمـلَ   : قال تعـالى  ،وهم موعودون بالحياة الطيبة والجزاء الأحسن
 صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْمن فَلَنُحيينَّه حياةً طَيبةً ولَنَجزِينَّهم أَجرهم بِأَحسنِ

لُونمعا كَانُوا يم ولقد بين الرسول. ٩٧: النحل      حكاية عـن االله فـي الحـديث
ت لعبادي الصالحين ما لا عـين رأت ولا  أعدد«: القدسي هذا الأجر الأحسن بقوله

  .  )١(أخرجه البخاري »أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

ذلك في حـق  ء الرسل ومناصروهم وقد ذكر االله والصالحون هم دائماً أوليا
. ٤:التحـريم  ه وجِبرِيلُ وصالِح الْمؤْمنينفَإِن اللَّه هو مولاَ: بقوله  نبينا محمد

لك كانوا هم الأحق بميراث الأرض وعمارتها وإقامة الخلافة فيها بوعد االله في ولذ
  .١٠٥ :الأنبياء رض يرِثُها عبادي الصالِحونأَن الأْ: قوله

فَأُولَئِك مع الَّذين أَنْعم اللَّه علَيهِم من : كما أنهم ممن أنعم االله عليهم بقوله
 ينيقًاالنَّبِيفر لَئِكأُو نسحو ينالِحالصو اءدالشُّهو ينيقدالصو ٦٩ :النساء.  

                                            
  .٤/١٤٣:البخاري ) :١(
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جعلهـا   ،أن الصلاح درجة من درجات المؤمنين :وقد دلت نصوص القرآن
 ،االله عز وجل ميدان تنافس بين عباده يمكن الوصول إليهـا بالأعمـال الصـالحة   

: من هذه النصوص قولـه تعـالى   ،ولهوبالتحقق بطاعة االله عز وجل وطاعة رس

ينالِحي الصف ملَنَّهخلَنُد اتالِحلُوا الصمعنُوا وآم ينالَّذو ٩ :العنكبوت. 
ومن يطع اللَّه والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذين أَنْعـم اللَّـه   : وقوله تعالى

الصو ينالنَّبِي نم هِملَييقًاعفر لَئِكأُو نسحو ينالِحالصو اءدالشُّهو ينيقد  النسـاء: 

٦٩.  

ثم صـالح المـؤمنين    ،ثم الشهداء ،ثم الصديقون ،وأفضل الصالحين الأنبياء
  .هم في الآية الكريمةبيتعلى تر

وحد الصالح من المؤمنين كما ذكره النووي رحمه االله نقلاً عـن الزجـاج   
  .)١(هو المقيم بما يلزم من حقوق االله تعالى وحقوق العباد: رحمه االله

ولما كان الصالحون في هذا المقام وبهذه المكانة وعلى هـذه الحـال مـن    
استحق المتصفون بصفة الصلاح من عباد االله المؤمنين ما ذكره الشـهيد   ،الالتزام

قربة إلى االله  المحبة والاحترام والثناء عليهم بما عرف من طيب أعمالهم( :بقوله
  ).تبارك وتعالى

 ،ذلك وقد عرفت مما سبق عظم هذا المقام وتلك المنزلة ونكيف لا يستحقو
وقد أكد على ذلك أمر المؤمنين بالسلام عليهم في كل يوم أكثر من مرة في أفضل 

، »السلام علينا وعلى عباد االله الصـالحين «: بقوله ،عبادة وأشرفها وهي الصلاة
  .لا لمن وجبت محبتهم وحرم كرههم وبغضهموهذا لا يكون إ

ومن السـبل   ،ومما لا شك فيه أن محبة الصالحين من دلائل الإيمان وثماره
روى البخاري ومسلم عـن ابـن مسـعود     ،الموصلة إلى ما وصلوا إليه من تكريم

                                            
ن العارفين ) :١(   .١٦٧ :بستا
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كيف تقول  ،يا رسول االله :فقال  جاء رجل إلى رسول االله«: رضي الله عنه قال
  .)١(»المرء مع من أحب:  فقال رسول االله ؟ماً ولم يلحق بهمفي رجل أحب قو

والثناء على الصالحين وذكرهم بطيب أعمالهم ممـا يزيـد فـي    
بهم في الأعمال الصالحة كما قال كثير مـن   الإقتداءالإيمان ويدفع إلى 

ودل عليه الواقع وحال من يصنع ذلك ويفعله، يقـول صـاحب تحفـة     ،أهل العلم
وسير الفقهاء الورعين  ،أن من وقف على تواريخ العلماء والمجتهدينواعلم : الزمن

بهم والتشـمير   الإقتداءإذا كان من الصادقين تاقت نفسه إلى  ،وعباد االله الصالحين
فعسى أن يمن االله عليه بالتوفيق بوصله بهم، وقال الإمام أبو القاسـم   ،بمثل أفعالهم

قبل له هل لذلك من شـاهد،   ،بها القلوب الحكايات جند من جنود االله يقوي: الجنيد
 :هود وكُلا نَقُص علَيك من أَنْباء الرسلِ ما نُثَبتُ بِه فُؤَادك: قال نعم قوله تعالى

في حلقة بها سعيد بن السـائب   أحدثجلست يوماً : وعن سفيان الثوري قال .١٢٠
يا سفيان سمعت بـذكر  : يك، فقالفجعل يبكي حتى رحمته ثم قلت ما يبك ،الطائفي

  .أهل الخير وذكر أفعالهم فوجدت نفسي منهم بمعزل فانتبهت

باب عظيم في الرجاء ولهذا جاء فيه  »المرء مع من أحب«: ولكن حديث
ـ أي في سياق الحديث ـ فما فرحوا ـ يعني الصحابة ـ بشيء بعد الإسـلام     

ى من مجالستهم وقد ورد فرحهم بهذا الحديث وبمطالعة كتب سيرهم يحصل معن
  .)٢(»هم القوم لا يشقى بهم جليسهم«: فيهم

ومع أن المحبة والاحترام والثناء على الصالحين وذكرهم بأطيـب أعمـالهم   
يثبـت االله   )قربة إلى االله تبارك وتعـالى (يحصل به ما ذكرنا فإن صنع ذلك أيضاً 

كر ذنين والتحابب في االله، عليه عباده المؤمنين لعموم الأدلة الواردة في محبة المؤم

                                            
  .نقلاً عن رياض الصالحين ٤٦٢ـ٤٦١ /١: صحيح البخاري ) :١(

  .الأهدل مخطوط نعبد الرحمتحفة الزمن للسيد حسين بن  ) :٢(
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باب ( :جملة منها الإمام النووي رحمه االله في كتابه رياض الصالحين تحت عنوان
نـهم    زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والـدعاء م

  .)١()فليرجع إليه

وعلماء : "ولإجماع أهل السنة والجماعة على ذلك يقول الطحاوي
ين ومن بعدهم من التابعين من أهل الخير والأثـر وأهـل الفقـه    السلف من السابق

  ".والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل المؤمنين

ومن يشَاققْ الرسولَ من بعد ما تَبين لَه الْهدى : قال تعالى: وقال الشارح
ؤْمبِيلِ الْمس رغَي تَّبِعيا     وـيرصتْ مـاءسو ـنَّمهج هـلنُصلَّى وا تَـوم لِّهنُو ينن 

  .١١٥:النساء

فيجب على كل مسلم بعد موالاة االله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق بـه  
خصوصاً الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم االله بمنزلة النجـوم ويهتـدى    ،القرآن

أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ، إذ كـل  بهم في ظلمات البر والبحر، وقد 
 ،فإن علمـاءهم خيـارهم   ،علماؤها شرارها إلا المسلمين  أمة قبل مبعث محمد

فلهـم  : والمحيون لما مات من سنته، إلـى أن قـال   ،فإنهم خلفاء الرسول من أمته
إلينا وإيضاح مـا كـان     الفضل علينا والمنة والسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول

ربنَا اغْفر لَنَـا ولِإِخْواننَـا الَّـذين    : وأرضاهممنه يخفى علينا فرضي االله عنهم 
  ـيمحوفٌ رءر نَا إِنَّـكبنُوا رآم ينا لِلَّذلي قُلُوبِنَا غلْ فعلَا تَجانِ وقُونَا بِالْإِيمبس 

  .١٠: الحشر

عز وجل بين الشهيد رحمه االله ولما كان الصلاح سمة من سمات أولياء االله 
والأولياء هم المذكورون في قولـه  : (في هذا الأصل حقيقة هؤلاء الأولياء بقوله

  .. )٦٣: يونس الَّذين آمنُوا وكَانُوا يتَّقُون :تعالى

                                            
  .١٩٣: راجع رياض الصالحين  ) :١(
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هذا هو التعريف الجامع المانع لأولياء االله عـز وجـل ولـيس بعـده      :قلت
ه من عند حكيم عليم، إلا أنه لمـا كـان أمـر    لأن ،وأوجب به تعريف أحق بالأخذ

الولاية من القضايا العقائدية التي خاض فيها من خاض رغم وضوح ما جاء فيهـا  
وإثناء وجهتها عن  ،من بيان، من أجل صرف حقيقتها عن ما هي عليه

كان لابد من الوقوف عندها لإعطاء المزيد من البيـان   ،الصراط السوي
 ـولا لمب ،لمغرض مجال، ولا لضال مـدخل  والتوضيح حتى لا يكون بـهة  ت دع ش

ب عن بال القارئ أن سلف هذه الأمة عرفوا خطورة هذا الأمـر  عزمركب، ولا ي
فألفوا الكتب المطولـة التـي    ،لأنهم اصطلوا بنار دعاة الضلال فيه ،والخوض فيه

 ـ  ،تبين حقيقة أولياء الرحمن من أولياء الشيطان اليل ففندوا المزاعم وأبطلـوا الأض
فجزاهم االله عن الإسـلام   ،وأظهروا الحق الصراح، وأوقفوا الناس فيه على الحقيقة

المسلم إلى اليقـين  وألخص هذا التوضيح ووجه الحق الذي قالوه بما يصل به  .خيراً
  ... وهذا أوان الشروع ،ن أراد المزيدلمالمراجع  على  مدللاً ، وأدل

  :سلمينتعريف الولي لغة وعند جمهور علماء الم

فـي اللغـة أول مـا    ) كلمة الولي( :شاعت هذه الكلمة: يقول إبراهيم هلال
شاعت بمعناها العام، ثم جاء القرآن الكريم فاستعملها بذلك المعنى العام أي الجامع 
بين ناحيتي الخير والشر أو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في جانـب  

  .يطانأولياء الرحمن وجانب أولياء الش

في جانب أولياء االله فـي    وشاعت أيضاً تلك الكلمة في حديث رسول االله
الأغلب والأعم كما في الحديث الذي معناـ يعني حديث الولي ـ وفهمها الصحابة  

  علـى أنهـا    :ومن بعدهم ومن سار على سنتهم واستعملوها في جانب الخيـر
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لتي حددها له القرآن الكريم الوصف الذي يجب أن يكون الإنسان عليه في الحدود ا
  .)١(في جانب أولياء االله

  : )والولاية(

وأصـل العـداوة    ،ضد العداوة الذي يدور بين الحـب والقـرب  
  .)٢(قاله بن تيمية والشوكاني وغيرهما. البغض والبعد

هو الذي يدل عليه  ،وهذا المعنى الذي يدور بين الحب والقرب وكذا النصرة
ومشتقاتها في كل موضع أتى بها فيه سـواء  ) ولي(كلمة  القرآن الكريم ويريده من

  .في جانب أولياء االله أو في جانب أولياء أعداء االله

فبلغت تسعين موضعاً، أربعـة   ،وقد أحصى الهلال تلك المواضع في القرآن
ن في جانب أولياء الشيطان وأعداء يوستة وثلاث ،في جانب أولياء االله ن منهايوخمس

  .االله

قالـه ابـن    ،المخلص في عبادتـه  ،ولي االله المواظب على طاعتهوالمراد ب
بـحانه  ، )٣(حجر وهذا التفسير للولي هو المناسب لمعنى الولي المضاف إلى الرب س

 إِن أَولِياء اللَّـه لَـا خَـوفٌ علَـيهِم ولَـا هـم       أَلا: والمذكور في قوله سبحانه
نُونزح٦٢(ي(كَانُوا وآم ينالَّذتَّقُوننُوا ي)ـي   )٦٣فا ونْيالـد اةيي الْحى فشْرالْب ملَه

يمظالْع زالْفَو وه ذَلِك اللَّه اتميلَ لِكَلدلَا تَب ةرالْآخ ٦٤-٦٢يونس.  

 :فأولياء االله حقاً هم المتحققون بصفات الولاية المحددة في هذه الآية الكريمة

 نُوا وآم ينالَّذتَّقُونكَانُوا ي  ، وحديث الولي الصحيح الذي رواه البخاري وغيره
يقول االله من عادى لي ولياً فقد بـارزني  «: قال عن النبي  أبي هريرة عن 

                                            
  .٦١: ولاية االله والطريق إليها  ) :١(

  .٢٢٣:  اولاية االله والطريق إليه، و١١/١٦٠: أنظر فتاوى بن تيمية ) :٢(

  .٣/٢٩٣: فتح الباري ) :٣(
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  النهج المبين محبة الصالحينميزان 

عبدي بمثل ما افترضت عليه  يبالمحاربة ـ أو فقد آذنته بالحرب ـ وما تقرب إل
حببته كنت سمعه الذي يسمع ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أ

به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع 
وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولـئن سـألني لأعطينـه ولـئن     
استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قـبض  

يقـول شـيخ    )١(»هنفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له من
وأفضـل الأوليـاء هـم     ،)٢(الإسلام ابن تيميه وهذا أصح حديث روي عن الأولياء

نـوح   :وأفضل المرسلين أولو العـزم  ،وأفضل الأنبياء هم المرسلون منهم ،الأنبياء
وهو الذي   ، وأفضل أولو العزم نبينا محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد

آل  لْ إِن كُنْتُم تُحبون اللَّه فَـاتَّبِعوني يحبِـبكُم اللَّـه   قُ : انزل االله سبحانه عليه 
  .٣١: عمران

وإذا كان أولياء االله هم المؤمنون والمتقون فبحسب إيمان العبد وتقواه تكـون  
ولاية االله تعالى، فمن كان أكمل إيماناً وتقـوى كـان أكمـل ولايـة الله، فالنـاس      

وكـذلك   ،وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقـوى متفاضلون في ولاية اله عز 
وإِذَا   :يتفاضلون في عداوة االله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق، قال االله تعـالى 

 متْهادنُوا فَزآم ينا الَّذانًا فَأَمإِيم هذه تْهادز كُمقُولُ أَيي نم منْهةٌ فَمورا أُنزِلَتْ سم
وأَما الَّذين في قُلُوبِهِم مرض فَزادتْهم رِجسـا إِلَـى   )١٢٤(وهم يستَبشرون إِيمانًا

ونركَاف مهاتُوا ومو هِمسرِج  ١٢٥-١٢٤ :التوبة.  

ن، ين مقـرب يسـابق  :وأولياء االله ـ كما يقول ابن تيميـة ـ علـى طبقتـين     
فـي أول   :ة مواضع من كتابه العزيزن، ذكرهم االله في عديوأصحاب يمين مقتصد
وفي سورة فاطر في قوله  ،والمطففين ،وفي سورة الإنسان ،سورة الواقعة وآخرها

                                            
  .٨/١٣١ :صحيح البخاري ) :١(

  .١٥٠/ ١١ :فتاوى ابن تيميه ) :٢(
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  النهج المبين 

ثُم أَورثْنَا الْكتَاب الَّذين اصطَفَينَا من عبادنَا فَمنْهم ظَالِم لِنَفْسـه ومـنْهم    : تعالى
جنَّاتُ عـدنٍ  )٣٢(خَيرات بِإِذْنِ اللَّه ذَلِك هو الْفَضلُ الْكَبِيرمقْتَصد ومنْهم سابِقٌ بِالْ

رِيرا حيهف مهاسلِبلُؤْلُؤًا وبٍ وذَه نم اوِرأَس نا ميهف نلَّوحا يخُلُونَهدقَالُوا )٣٣(يو
ر إِن نزنَّا الْحع بي أَذْهالَّذ لِلَّه دمالْحشَكُور نَا لَغَفُورلَّنَا )٣٤(بي أَحالَّذ

آية   يمسنَا فيها لُغُوب يمسنَا فيها نَصب ولاَ دار الْمقَامة من فَضله لاَ
٣٥-٣٢.  

بل يجـوز علـيهم مـا     ،واعلم أن أولياء االله غير الأنبياء ليسوا بمعصومين
كنهم قد صاروا في مرتبة رفيعـة ومنزلـة   ل ،يجوز على سائر عباد االله المؤمنين

فإذا وقع ذلك فلا يخرجهم  ،علية، فقل أن يقع منهم ما يخالف الصواب وينافي الحق
كما يجوز أن يخطئ المجتهد وهو مأجور على خطئه، وقـد   ،عن كونهم أولياء االله

لَـا  ربنَـا    :تجاوز االله سبحانه لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان كما قال سـبحانه 
رفع عن أمتي الخطـأ  « :وفي الحديث. ٢٨٦ :البقرة  تُؤَاخذْنَا إِن نَسينَا أَو أَخْطَأْنَا

  .)١(»والنسيان

ولم يقل أحد من أهل السنة والجماعة بعصمة الأولياء كما يقال في الأنبيـاء  
وإن  ،يكون الولي محفوظاً حتى لا يصـر علـى الـذنوب    أنوإنما يجوز  ،وجوباً

في أوقات وآفات أو زلات فلا يمنـع ذلـك فـي وصـفهم قالـه       حصلت هفوات
  .)٢(القشيري

واعلم أن من أعظم ما يتبين به من هو من أوليـاء االله سـبحانه أن يكـون    
مستقيماً مجاب الدعوة راضياً عن االله عز وجل في كل حال، قائمـاً بفـرائض االله   

                                            
إسناده : وقال في الزوائد ،عن ابن عباس »…… إن االله وضع عن أمتي« :بلفظ ١/٦٥٩:ابن ماجه ) :١(

، وانظر ٣٥٠٩ :رقم ٣/١٧٩:وصححه الألباني في صحيح الصغير .الانقطاعمن صحيح إن سلم 
  .١١/٢٠١: فتاوى بن تيمية 

  .١٦٠: الرسالة القشيرية ) : ٢(
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  النهج المبين محبة الصالحينميزان 

لناس من طلب العلـو فـي   زاهداً فيما يتكالب عليه ا ،سبحانه وتعالى تاركاً لمناهيه
الدنيا والحرص على رياستها، لا يكون لنفسه شغل بملاذ الدنيا ولا التكـاثر منهـا،   
ولا يتحصل أسباب الغني وكثرة اكتساب الأموال والعروض، إذا وصل إليه القليـل  

والفقـر   ،يستوي عنده المدح والـذم  ،صبر وإن وصل إليه الكثير شكر
ر معجب بما من االله به عليه من خصال غي ،والغنى، والظهور والخمول

نفسه تواضعاً وخشوعاً، حسن الأخـلاق كـريم   في زاد  ةالولاية، إذا زاده االله رفع
  .الصحبة عظيم الجاه كثير الاحتمال

وبالجملة فمعظم اشتغاله بما رغب االله فيه وندب عباده إليه، فمن كملت لـه  
فهو ولـي االله الأكبـر    ،ماتواتسم بهذه الس ،واتصف بهذه الصفات ،هذه الخصال

  .الذي ينبغي لكل مؤمن أن يقر له بذلك

على شطر من هذه الصفات فلـه مـن    وأشتملومن كان فيه هذه الخصال 
  .)١(الولاية بقدر ما رزقه االله سبحانه منها ووهب له من محاسنها

فالولاية لم تكن خاصة بصنف من الناس أو جماعة من البشر ولا بأهل بيت 
د يتوهم البعض ويزعمه آخرون، وإنما ينالها كل مؤمن بمقدار ما حقق خاص كما ق

إِن أَولِياء  أَلاَ: من أعمال الإيمان وأخلاق التقوى من الذكور والإناث لقوله تعالى
-٦٢: يـونس  الَّذين آمنُوا وكَانُوا يتَّقُون)٦٢(هم يحزنُون خَوفٌ علَيهِم ولاَ اللَّه لاَ

لَـيس الْبِـر أَن تُولُّـوا    : قوله تعـالى بمضمون والمتقون هم الذين تحققوا ،  ٦٣
 لَائِكَةالْمرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم الْبِر نلَكغْرِبِ والْمو شْرِقلَ الْمبق كُموهجو

لَى حالَ عآتَى الْمو ينالنَّبِيتَابِ والْكو   ـنابو ينـاكسالْمى وتَامالْيى وبذَوِي الْقُر هب
السبِيلِ والسائِلين وفي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآتَى الزكَاةَ والْموفُون بِعهـدهم إِذَا  

أْسِ أُوالْب ينحو اءرالضو اءأْسي الْبف ابِرِينالصوا وداهع لَئِكأُوقُوا ودص ينالَّذ لَئِك

                                            
  .٢٤١-٢٤٠ :انظر قطر الولي للشوكاني ) :١(
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  النهج المبين 

تَّقُونالْم مه والمؤمنون هـم الـذين وصـفهم االله فـي أول سـورة      . ١٧٢ :البقرة
  .١: المؤمنون قَد أَفْلَح الْمؤْمنُون: المؤمنون

ومن مظاهر الولاية ودلائلها الكرامة وخرق العادات التي يجريها 
وهـي   ،باده الأولياء وأحبابه الأصفياءاالله عز وجل على من يشاء من ع

ولـم   ،ثابتة لهم وواجب الإيمان بها في حقهم كما اعتقد ذلك أهل السنة والجماعـة 
يخالف في ذلك إلا بعض أهل البدع من أهل الاعتزال، ولذلك أتبـع الشـهيد البنـا    

: فقـال : قضية الولاية وإثباتها بشرطها القرآنـي بالكرامـة وشـرطها الشـرعي    

  ).مة ثابتة لهم بشرائطها الشرعيةوالكرا(

علم أن مذهب أهل الحق إثبات كرامات الأولياء وأنهـا واقعـة موجـودة    إ
  .العقل وصريح النقل اويدل عليه ،مستمرة في الأعصار

فإنه أمر يمكن حدوثه ولا يؤدي وقوعه إلى رفع أصل من  :أما دليل العقل
وما كان مقدوراً كـان جـائز    ،فيجب وصف االله تعالى بالقدرة عليه ،أصول الدين

  .الوقوع

أما الآيات فقوله . فآيات في القرآن العزيز وأحاديث مستفيضة :وأما المنقول
 وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النَّخْلَة تُساقطْ علَيـك رطَبـا جنيـا     :تعالى في قصة مريم

  .٢٥:مريم

ولم تكن مريم نبية بإجمـاع  : قال أبو المعالي إمام الحرمين رحمه االله تعالى
وقولـه  . العلماء،وكذا قاله غيره، بل كانت ولية صديقة كما أخبرنا االله تعالى عنها

مريم أَنَّى لَـك   كُلَّما دخَلَ علَيها زكَرِيا الْمحراب وجد عنْدها رِزقًا قَالَ يا : تعالى
 اللَّه نْدع نم وذَا قَالَتْ هابٍهسرِ حبِغَي شَاءي نقُ مزري اللَّه إِن ٣٧ :آل عمران.  

أَنَا آتيك بِه قَبلَ أَن  :ومن ذلك قصة صاحب سليمان عليه السلام حيث قال
فُكطَر كإِلَي تَدري قال العلماء ولم يكن القائل نبياً، ومن ذلك ما استدل به . ٤٠ :النمل
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  النهج المبين محبة الصالحينميزان 

من قصة ذي القرنين، وكذلك قصة أهل الكهف وما اشـتملت   إمام الحرمين وغيره
عليه من خوارق العادات وقد حكاها القرآن الكريم، قال إمام الحرمين وغيـره لـم   

  .يكونوا أنبياء بالإجماع

أن رجلين من أصحاب « :منها حديث أنس أما الأحاديث فكثيرة،
لمصباحين خرجا من عند النبي في ليلة مظلمة ومعهما مثل ا   النبي

 أخرجه »فلما افترقا صار مع كل واحد منهما حتى أتى أهله ،أيديهمايضيئان بين 

: والـرجلان همـا  . وفي علامات النبوة ،)١(البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة 

  .سيد بن حضيرأو ،عباد بن بشر

الذين أووا إلى الغار فأطبقت الصـخرة   :ومنها حديث أصحاب الغار الثلاثة
فدعا كل واحد منهم بدعوة فانفرجت عنهم الصخرة، وهو مخرج فـي   ،هعليهم باب

انـه  «: في قصة جـريح  ومنها حديث أبي هريرة . )٢(صحيحي البخاري ومسلم
، )٣(وهو مخرج في الصـحيح  »قال فلان الراعي ؟من أبوك :قال للصبي الرضيع

مـم  لقد كان فيمـا قـبلكم مـن الأ   «:  قال النبي :ومنها حديث أبي هريرة قال
ومنها الحديث المشهور في صحيح  )٤(»محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر

وقول بنت   صاحب رسول االله ب الأنصاري ييخوغيره في قصة  )٥(البخاري
واالله ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب، واالله لقد وجدته يوماً يأكل «: الحارث فيه

وكانت تقول  ،من عنب بمكةوما  من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد

                                            
  .١/١٢٥:صحيح البخاري ) :١(

  .٢١٠-٤/٢٠٩: صحيح البخاري ) :٢(

م ) :٣(   .٧: رقم ٤/١٩٧٦: صحيح مسل

  .٥/١٥:صحيح البخاري ) :٤(

  .٥/١٣٣: صحيح البخاري ) :٥(
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والأحاديث والآثار وأقوال السلف والخلف فـي هـذا   . »إنه لرزق االله رزقه خبيباً
  .)١(صر فيكتفي بما أشرنا إليهحالباب أكثر من أن ت

  : والكرامة

جماعها الأمر الخارق للعادة يجريها االله على يد ولي من أوليائـه  
فرق علماء السلف بين الكرامة والمعجزة من ولم ي ،معونة على أمر ديني أو دنيوي

والمتأخرون من العلمـاء خصصـوا    ،إذ أن كلا منهما خارق للعادة ،حيث المعنى
  .)٢(المعجزات بالأنبياء والكرامات بالأولياء

وأما الفرق بين المعجزة والكرامة فلا يفترقان إلا في : قال النووي رحمه االله
ب دعوى النبوة ووقوع الكرامة دون ادعـاء  جواز العقل بوقوع المعجزة على حس

  .)٣(النبوة

  .وذكر غيره أن المعجزة تتضمن معنى التحدي، والكرامة لا تتضمن ذلك

وخيار أولياء االله كراماتهم للحجـة  : ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
ل كذلك، وبهذا قا  كما كانت معجزات نبيهم محمد ،في الدين أو لحاجة بالمسلمين

  . -رحمه االله - أيضاً النووي

فهي في الحقيقة تـدخل    وكرامات أولياء االله إنما حصلت ببركة الرسول
  ، وضرب أمثلة كثيرة مـن معجـزات رسـول االله    في معجزات رسول االله

  .)٤(وكرامات الصحابة والتابعين لهم بإحسان بما فيه كفاية

                                            
  .١٥١-١٤٦: انظر بستان العارفين للإمام النووي ) :١(

وية ) :٢(   .٣٠٤/ ٢ :انظر الطحا

ن العارفين ) :٣(   .١٥٢ :بستا

  .٢٨٤ ـ ٢٨٢/ ١١ :انظر الفتاوى ) :٤(
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 لاحقة بمعجزات نبينا محمدهذه الكرامات : ويقول القشيري رحمه االله تعالى

 ،  لأن كل من ليس بصادق في الإسلام تمتنع عليه الكرامات، وكل نبي ظهـرت
إذ لو لم يكن ذلـك   ،له كرامة على واحد من أمته فهي معدودة من جملة معجزاته

يعني لا تظهر عليـه بهـذا    )١(الرسول لم تظهر على من تابعه الكرامة
  .فقد يقعالخارق بعنوان آخر  االعنوان أم

فـإن   ،واعلم أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها االله لهم في الـدنيا 
  .البشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم ومن جملة ذلك الكرامات

ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل فإذا احتاج 
قوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من إليه الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما ي

فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغنـاه لا   ،هو أكمل ولاية الله منه مستغنياً عن ذلك
بخلاف  ،لنقص ولايته، ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة

ما يجري على يديه من الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة قالـه  
  .)٢(ن تيميةاب

  : واعلم أن الخارق للعادة على ثلاثة أنواع

فيكون  ،وهو ما تحصل به فائدة مطلوبة في الدين: محمود في الدين :الأول
  .ذلك من الأعمال الصالحة المأمور بها ديناً وشرعاً إما وجوباً أو استحباباً

  ي شكراًضتما يحصل به أمر مباح فهو من نعم االله الدنيوية التي تق :والثاني

مذموم وهو الذي يحصل على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي  :والثالث
وهو الذي يكون سبباً للعذاب والبغض كالذي أوتـي الآيـات    ،تحريم أو نهي تنزيه

                                            
  .١٥٩: الرسالة القشيرية ) :١(

  .٢٨٣/ ١١ :الفتاوى ) :٢(
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فانسلخ منها ـ بلعام بن باعورا ـ لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبـة    
  .)١(حال أو عجز أو ضرورة

الذي يجريه االله على أيدي أولياء الشيطان مـن  وهذا الأخير هو 
 ،فهو الذي يجريه االله على أيدي خيار أوليائه :أما الأول .أعداء الرحمن

  .من يشاء من عباده المؤمنين :والثاني

وبهذا التفصيل يظهر الفارق بين الخارق مـن كرامـات أوليـاء الـرحمن     
وهي فوارق متعددة ذكرهـا  والخارق من استدراج أولياء الشيطان أعداء الرحمن، 

بـبها الإيمـان والتقـوى   : شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال  ،إن كرامات الأولياء س
قُلْ إِنَّما حرم  : وقد قال تعالى ،والأحوال الشيطانية سببها ما نهى االله عنه ورسوله

ي بِغَيرِ الْحقِّ وأَن تُشْرِكُوا بِاللَّه ثْم والْبغْربي الْفَواحشَ ما ظَهر منْها وما بطَن والإِْ
فـالقول  . ٣٣ :الأعراف تَعلَمون ما لَم ينَزلْ بِه سلْطَانًا وأَن تَقُولُوا علَى اللَّه ما لاَ

على االله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها االله تعالى بالكرامات عليها، 
تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن بل تحصل بمـا يحبـه   فإذا كانت الكرامة لا 

الشيطان وبالأمور التي فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات أو كانت بما يستعان بهـا  
يـطانية لا مـن الكرامـات      على ظلم الخلق وفعل الفواحش فهي من الأحـوال الش

  .)٢(الرحمانية

ن إن من الأوليـاء  إن من كان من المعدودي: والحاصل كما يقول الشوكاني
مقيماً لما أوجب  ،كان من المؤمنين باالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره

فهو من أولياء االله سـبحانه،   ،مستكثراً من طاعاته ،االله عليه تاركاً لما نهاه االله عنه
وما ظهر عليه من الكرامات التي لم تخالف الشرع فهي موهبة من االله عز وجل لا 

                                            
  .٣٠٥/ ٢: لطحاويةانظر شرح ا ) :١(

  .١١/٣٠٥: الفتاوى ) :٢(
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يـس مـن أوليـاء االله      يحل لم سلم أن ينكرها ـ ومن كان بعكس هذه الصـفات فل
وكراماته من تلبيس الشـيطان عليـه    ،سبحانه، وليست ولايته رحمانية بل شيطانية

فكثير من الناس من يكون مخـدوماً   ،وليس هذا بغريب ولا مستكثر ،وعلى الناس
مـا كـان   ورب هفي تحصيل ما يشتهي هفيخدمونبخادم من الجن أو بأكثر 

والميزان الـذي   ،وقد قدمنا المعيار الذي لا يزيغ ،محرماً من المحرمات
فمن كان متبعاً لهما معتمداً عليهما فكراماتـه   ،لا يجور وهو ميزان الكتاب والسنة

ومن لم يتمسك بها ويقف عند حدودها فأحواله شـيطانية   ،وجميع أحواله رحمانية
  .)١(لمتولي للسرائرمهما كان نوعه أو تناهت صفته واالله ا

فإذا تحقق لنا معرفة الأولياء وتأكد لنا ثبوت الكرامات لهم علـى شـرائطها   
مع اعتقاد أنهم رضوان االله : (الشرعية فلنعلم أن اعتقاد ذلك يجب أن يكون مقروناً

تعالى عليهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً في حياتهم أو بعد مماتهم فضـلاً  
ولا  ،لأن ذلك مـن خصـائص الربوبيـة    .)من ذلك لغيرهم  عن أن يهبوا شيئاً

وهو االله  ،والملك جميعه ،وكان له الأمر كله ،الألوهيةبيوصف بها إلا من اتصف 
لَه الْخَلْقُ  أَلاَ: وقال ،٦٤:النمل مع اللَّه هأَئِلاٌ : قال تعالى ،الخالق وحده لا سواه

ونحوها ، ١٢٠: المائدة رضِه ملْك السماوات والاْلِلَّ : وقال ،٥٤: الأعراف مروالأْ
من الآيات الدالة على أن االله وحده المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقـدير ولا  

فالكل تحت ملكه وقهره تصرفاً وملكـاً   ،شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه
نفراده بملكه في آيات من كتابه وإحياء وإماتة وخلقاً، وتمدح الرب تبارك وتعالى با

والَّذين تَدعون  :وقوله، ٣: فاطر هلْ من خَالِق غَير اللَّه  :من ذلك قوله تعالى
إِن تَدعوهم لَا يسمعوا دعاءكُم ولَو سمعوا ما )١٣(من دونه ما يملكُون من قطْميرٍ

                                            
ولي ) :١(   .٢٥٦: قطر ال
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و وا لَكُمابتَجثْـلُ خَبِيـرٍ  اسم ئُكنَبلَا يو كُمكربِش ونكْفُري ةاميالْق موي  اـطر  .١٣: ف

  .والآيات في ذلك كثير

وإذا كان الأولياء لا يملكون شيئاً في حياتهم من النفـع أو دفـع   
في حقهم بعد ممـاتهم، لأنهـم يعجـزون أن     كدآالضر فإن ذلك يكون 

فكيف يقدرون التصـرف فـي    ،ى أجسامهم أرواحهمدوا إلييحركوا أنفسهم وأن يع
إذا مات ابن آدم انقطـع  «: وفي الحديث ،وقد بين االله في أكثر من آية ،غير ذلك

ولا يقال أن تصرفاً يقع من الـولي فـي الحيـاة أو     »الحديث…عمله إلا من ثلاث
فإن هذه مغالطة واضـحة فـي بـاب     ،لهم من الكرامات وأن ذلك معتبر ،الممات

وهي خطيرة على قائلها في نفس الوقت وقد تؤدي به إلى الهلاك، وذلـك   ،قادالاعت
لأن الكرامة شيء من عند االله يكرم به أولياءه لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة 

كما فـي قصـة    ،ولا علم كما عرفنا ذلك من كثير من كرامات الأولياء الصادقين
  .وغيرهم  ،الخولانيوأبي مسلم  ،وأسيد بن حضير ،مريم بنت عمران

فمن اعتقد أن لغير االله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة 
فهو على شـفا حفـرة مـن     ،أو قضاء حاجة تأثيراً فقد وقع في وادي جهل خطير

 ،وليس ذلك من باب الكرامات فحاشا الله أن يكون أولياء االله بهذه المكانـة  ،السعير
، ١٨: يـونس  ء شُفَعاؤُنَا عنْد اللَّههؤُلاَ: خبر الرحمنفهذا ظن أهل الأوثان كذا أ

َّإِلا مهدبا نَعلْفَى مز ونَا إِلَى اللَّهبقَرلِي ٣: الزمر ، ينرِدي ةً إِنآلِه هوند نذُ مأَأَتَّخ
فإن ذكر ما ليس  ،٢٣: يس ذُونيينق تُغْنِ عنِّي شَفَاعتُهم شَيئًا ولاَ الرحمن بِضر لاَ

من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشـراك  
وقد قال سبحانه خاصاً نفسه  ،لا خير إلا خيرهو همع االله، إذ لا قادر على الدفع غير

راد  ن يرِدك بِخَيـرٍ فَـلاَ  هو وإِ كَاشفَ لَه إِلاَّ وإِن يمسسك اللَّه بِضر فَلاَ: بذلك
يمحالر الْغَفُور وهو هادبع نم شَاءي نم بِه يبصي هللِفَض وفي نفس ، ١٠٧: يونس
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قُلْ أَفَرأَيتُم ما تَدعون من  :الوقت قال سبحانه لمن يعتقد ذلك في غيره محاجاً له
اللَّه بِضر هلْ هن كَاشفَاتُ ضره أَو أَرادني بِرحمة هلْ هـن  دونِ اللَّه إِن أَرادني 

كِّلُونتَوكَّلُ الْمتَوي هلَيع بِي اللَّهسقُلْ ح هتمحكَاتُ رسمم وقال، ٣٨: الزمر:   ـام
مرسلَ لَه من  ا يمسك فَلاَممسك لَها وم يفْتَح اللَّه لِلنَّاسِ من رحمة فَلاَ

يمكالْح زِيزالْع وهو هدعب بل إن االله عز وجل نهى نبيه عـن  ، ٢: فاطر
: من ذلك قوله تعـالى  ،إيقاع مثل ذلك وهدده تهديداً عظيماً وهو عام للأمة جميعاً

َلاا لاَ وم ونِ اللَّهد نم علاَ تَدو كنْفَعي كرضي ينالظَّالِم نإِذًا م لْتَ فَإِنَّكفَع فَإِن 

 تَدع مع اللَّه إِلَها آخَر فَتَكُون من الْمعذَّبِين فَلاَ: ومن نظائرها قوله، ١٠٦: يونس

 .٢١٣: الشعراء
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 

 

  شرعية زيارة القبور

  وبدعة ما أحدثه الناس فيها

ورة، ولكن الاستعانة ( فية المأث الكي ياً كانت سنة مشروعة ب ور أ قب وزيارة ال
عد  ،و النذر لهم ،بالمقبورين وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو ب

قبور وسترها والتمسح بها غير ا ،وتشييد ال لحق بذلك وما ي ،والحلف ب
  .)محاربتها، ولا نتأول لهذه الأعمال سداً للذريعة يجبمن المبتدعات كبائر 
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  : بين يدي هذا الأصل

 ،أجمع المسلمون المعتد بإجماعهم على مشروعية زيارة القبـور للرجـال   –١
واختلفوا في حكمها من حيث الوجوب والاسـتحباب والإباحـة، سـواء    

بهـدف الاعتبـار    ،أقارب أو أباعدو ،كانت قبور صالحين، أو طالحين
وللدعاء للمقبورين والترحم عليهم والاستغفار لهم إن  ،والاتعاظ وتذكر الدار الآخرة

كانوا من أهل الإيمان، وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام النووي رحمه االله وغيره 
  .كما سيأتي بيانه

والاستغفار له لا  الدعاء للميت: واجمع علماء المسلمين أيضاً أن المشروع –٢
… إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثـلاث « : لقوله ،الطلب والاستعانة به

  .٥: الفاتحة إِياك نَعبد وإِياك نَستَعين: ولقوله تعالى »الحديث

واتفق المسلمون أيضاً أن ما أحدثه الناس في القبور وزيارتها مما لم يكن  –٣
ولا عن الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام مـن البـدع     مأثوراً عن رسول االله

  .التي تجب محاربتها

ن مما أحدثه الناس في زيارة القبور أو في القبور نفسها أو في المقبورين إ –٤
 ،ومنه ما دون ذلـك  ،مخرج من الملة كمنه ما هو شر :ذاتهم على حالات ثلاث

وهذا ) كبائر( :البنا رحمه االله بقوله كلمة الشهيدالجميع تنتظم و ،ومنه ما هو حرام
  .تفصيل ذلك وبيانه
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  : التوضيح والبيان

 ،وزواراً ،وزوراً ،ومـزاراً  ،زيـارة  ،زاره: فـي المنجـد  ) وزيارة القبور(
 ،وزور ،زائـرون  :جمعـه  .فهو زائر ،به الالتقاءأتاه بقصد  ،وزوارة
  .)١(وزوار

  .والمراد هنا الفعل الذي هو الإتيان بقصد

  :) قبوروال(

 ،والمراد به هنا من فيها، )٢(جمع قبر وهو مدفن الإنسان كما في لسان العرب
ن مـدافن  أإذ  ،وإنما عبر عن المحل وأراد الحال، وهذا أسلوب مألوف عند العرب

ولـذا قـال    ،اً كانيالموتى لا تزار قصداً وإنما الذي يزار بقصد هو من دفن فيها أ
 ،اول بعمومها القريـب والبعيـد  تتنفاظ العموم وهي أي من ألو) أياً كانت(: الشهيد

  .والصالح وغيره، والمسلم والكافر ،والصغير والكبير

نهيتكم عـن زيـارة   «:  والدليل على شرعية الزيارة ظاهر النص في قوله
يدل على العمـوم بـل    هفاللفظ بظاهر .)٣(رواه مسلم عن بريدة »القبور فزوروها
أن االله أذن   أنه زار أمه، وبين  ث ثبت عنهحي ،يؤيد ذلك  وعمل الرسول

  .)٤(له بزيارتها ولم يأذن له بالاستغفار لها

ل ابل وسنة للرج ،للأدلة التي ذكرناها) مشروعة( والزيارة للقبور بهذا العموم
وقـد ذكـرت    .)٥(ذكره النووي رحمه االله ،ومختلف في شرعيتها للنساء ،بالإجماع

                                            
  .زار :مادة ٣١٠ :لمنجد ا ) :١(

  .مادة قبر ٦٨ / ٥: لسان العرب  ) :٢(

م ) :٣( ؤاد عبدالباقي ٦٧٢/ ٢ : صحيح مسل   .تحقيق محمد ف

  .٦٧١ : المصدر السابق ) :٤(

  .بهامش القسطلاني ٣١٥/ ٤ : شرح صحيح مسلم ) :٥(
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ة بعد أن كانت محرمة في أول الأمر وذكـرت  وخاص مشروعيتهانصوص علة ال
للأحياء الزائرين للإعتبار، وللأموات المزورين للدعاء لهم، ففـي   أنها :بمجموعها

وفي جامع الترمـذي مـن    ،)١(»فزوروا القبور فإنها تذكر الموت« :صحيح مسلم
وفي رواية ابن ماجة من حـديث   )٢(»فإنها تذكر الآخرة« :حديث بريدة
رق القلـب  يو« :وفي رواية الحاكم ،)٣(»وتزهد في الدنيا« :ابن مسعود

  .)٤(»وتدمع العين فلا تقولوا  هجراً

وأما فائدتها للأموات بالدعاء لهم فقد دلت على ذلك النصوص التي تبين كيفية 
هـذه  ) بالكيفية المأثورة(: الزيارة المأثورة والتي أشار إليها الشهيد رحمه االله بقوله

لأصحابه كيفية زيارة القبور ومـاذا يقولـون إذا     السنن بتعليمهالكيفية وضحتها 
زاروها، والحالة التي ينبغي أن يكونوا عليها، أخرج مسلم في صحيحه من حـديث  

: كان رسول االله يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول« :قال بريدة 

كم أهـل الـديار مـن    السلام علـي « :وفي رواية زهير »السلام على أهل الديار
  .)٥(»المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء االله للاحقون أسأل االله لنا ولكم العافية

يـم والتوجيـه للزيـارة       وفي زيارته المتكررة لبقيع الغرقد مزيد مـن التعل
جـاء البقيـع     المأثورة من ذلك ما تذكره عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها أنه

أنه كان «: رفع يديه ثلاث مرات ثم أنحرف وفي رواية أخرىفقام فأطال القيام ثم 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما : يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول

                                            
م ) :١(   .٦٧١ / ٢ : صحيح مسل

  .بأعلى عارضة الأحوذي ٤/٢٧٤: سنن الترمذي ) :٢(

ن ماجه ) :٣(   .١٥٧١رقم  ١/٥٠١:سنن اب

  . ١/٣٧٦: المستدرك للحاكم ) :٤(

م  ) :٥( ؤاد عبدالباقي ٦٧١/ ٢: صحيح مسل   .تحقيق محمد ف
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توعدون غداً مؤجلون وإنا إن شاء االله بكم لاحقون اللهـم اغفـر لأهـل بقيـع     
  )١(»الغرقد

 ،مـوات دعـاء للأ  ،تلك هي الزيارة المشروعة وطريقتها المأثورة
 ،كدعاء الأمـوات  :ما أحدثه العامة من خلاف هذا وأما ،وعبرة للأحياء

وطلب الحاجات إليه تعـالى   ،وسؤال االله بحقهم ،والاستغاثة بهم ،والاستصراخ بهم
  .البدع والجهالاتمن فهذا  ،بهم

ولما قرر الشهيد في هذا الأصل شرعية الزيارة للقبور والطريقة المأثورة فـي  
ا يجب أن يوضح في هذا الباب مما يحث ويقع من البعض من البدع وضح م ،ذلك

معقباً على ذلك بالحكم اللائـق   ،والمنكرات حين القيام بالزيارة للموتى في قبورهم
: والاستعانة بالدون هي .)ولكن الاستعانة بالمقبورين أياً كانوا(: فقال ،بهذه البدع

يما يقدر عليه من أمور الدنيا ومـا  ولا خلاف أنه يستعان بالمخلوق ف ،طلب العون
أو يعلـف   ،كأن يستعين به على أن يحمل معه متاعـه  ،ينتفع به من أمور الآخرة

  .أو ما شابه ذلك مما هو في مقدور المخلوق ،رسالتهيبلغ  أودابته 

وهو من  ،إلا االله عز وجل فلا يستعان فيه إلا به عز وجل عليه أما ما لا يقدر
قـد   المقبورينوالموتى  ،٥ :الفاتحة ياك نَعبد وإِياك نَستَعينإِ  :خصائصه سبحانه

أو أن يدلوهم على شيء  ،فقدوا قدرتهم على أن يقدموا شيئاً من أمور الدنيا للأحياء
إذا مـات ابـن آدم   « :لحديث ،ينفعهم في الآخرة بمجرد انقطاعهم عن هذه الحياة

يقدموا شيئاً يعد مـوتهم   أنفكيف يقدرون . )٢(»الحديث…انقطع عمله إلا من ثلاث
اختص االله به نفسه في كلا الحياتين الدنيا والآخرة، وعجزهم في ذلك  فيماوخاصة 

                                            
  .٦٦٨ : المصدر السابق ) :١(

م  ) :٢( ؤاد عبدالباقي ٦٧١/ ٢: صحيح مسل   .تحقيق محمد ف
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يـئاً فـي ذلـك فكيـف      أأولوي من حيث  ن الأحياء لا يقدرون على أن يفعلـوا ش
  .بالأموات

لـون، أو صـديقون مقربـون، أو شـهداء     ) أياً كانوا( أنبياء مرس
عباد الله صالحون، أو أولياء مخلصون أو من سائر عبـاد   صادقون، أو

لأنفسهم نفعاً ولا يقدرون على لا يقدمون االله المؤمنين لأن هؤلاء جميعاً مخلوقون 
فلذلك الاستعانة بهم فيما لا يملكـون ولا   ،الدفع عنها ضراً إلا بمشيئة االله وإرادته

د هو من استجاب لقول رسول يقدرون عليه نوع من الخبل والجنون، والعاقل الراش
 ،وإذا استعنت فاسـتعن بـاالله  «: في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره  االله

الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه  أنواعلم 
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه االله  ،االله تعالى

  .)١(»الأقلام وجفت الصحفرفعت  ،تعالى عليك

وأعلم أن من استعان بغير االله عز وجل اياً كان وترك الاستعانة باالله وكله االله 
  .)٢(إلى من استعان به فصار مخذولاً كما في الحديث

ومـن   ".لا تستعن بغير االله فيكلك االله إليه": وكتب الحسن إلى عمر بن العزيز
ك كيف يرجو غيرك وعجبـت لمـن   يا رب عجبت لمن يعرف: "كلام بعض السلف

  ".يعرفك كيف يستعين بغيرك

طلب الغوث وهو إزالـة الشـدة   : ومن الاستعانة بالنون، الاستغاثة بالغين فهي
وهو طلب النصر، ولا خلاف أيضاً انه يستغاث بالمخلوق فيما يقدر علـى الغـوث   

مثل هذا إلى ولا يحتاج  ،فيه من الأمور في هذه الحياة كما هو الحال في الاستعانة
  .وما أظنه يوجد فيه خلاف قاله الشوكاني ،هو في غاية الوضوحبل دليل 

                                            
  .٣٠٧، ٣٠٣، ١/٢٩٣: :من عارضة الأحوذي ، ومسند أحمد ٩/٣١٩: سنن الترمذي ) :١(

  .١٦٨ :انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب ) :٢(
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 فَاستَغَاثَه الَّذي من شيعته علَى الَّذي من عدوه: ومن هذا القبيل قوله تعالى

 :الأنفـال  وإِن استَنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم النَّصر: لقوله تعالىو ،١٥: القصـص 

مائدة وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى: وقوله تعالى ،٧٢   .٢: ال

وأما ما لا يقدر عليه إلا االله فلا يستغاث فيه إلا به كغفران الذنوب 
ومن يغْفر الذُّنُوب إِلَّـا  : والهداية وإنزال المطر والرزق ونحو ذلك كما قال تعالى

اللَّه وقال ،١٣٥ :آل عمران :شَاءي ني مدهي اللَّه نلَكتَ وببأَح ني مدلَا تَه إِنَّك 

ياأَيها النَّاس اذْكُروا نعمةَ اللَّه علَيكُم هلْ من خَـالِق  : وقوله تعالى ،٥٦ :القصص
وعلى هذا المعنـى يحمـل مـا     .٣ :فاطر رضِغَير اللَّه يرزقُكُم من السماء والأْ
منـافق يـؤذي     أنه كان في زمـن النبـي   :أخرجه الطبراني في معجمه الكبير

، "من هـذا المنـافق    قوموا بنا نستغيث برسول االله" :فقال أبو بكر  ،المؤمنين
أنه لا يستغاث به   فمراده. )١(»إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث باالله«:  فقال

  .يه إلا االلهفيما لا يقدر عل

وقد ذكر أهل العلم انه يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيـث  
على الإطلاق إلا االله سبحانه وأن كل غوث من عنده، وإذا حصل شيء من ذلـك  

  .)٢(على يد غيره فالحقيقة له سبحانه ولغيره مجاز

 ،ذلـك  ولما كانت الاستغاثة متضمنة الدعاء في حالة الكرب والدعاء أعم من
حيث إنه يكون لحالة الكرب وغيره، فقد اقتصر الشهيد رحمه االله في هذا الأصـل  

) ونـداؤهم ( :فقـال  ،على ذكر العام وهو الدعاء لتدخل الاستغاثة في حكمه ضمناً

  .يعني المقبورين أي دعاؤهم طلباً منهم أن يعطوا ما لا يقدرون على عطائه

                                            
  .٥/١٦٩: وهو في مسند أحمد ) :١(

  .٣ :رسالة الدر المنضود للشوكاني ) :٢(
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وكلا النوعين مذكور في القـرآن   ،ةودعاء مسأل ة،دعاء عباد: والدعاء نوعان
عنـه ولهـذا    ،هو طلب ما ينفع الداعي أو ما يكشف ضراً: فدعاء المسألة ،الكريم

: فقال جل ذكره ،أنكر االله على من يدعو أحداً من دونه ممن لا يملك نفعاً ولا ضراً

االس أَتَتْكُم أَو اللَّه ذَابع أَتَاكُم إِن تَكُمأَيقُلْ أَر إِن ونعتَد اللَّه رةُ أَغَيع
ينقادص ٤٠(كُنتُم(   شَـاء إِن ـهإِلَي ونعا تَدفُ مكْشفَي ونعتَد اهلْ إِيب

ا تُشْرِكُونم نوتَنسو  ٤١-٤٠الأنعام.  

تَدع من دونِ اللَّه ما  ولاَ: بل حذر نبيه ونهاه أن يقع منه ذلك وتوعده بقوله
  .١٠٦: يونس يضرك فَإِن فَعلْتَ فَإِنَّك إِذًا من الظَّالِمين ينْفَعك ولاَ لاَ

فهو ما يوقعه الداعي رغبة في المدعو مقروناً بالخضـوع  : وأما دعاء العبادة
والحقيقة أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة كمـا أن دعـاء المسـألة     ،والتذلل

  .دة قاله شيخ الإسلام ابن تيميةمتضمن لدعاء العبا

ادعوا ربكُم تَضـرعا  : فمن دعاء المسألة المتضمن لدعاء العبادة قوله تعالى
حها وادعـوه  رضِ بعد إِصلاَتُفْسدوا في الأْ ولاَ)٥٥(يحب الْمعتَدين وخُفْيةً إِنَّه لاَ

 :وقوله تعالى ،٥٦-٥٥: الأعراف للَّه قَرِيب من الْمحسنينخَوفًا وطَمعا إِن رحمةَ ا

    كُنـتُم إِن ونعتَـد اللَّـه رةُ أَغَياعالس أَتَتْكُم أَو اللَّه ذَابع أَتَاكُم إِن تَكُمأَيقُلْ أَر
ينقاد٤٠(ص(  ـهإِلَي ونعا تَدفُ مكْشفَي ونعتَد اهلْ إِيـا    بم نـوتَنسو شَـاء إِن
وأمثال هذا في القرآن كثير.  ٤١-٤٠ :الأنعام) تُشْرِكُون.  

وأَعتَزِلُكُم ومـا  : وأما دعاء العبادة المتضمن لدعاء المسألة فمنه قوله تعالى
فَلَمـا  )٤٨(اأَكُون بِدعاء ربـي شَـقي   تَدعون من دونِ اللَّه وأَدعو ربي عسى أَلاَّ

 اعتَزلَهم وما يعبدون من دونِ اللَّه وهبنَا لَه إِسحاقَ ويعقُوب وكُلا جعلْنَـا نَبِيـا  

  .٤٩-٤٨ :مريم
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 :فصار الدعاء من أنواع العبادة وقد أمر االله به في مواضع من كتابه كقولـه 

ِةً إخُفْيا وعرتَض كُمبوا رعادينتَدعالْم بحلَا ي نَّه ٥٥: الأعراف.  

وقَالَ ربكُم ادعوني أَسـتَجِب لَكُـم إِن   : وأخبر أنه عبادة في قوله
رِيناخد نَّمهج خُلُونديي ستادبع نع ونتَكْبِرسي ينالَّذ ٦٠: غافر.  

 النعمان بن بشير  ديثحداود والترمذي وقال حسن صحيح من أبو وأخرج 

الآيـة    ثـم قـرأ رسـول االله    »الدعاء هو العبـادة « : قال رسول االله: قال
بن أبـي شـيبه   و ،وأحمد ،والحاكم ة،وابن ماج ،وأخرجه أيضاً النسائي ،المذكورة

  .)١(باللفظ المذكور

مـن أقـبح   الـدعاء  فالمناداة للأموات ودعاؤهم أياً كانوا وبأي نوع من أنواع 
والنـداء   ،ات وأعظمها، وإخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله هللالمنكر

والاستعانة والرجاء واستجلاب الخير واستدفاع الشر له ومنـه لا لغيـره ولا مـن    
لَـه دعـوةُ   : وقال تعالى ،١٨ :الجن فَلَا تَدعوا مع اللَّه أَحدا: قال تعالى ،غيره

 ينالَّذقِّ ولاَالْح هوند نم ونعدإِلاَّ ي ءبِشَي ملَه ونتَجِيبسي  اءإِلَى الْم هكَفَّي طاسكَب
  .١٥: الرعد لٍفي ضلاَ لِيبلُغَ فَاه وما هو بِبالِغه وما دعاء الْكَافرِين إِلاَّ

م عن قرب طلب قضاء الحاجات منه(في زيارة القبور منه ومما يمنع ويحذر 
 ،أو بعيداً عنه فـي أي مكـان كـان    قريباً أي سواء كان الطالب عند القبر) أو بعد

  .فالعبرة بالألفاظ ومعتقداتها لا بالأمكنة والأزمان

ويمنع هذا الصنيع لأنه من خصائص من يقدر ويملك وله التصـرف المطلـق   
ك شيئاً ولا يقـدر أن  وبيده كل شيء وهو االله الإله المعبود، أما المقبور فإنه لا يمل

َالَّذين تَدعون مـن  و: قال تعالى ،يعطي شيئاً فضلاً عن أن يقضي حاجة الطالبين

                                            
: ، ومسند أحمد٣٨٢٨: رقم ٢/٣٨٥٨: من عارضة الأحوذي، وابن ماجة ١٢/١٢٦: الترمذي :  )١(

٤/٢٦٧،٢٧١.  
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وقال في حق الذين يتخذونهم وسائط ذاماً ، ١٣: فاطر دونه ما يملكُون من قطْميرٍ
فاالله ، ٥٧: الإسراء لْوسيلَةَ أَيهم أَقْربأُولَئِك الَّذين يدعون يبتَغُون إِلَى ربهِم ا: لهم

وهو يعطي من يشاء  ،وحده هو الذي ترفع إليه الحوائج ويطلب منه وحده قضاؤها
ويمنع عن من يشاء له الأمر من قبل ومن بعد وهو على كـل شـيء   

  .قدير

) النذر لهـم (مما يحرم فعله ويستنكر صنيعه لزائري القبور بل وغيرهم ) و(

الوعد بخير أو شر، وهو في اصطلاح أهـل   :صل النذر في اللغةأ لمقبورين،أي ل
العلم إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر أو بدونه تبرراً، وهو لا يصـح إلا ممـا   

، »لا نذر إلا فيما به وجه االله« : لقوله ،فلا بد أن يكون قربة ،ابتغى به وجه االله
من نذر أن « : لقوله ،ي معصية االلهوأجازه بعض العلماء في المباح، ولا نذر ف

  .)٢(ومسلم )١(أخرجه البخاري »يطيع االله فليطعه ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه

ومن النذر في المعصية ما ذكره الشهيد البنا رحمه االله من النذر للمقبورين أياً 
 ،اللهلكون ذلك ليس من النذر في الطاعة ولا من النذر الذي ابتغى به وجـه ا  ،كانوا

عنه اعتقاد باطل في صاحب القبـر كمـا    بويتسب ،بل فيه مضاهاة لأهل الجاهلية
  .يتفق كثيراً

أن أخـوين مـن   « :بإسناد صالح عن سعيد بن المسيب )٣(وقد أخرج أبو داود
إن عدت تسألني : فقال ،القسمة هالأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحب

فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك، كفر  ،القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة
  .»تملكلا في معصية الرب ولا في قطيعة رحم ولا فيما ولا تنذر عن يمينك 

                                            
  .الباري من فتح ١١/٥٨١ :صحيح البخاري ) :١(

م ) :٢(   .، واللفظ للبخاري٣/١٢٦٣: صحيح مسل

ود  ) :٣(   .٢٠٤/ ٢:سنن أبي دا
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 )١(وإذا كان هذا في الكعبة فغيرها من المشاهد والقبور أولى: قال صديق حسن

 ،حكاه غير واحـد  ،ولا وفاء به ،والنذر للقبور أجمع العلماء على تحريمه وبطلانه
  :منها ،لك لوجوهوذ

١– لأنه عبادة والعبادة  ،والنذر للمخلوق لا يجوز ،لمخلوق أنه نذر
  .لا تكون لمخلوق

  .ر له ميت والميت لا يملكوأن المنذ –٢

  .)٢(أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون االله واعتقد ذلك كفر –٣

فإذا علمت مما تقرر وسبق ذكره أن الاستعانة بالمقبورين ونـداءهم وطلـب   
وأنها من  ،قضاء الحاجات منهم والنذر لهم مما يتنافى مع الزيارة الشرعية المأثورة

 ،والقبائح المستهجنة المتنافية مع عقيدة التوحيد والتنزيه الله عز وجل ،البدع المنكرة
 ،ل مظهر يعطي المقابر شيئاً من الإجلال والتعظـيم فاعلم أيضاً أن من هذا القبيل ك

وهو يخالف ما كان عليـه حـال    ،ويكون سبباً لفتنة العوام والجهال في هذا الباب
من ذلك ما ذكره الشـهيد   ،والصحابة والقرون المفضلة القبور في عهد الرسول

الشيد وهـو  رفعها ب وإحكامأي بناؤها ) وتشييد القبور(: البنا في هذا الأصل بقوله
قالـه   ،الرفع، ويطلق على الشيد بالكسر كل ما طلي به الحائط من جص أو بـلاط 

  .)٣(ابن منظور

واعتبـاره مظهـراً    ،آثار صحيحة في النهي عنه به على القبور وردت والبناء
 ،وسبباً من أسباب انحراف أهل الكتاب من اليهود والنصـارى  ،من مظاهر الجاهلية

 ذكرت لرسول االله اأن أم سلمة رضي االله عنه«: حيحينومن ذلك ما جاء في الص

                                            
  .٢/١٧٦ :الروضة الندبة ) :١(

  .١٨٩ :والإبداع في مضار الابتداع ،٤٠ :المنضودوالدر  ،١٢٩ :انظر فتح المجيد ) :٢(

  .٢٤٤/ ٣ :لسان العرب لابن منظور ) :٣(
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 أولئك إذا مات فيهم  :فقال ،كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور
ا فيه تلك الصـور  وجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوررال

  لمـا نـزل برسـول االله   «: ولهما عنها قالت ،)١(»أولئك شرار الخلق عند االله

: فقال ،الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها

لعنة االله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيـائهم   -كوهو كذل-
  . )٢(»يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً ،مساجد

  سـول االله قال سمعت ر وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبداالله البجلي 

ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مسـاجد  «: قبل أن يموت يقول
  .)٣(»ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنما أنهاكم عن ذلك

من يفعل ذلك في الحديث الذي أخرجه أحمـد وأهـل    قد لعن رسول االلهو
زائرات القبور  لعن رسول االله« :انه قال السنن عن حسان بن ثابت وابن عباس 

  .)٤(»والمتخذين عليها المساجد والسرج

بتسوية القبور المرتفعة والمبني عليهـا فيمـا رواه     بل ولقد أمر رسول االله
ألا  قال لي علي بن أبي طالـب  : مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال

ه ولا قبـراً  أن لا أدع تمثالاً إلا طمست«:   أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله
وفي هذا أعظم دلالة على تسوية كـل قبـر مشـرف    : قال الشوكاني .»إلا سويته

متحتمة، فمـن إشـراف القبـور أن     ةبحيث يرتفع زيادة على القدر المشروع واجب
يرفع سمكها أو يجعل عليها القباب أو المساجد فإن ذلك من المنهي عنه فـلا شـك   

                                            
  .١/٣٧٥: مسلمو ،١/١١٨: صحيح البخاري ) :١(

  .١/٣٧٧: مسلمو ،١/١١٨: صحيح البخاري ) :٢(

م ) :٣(   .١/٣٧٨ :صحيح مسل

  .١١/١٥٠: وجامع الأصول ،٨/١٦٠:الفتح الرباني ) :٤(
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ثم إن أمير المؤمنين  مير المؤمنين علي بعث لهدمها أ  ولهذا النبي ،ولا شبهة
  .)١(بعث لهدمها الهياج الأسدي في أيام خلافته

بل وقد جاء نص صريح على تحريم البناء والتجصيص للقبر وهو 
 نهى رسول االله«: حمد ومسلم وغيرهما من حديث جابر قالأما أخرجه 

  يكتـب  وأن « :وفـي روايـة   ،»عليه وأن يوطأ ىبنوأن يأن يجصص القبر
  .)٣(»)٢(عليه

هذا علمت أن رفع القبور والبناء عليها ووضع القباب والمسـاجد   كإذا تقرر ل
اشتد غضـب االله علـى قـوم    «: فاعله تارة وقال  والمشاهد قد لعن رسول االله

لا : ، وتـارة قـال  )٤(وتارة قال لا يتخذ قبري وثنـاً  »اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
  .سماً يتجمعون فيه كما صار يفعله كثير من الناستتخذوا قبري عيداً ـ أي مو

فإن هذا يؤكد خطورة هذا الصنيع وضرره على العقيدة، وإساءته علـى مقـام   
 ،ولذا نجد أن عامة العلماء المعتمدين صرحوا بتحريم البناء على القبـور  ،العبودية

أما بناء : وأفتى الكثير منهم بوجوب هدمها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بـالنهي عنـه متابعـة للأحاديـث     

: قـال  ،وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه ،الصحيحة

وهذه المساجد : ثم ذكر الأحاديث في ذلك، إلى أن قالبتحريمه ولا ريب في القطع 

                                            
  .انظر رسالة شرح الصدور في تحريم رفع القبور ) :١(

ود رقم ٩٤: رقم  ٢/٦٦٦: ، ومسلم ٣/٢٩٥: مسند أحمد  ) :٢( و دا  في ٣٢٢٦، ٣٢٢٥: الجنائز ، وأب

  .في الجنائز  ٤/٨٦: الجنائز، والنسائي 

ود ) :٣(   .٢/٦٣:صحيح مسلم ٢/١٩٢:سنن أبي دا

  .٢/٢٤٦ :مسند أحمد ) :٤(
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  النهج المبين شرعية زيارة القبور

أو بهـدم  الملوك وغيرهم يتعـين إزالتهـا    المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو
  .)١(هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين ،بغيره

أعلم انه قد اتفق النـاس سـابقهم   : وقال الإمام الشوكاني رحمه االله
ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلـى هـذا   

ن البدع التي ثبت النهي عنها فاشتد وعيـد  الوقت أن رفع القبور والبنا عليها بدعة م
لفاعلها ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعـين لكنـه وقـع      رسول االله

لإمام يحيى بن حمزة مقالة تدل على أنه لا بأس بالقباب والمسـاجد علـى قبـور    ل
فإذا عرفـت  : ولم يقل بذلك غيره ولا روي عن أحد سواه، إلى أن قال  ،الفضلاء

رر لك أن هذا خلاف واقع بين الإمام يحيى وبين سائر العلماء من الصـحابة  هذا تق
والتابعين ومن المتقدمين من أهل البيت والمتأخرين ومن أهل المـذاهب الأربعـة   

  .)٢(وغيرها ومن جميع المجتهدين أولهم وآخرهم

ا مالبناء والطلاء، و ومما يلحق بتشييد القبور بناء وطلاء في الحرمة والابتداع
وخاصـة قبـور    ،يفعله البعض من ستر القبور وتغطيتها بأنواع الثيـاب الفـاخرة  

ولذلك فقد نص الشهيد البنا رحمه االله على هذا النوع  ،الأولياء وعباد االله الصالحين
والإضاءة تشمل ما يوضع على القبور من ) وسترها وإضاءتها(: من الابتداع بقوله

وهذا لا شك فيه مظهر  ،وللإفراط في تعظيمها ،الشمع أو السرج بقصد الإعلام بها
 ،وشدد في النكيـر علـى فاعلهـا   ،   من مظاهر الفتنة التي حذر منها الرسول

فيما رواه أهل السنن عن ابـن   ،وتوعد الفاعل لذلك بالطرد من رحمة االله عز وجل

                                            
  .٣٣٠-٣٢٩ :انظر اقتضاء الصراط المستقيم ) :١(

  .شرح الصدور في تحريم رفع القبور ) :٢(
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زائرات القبور والمتخذين عليهـا المسـاجد    لعن رسول االله «: قال عباس 
  .)١(»والسرج

إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقـاً  : قال شيخ الإسلام ابن تيمية
ولا يجوز الوفاء بما ينذر لهـا   ،علمه للنهي الواردألا يجوز بلا خلاف 

  .)٢(بل موجبه موجب نذر المعصية ،من دهن وغيره

وقد  وهو مما نهى عنه ،وفي ذلك من إضاعة الأموال من غير فائدة :قلت
وذكر أنـه مـن فعـل     ،من الكبائر الصنيعالهيثمي في زواجره هذا عد ابن حجر 

يجوز لأي إنسان أن يأخذه وينتفع به وأن يتصدق به إن لم  إنه :وأقول .)٣(المجوس
  .لأنه مال ضائع غير محترم ،يكن له به حاجة

إذا تقرر ذلك فاعلم أن التمسح بالقبور بقصد التبرك والحصول علـى الشـفاء   
وهو من البـدع التـي    ،ضرر ـ أيضاً ـ مما يستقبح في هذا الباب  ودفع البلاء وال

ولذلك فقد تعرض الشهيد البنا  ،وقع فيها كثير من الناس حين إرادة الزيارة للأولياء
لأن في ذلك مضاهاة لأهل الجاهلية ) والتمسح بها(: رحمه االله لها بالنص في قوله

لكتاب فيما كانوا يفعلونه بأنبيـائهم  ولأهل ا ،فيما كانوا يصنعونه بأصنامهم وأوثانهم
وقد فتن الشيطان من بعدهم بسبب ذلك إلى أن وقعوا في الشرك  ،والصالحين منهم

  .وعبادتها من دون االله عز وجل

ومما يقع فيه بعض زوار القبور في هذه العصور الحلف بأولئك أو غيرهم من 
  .سائر المخلوقات منهي عن ذلك

                                            
و داود رقم  :قال المحبشي .١١/١٥٠:وجامع الأصول ٨/١٦٠: شرح المسند الفتح الرباني ) :١( : رواه أب

  .في الجنائز ٤/٩٤،٩٥: في الصلاة، والنسائي  ٣٢٠: في الجنائز، والترمذي رقم ٣٢٣٦

  .٣٣٢اقتضاء الصراط المستقيم ص  ) :٢(

  .١٦٥ :الزواجرعن اقتراف الكبائر  ) :٣(
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  النهج المبين شرعية زيارة القبور

  إن النبـي  :عن ابن عمر رضي االله عنهما قـال منها ما رواه مسلم وغيره 

ألا إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان  «: سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال
من كـان حالفـاً فـلا يحلـف إلا      «: وفي لفظ » حالفاً فليحلف باالله أو ليصمت

  .)١(»باالله

 :  بـي ومنها ما أخرجه ابو داود والترمذي وحسنة الحاكم وصححه عن الن

وفـي لفـظ الترمـذي     ،»فقد أشرك«: وفي لفظ ،»من حلف بغير االله فقد كفر«
يكون من الكفر الذي هو دون الكفر  :قال العلماء. )٢(»فقد كفر وأشرك« :والحاكم

وقد فسره بعض المحـدثين علـى معنـى التغلـيظ      ،كما هو من الشرك الأصغر
وكمـا تـدل   ـ الله عز وجل  وعلى كل حال فإن النهي عن الحلف بغير ا ،والتهديد

يختلـف فـي حكمـه بـاختلاف      ـ  عليه مجموع النصوص الواردة في هذا الباب
  :المحلوف به ومعتقد الحالف وهو على ثلاثة أنواع

فإن كان الحلف بالصيغة والمعتقد الذي كان عليـه أهـل الجاهليـة وبـه      –١
 نـي بقولـه  وهو المع ،يحلفون وهو تعظيم المحلوف واعتقاد الضرر منه فهو شرك

 :»٣(»من حلف بغير االله فقد كفر وأشرك(.  

ووقـع   ،وإن كان لا يقصد به التعظيم ولا يعتقد في المحلوف به الضـرر  –٢
 ،فعلى موقعه أن يستغفر االله ويتوب )معصية(الحلف قصداً فإنه يكون والحالة هذه 

لأهـل   ولأن فيه مضاهاة. )٤(»من كان حالفاً فليحلف باالله أو ليصمت«:  لقوله
  .الجاهلية وهو منهي عنه

                                            
م ) :١(   .٣رقم ٣/١٢٦٧: صحيح مسل

في الأيمان والنذور  ٥٣٥: ترمذي رقمأخرجه ال :قال المحبشي .١١/٦٥١: انظر جامع الأصول ) :٢(
  .ورواه أيضاً أحمد في المستدرك، وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو كما قال 

  .في الأيمان والنذرو ١٥٣٥رقم : أخرجه الترمذي: ) ٣(

  .١١/٦٥٤: انظر جامع الأصولفي الأيمان، و ١١/٤٦٢: رواه البخاري  ) :٤(
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وأما إذا كان الحلف بعبارات تجري على اللسان وعلـى غيـر اعتقـاد أو     –٣
لا « :لحـديث  ،تعظيم أو قصد فإنه والحالة هذه مكروه ينبغي تركه وعدم إيقاعـه 

  .)١(»وأبيه إن صدق

 ،فإن إيقاع الحلف بغير اسم االله وصفاته لا يجب البر بـه : وبالجملة
 ،ولا ينبغي أن يوقعه المسلم البتة ، سببه كفارة يمين عند جمهور العلماءولا يلزم ب
  .واالله أعلم

يعني مما لم ) وما يلحق بذلك(: ويختم الشهيد البنا رحمه االله هذا الأصل بقوله
منها الذبح على القبور وعندها وخاصـة إذا   ،يذكره من هذه المبتدعات وهي كثيرة

نذر الرجـل أن  «: قال لحديث ثابت بن الضحاك  ،كانت من القبور المتخذة عيداً
هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد : فقال  ينحر إبلاً ببوانه فسأل النبي

أوف بنذرك :  لا فقال رسول االله:فهل فيها عيد من أعيادهم قالوا: لا قال: قالوا
نـاده   )٢(داود رواه أبو »فإنه لا وفاء في معصية االله ولا بما لا يملك ابن آدم وإس

  .على شرطهما يعني البخاري ومسلم

ومما لا شك فيـه   ،ومنها الذبح لها تقرباً إليها راجياً ما يضمر حصوله له منها
 ،والفـدايا  ،كالهـدايا  ،أن النحر نوع من أنواع العبادة التي تعبـد االله العبـاد بهـا   

وقولـه   ،٢ :الكوثر ك وانْحرفَصلِّ لِرب: لقوله تعالى ،المتقرب بها إليه ،والضحايا
لَا شَرِيك )١٦٢(تي ونُسكي ومحياي ومماتي لِلَّه رب الْعالَمينقُلْ إِن صلاَ :تعالى

ينملسلُ الْمأَنَا أَوتُ ورأُم بِذَلِكو لَه ١٦٣-١٦٢ :الأنعام.  

 ـ  تعظيمـه رض بـذلك إلا  وجلب الذبيحة إلى القبر ونحرها عنده لم يكن له غ

بل : وهذا صرف للعبادة وجعلها لغير االله عز وجل ،وكرامته واستجلاب الخير منه

                                            
و داود رقم  : )١(   .١١/٦٥٢: انظر جامع الأصولالأيمان والنذور، وفي  ٣٢٥٢: أخرجه أب

ود ) :٢(   .٢/٢١٣:سنن أبي دا
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عن فعلـه   وقد نهى رسول االله  ،انه من العقر في الجاهلية  ولقد بين الرسول
، )١(قال عبدالرزاق بإسناد صحيح عن أنس بن مالك ،»لا عقر في الإسلام«: بقوله

كانوا إذا مات ، »لا عقر ي الإسلام«:  قال النبي المردويوقال أحمد في رواية 
  .)٢(عن ذلك لهم الميت نحروا جزوراً على قبره فنهى النبي

 ،)٣(»لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثـة مسـاجد  «: ومنها شد الرحال إليه الحديث
وهي كما يقـول   ،والصلاة عليها وإليها وعندها للنهي الوارد في ذلك إلى غير ذلك

من المبتـدعات  (ه االله عن كل ما ذكره وما لم يذكره مما ذكرناه في حكمها رحم
لأنها منكرات والمنكر واجب على كل مسلم إزالته في حدود ) كبائر تجب محاربتها

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فـإن لـم   «: استطاعته وقدرته للحديث الصحيح
ولعموم الآيـات   ،)٤(»الإيمانيستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 

ولْتَكُن منْكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيـرِ ويـأْمرون بِـالْمعروف     :الآمرة بذلك ومنها
ونحفْلالْم مه لَئِكأُونْكَرِ والْم نع نونْهيو ١٠٤: آل عمران.  

لحكمة والبصيرة بحيث لا وطريقة الإنكار والحرب وأسلوبه ينبغي أن يقترن با
 يؤدي الإنكار إلى ما هو أعظم منه وكما سبق أن ذكر الشهيد هذا المبدأ في الأصل

 ويدل عليه عمل الرسول ،وهو الأمر الذي تدل عليه نصوص القرآن الحادي عشر

 والمنهج الذي سار عليه الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان ،وحكمته.  

ضلاً عن عالم يرى الناس يفعلون ذلك مع علمـه  ومع ذلك فلا يجوز لمسلم ف
بـل   ،للعامة وهـم يوقعونهـا  ) يتأول(بأن هذه الأنواع من المبتدعات المنكرة أن 

حتـى لا يقـع   ) سداً للذريعة(إن استطاع ذلك  ،ثم التغيير ثانياً ،الواجب البيان أولاً

                                            
و داود ) :١(   .٢/١٩٣:سنن أب

  .٣٨١ :تضاء الصراط المستقيم لابن تيميةانظر رسالة شرح الصدور للشوكاني واق ) :٢(

ح مسلم ٢/٧٦:صحيح البخاري ) :٣(   .٦/٩٧٦: صحي

  .، عن أبي سعيد الخدري١١٤٤٢، ١١٠٩٠، ١١٠٣٤: في الإيمان، وأحمد رقم ٧٠: مسلم رقم:  )٤(
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يل ظواهرهـا  وتبرير ما يفعلون وتأو ،الناس في الابتداع والمنكرات بسبب السكوت
فيقعون في المنكر وهم لا يشعرون فلا حـول ولا   ،على خلاف حقيقة ما يصنعون

  .قوة إلا باالله

ونرجو بهذا البيان أن نكون قد أوضحنا الحق كما قصـده الشـهيد   
وترجمناه على نحو ما أراد وهو الحق إن شاء االله تعالى، واالله مـن وراء القصـد   

  .وهو حسبنا ونعم الوكيل
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 

 

  التوسل إلى االله بأحد من خلقه

) وسل إلى ا الت  يأخذ من خلقه خلاف فرعي في كيفيةوالدعاء إذا قرن ب

عقيدة   ).الدعاء وليس من مسائل ال
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  : بين يدي هذا الأصل

الدعاء من أخص خصائص العبودية الله عز وجل التـي   أنقال أهل العلم  -١
ص فيه الله عز وجل ولا يشرك معه فيه أحـداً  يجب على المسلم أن يخل

 :وقوله تعالى. ١٤: غافر فادعوا االله مخلصين له الدين :لقوله تعالى

والله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه  الأعـراف :

١٨٠.  

أجمع العلماء أن دعاء غير االله عز وجل بطلب ما اختص االله عز وجـل   -٢
ما ليس في مقدور المخلوق لا يجوز صدوره من مسلم يحتـرم عقديتـه   به نفسه م

  . )١(ويقدس ربه وينزهه

أما الدعاء المقرون بالتوسل إلى االله بأحد من خلقه فهو خلاف فرعي في (
  .وهذا توضيح ذلك وبيان) كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة

                                            
وسيلة ) :١(   .انظر التوسل وال
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  النهج المبين التوسل إلى االله بأحد من خلقه

  : التوضيح والبيان

  :) الدعاء(

إلا أن الـواو   ،نه من دعوت، وأصله دعاو لأواحد الأدعيةالدعاء 
ودعوتـه إذا سـألته    ،الطلـب  :والدعاء. )١(ةإذا جاءت بعد الألف همز

  .٦٨: البقرة قَالُوا ادع لَنَا ربك :واستغثته

 عتَد اللَّه رةُ أَغَياعالس أَتَتْكُم أَو اللَّه ذَابع أَتَاكُم إِن تَكُمأَيقُلْ أَر كُنتُم إِن ون
ينقاد٤٠(ص(ونعتَد اهلْ إِيب منبهاً إنكم إذا أصـابتكم شـدة لـم     ،٤١-٤٠: الأنعام

  .)٢(تفزعوا إلا إليه

التوجه به إلى االله عز وجل مباشرة من غير واسـطة  : والدعاء بهذا المعنى
عز وجل به  وقد أمر االله ،يعتبر من أعظم العبادات وأفضلها قربة إلى االله عز وجل

وتوعد المستكبرين عن هذه العبادة  ،٦٠ :غافر ادعوني أَستَجِب لَكُم: عباده بقوله
وقد . ٦٠: غافر إِن الَّذين يستَكْبِرون عن عبادتي سيدخُلُون جهنَّم داخرِين : بقوله

 :بقولـه  ،دعـاءهم لـه  بين لعباده انه أقرب إليه يسمع نداءهم له عن قرب ويجيب 

 وا لِيتَجِيبسي فَلْيانعي إِذَا داعةَ الدوعد أُجِيب نِّي فَإِنِّي قَرِيبي عادبع أَلَكإِذَا سو
ونشُدري ملَّهنُوا بِي لَعؤْملْيو ١٨٦: البقرة.  

: ق حبلِ الْورِيد ونَحن أَقْرب إِلَيه من : وقربه سبحانه من عباده مبين بقوله

 :ولذلك وجب أن يكون دعاؤه سبحانه وتعالى مخلصـاً فيـه لقولـه تعـالى    . ١٦

ينالد لَه ينصخْلم ١٤ :غافر.  

                                            
  .٣٣٧ / ٢ :الصحاح للجوهري ) :١(

  .٦٧١ :م القرآنالراغب الأصفهاني في معج ) :٢(
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  النهج المبين التوسل إلى االله بأحد من خلقه

 ،والدعاء الخالص الله رب العالمين تواردت الآثار بالترغيب فيه والحث عليـه 
 »الـدعاء  ليس شيء أكرم على االله من«: من حديث أبي هريرة  من ذلك قوله

  .وابن ماجه والبزار والحاكم ،)١(أخرجه الترمذي

  .)٢(أخرجه أحمد »من لم يسأل االله يغضب عليه« :وعنه أيضاً

كما في الحديث الذي رواه الترمـذي عـن    ،بل اعتبرته النصوص مخ العبادة
لحديث النعمان بـن بشـير    ،بل هو العبادة )٣(»الدعاء مخ العبادة« :أنس مرفوعاً
وقَـالَ  : وقـرأ   »الدعاء هو العبادة« : قال رسول االله: عنهما قالرضي االله 

    ـنَّمهج خُلُوندـيي ستـادبع نع ونتَكْبِرسي ينالَّذ إِن لَكُم تَجِبي أَسونعاد كُمبر
رِيناخد ٤(. ٦٠:غافر(  

فنناجيه أم بعيـد   أقريب ربنا :أن أعرابياً قال يا رسول االله« :حاتم أبيولابن 
وإِذَا سأَلَك عبادي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعـوةَ الـداعي إِذَا    : فنناديه فنزلت

  .)٥(»١٨٦: البقرة دعاني

جمعوا على عدم جواز دعاء من سـواه  أفاعلم أن المسلمين قد  ،إذا علمت ذلك
 أحـداً عز وجل أنكر على من يدعو لأن االله  ،سبحانه وتعالى دعاء عبادة أو مسألة

قُلْ أَتَعبدون من دونِ اللَّه ما لَا يملك لَكُم : من دونه ممن لا يملك ضراً ولا نفعاً
يملالْع يعمالس وه اللَّها ولَا نَفْعا ورض مائدة بل نهى نبيه عن ذلك وتوعـده  . ٧٦: ال

ينْفَعك ولا يضرك فَإِن فَعلْتَ فَإِنَّـك إِذًا مـن    نِ اللَّه ما لاَتَدع من دو ولاَ: بقوله
ينالظَّالِم ١٠٦: يونس.  

                                            
  .في الدعوات ٣٣٦٧: ، وأخرجه الترمذي رقم ٩/٥١١ :جامع الأصول ) :١(

  .» من لم يدع« :بلفظ ١٤/٢٦٧ :الفتح الرباني ) :٢(

  .في الدعوات ٣٣٦٨: ، وأخرجه الترمذي رقم٩/٥١١ :وجامع الأصول،  ٩٤ /١ :انظر فتح الباري ) :٣(

  .في التفسير ٣٢٤٤: رقم ، وأخرجه الترمذي٩/٥١١ :جامع الأصول ) :٤(

  .١/١٦٣:انظر مختصر ابن كثير ) :٥(
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  النهج المبين التوسل إلى االله بأحد من خلقه

الذي يعني التقرب والتوصـل إلـى االله برغبـة     أما الدعاء إذا قرن بالتوسل
فهو على حالات اتفق المسلمون على جواز بعضها لثبـوت أدلتهـا فـي     ،بواسطة

  :وصراحة مدلولها وهي في ثلاث حالاتالكتاب والسنة 

: التوسل بأسمائه تعالى الحسنى وصفاته العلى لقوله تعالى :أحدهما

ابِه وهعنَى فَادسالْح اءمالْأَس لِلَّهو  ولمـا ورد مـن دعائـه    ١٨٠: الأعـراف  

  .دعيته المشهورةأمائه تعالى وصفاته في الكثير من بأس

التوسل بعمل صالح قام به الداعي لثبوت ذلك في صـحيح البخـاري    :ثانيها
  .)١(ومسلم في قصة أصحاب الغار الثلاثة الشهيرة

وقد دل على ذلـك أحاديـث صـحيحة     ،التوسل بدعاء رجل صالح :وثالثهما
في توسله بالعبـاس عـم    ومنهم عمر بن الخطاب  ،أجمعين وعمل الصحابة 

  .)٢(  رسول االله

لـمين  وهذه الحالا  ،ت لم يختلف في مشروعيتها وجوازها أحد من علمـاء المس
: وإنما اختلفوا فيما عداها وهو المذكور في قول الشهيد الإمـام البنـا رحمـه االله   

والخلاف الـدائر   ،في مطلب يطلبه العبد من ربه) التوسل إلى االله بأحد من خلقه(
  :آراء بين أهل العلم في هذا النوع من الدعاء محصور في ثلاثة

المنع مطلقاً أخذاً بعموم الأدلة التي تدعو المسلم إلى الاتصـال بربـه    :أحدها
 ،وقدرها ودرجتهامكانتها وسائط من المخلوقين مهما كانت  اتخاذمباشرة ومن غير 

  .حنيفة رحمه االله تعالى أبولك الإمام ذوممن كره 

                                            
ح مسلم،  ٨/٣٠: صحيح البخاري ) :١(   .١٠٠ :رقم ٤/٢٠٩٩: صحي

  .٢/٣٤ :صحيح البخاري ) :٢(
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  النهج المبين التوسل إلى االله بأحد من خلقه

بحديث الضرير  أخذاً ،لا سواه  جواز التوسل في الدعاء بذات محمد :الثاني
وبهذا قال الإمام احمـد  ،  وقصوره على نص الحديث وجعلوه خاصاً برسول االله

  .وابن العربي من المالكية رحمهما االله تعالى

وكل ولي صالح من المـؤمنين    جوازه مطلقاً بذات النبي :الثالث
ي رحمه الإمام الشوكان :ومنهم ،وبه قال كثير من المتأخرين ،من الأحياء والأموات

  .االله وفي هذا اشتد الخلاف كثيراً

) خلاف فرعي في كيفية الـدعاء ( ومع شدة الخلاف فإنه لا يخرج عن كونه

ووجه ذلك أن مسائل الفروع من المسائل الاجتهادية التي تخضع لمفهـوم وإدارك  
لـه  فيهـا  ومسائل الفروع المصيب  ،أهل العلم من المجتهدين البالغين هذه الدرجة

والخـلاف   ،جر ومعذور في خطأه ما دام يقصد الحق وينشدهألمخطئ له أجران وا
وهـذه   ،في المسائل الفرعية لا يتوقف على الخطأ فيها تفسيق ولا تكفير ولا إشراك

) وليس من مسائل العقيـدة ( :ولذلك قال الشهيد رحمه االله ،المسالة من هذا القبيل

بـل التوقـف فيهـا     ،خلاف فيهاوذلك أن مسائل العقيدة مسائل أصولية لا يجوز ال
 ،تخوض فيهـا  أنولا يجوز للعقول  ،عندما حددته النصوص الصحيحة الصريحة

وايضاً التوسل ليس من هـذا  . لأنها لا تدرك حقائقها إلا فيما تولت النصوص بيانها
  :الباب من وجوه

يـس إلـى     :الأول إن الطلب من الدعاء متوجه مباشرة إلى االله عز وجـل ول
  .ولذلك فالدعاء حقيقة هو الله عز وجل وليس للمخلوق ،هالمتوسل ب

إن المتوسل لا يعتقد أن المتوسل به ممن يملك نفعاً أو ضراً أو ممـن   :الثاني
وإنما يعتقد أن للمتوسل به جاهـاً   ،يعطي ويمنع فإن اعتقد ذلك فقد أشرك بالاتفاق

جابة دعائه عند االله ولذلك يرجوا است ،ومقاماً عند االله عز وجل بسبب عمله الصالح
  .عز وجل فهو في الحقيقة متوسل بعمله الصالح أو دعائه المستجاب
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  النهج المبين التوسل إلى االله بأحد من خلقه

 ،إن نصوصاً وردت يظهر منها مشروعية مثل هذا الفرع مـن الـدعاء   :ثالثاً
وإن كان الخلاف دائراً بين أهل العلم حول صحتها والمراد من معـاني الصـحيح   

  .منها

المسألة من مسائل الفـروع   ولهذه الوجوه والملابسات اعتبرت هذه
  .لا من مسائل الأصول والعقائد

تـنداً     أنوالذي يترجح من هذه المسألة  القائلين بالمنع أقوى حجـة وأقـوى مس
والأحوط للمسلم تجنب المختلف فيه ما لم تكن ثم . والالتزام به التزام بما اتفق عليه

لم وهو الأنسب لسد بل إنه لا يشعر المس ،ضرورة قدر المستطاع ولا ضرورة هنا
ومتفق على تحريمه وهو الاستغاثة وما شـابهها   أعظمالذرائع من الوقوع فيما هو 

  .من أنواع الأدعية غير المشروعة

قول أهل العلم في هذا الباب ومـن أراد مزيـداً مـن الإيضـاح      هذا خلاصة
لام ابن لشيخ الإس "التوسل والوسيلة" :وعرضاً أكثر للدلالة فعليه الرجوع إلى كتاب

للحافظ ابـن حجـر    "فتح الباري"و ،لابن أبي العز الحنفي "شرح الطحاوية"تيمية، و
للشـيخ   "التوسل" :وكتاب ،للإمام الشوكاني "الدرر المضيئة"، وكتاب ٢٩٥ص  ١ج

 .ناصر الألباني

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.



  

 

١٦٣  

 

  النهج المبين

 

 

ــباب   ــذ بالأس ــباب  الأخ ــن أس ــن م ــا لم تك م
  الجاهلية

رق ،التمائمو( عرفة ،والرمل ،والودع ى،وال وادعاء معرفة  ،والكهانة ،والم
غيب إلا ما كان آية من  ،منكر تجب محاربته ،وكل ما كان من هذا الباب ،ال

  .)قرآن أو رقية مأثورة
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  النهج المبين الأخذ بالأسباب
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  النهج المبين

  بين يدي هذا الأصل

صل مـن  أعز وجل والاعتماد عليه في كل شيء  التوكل على االله –١
، ١١: إبراهيم وعلَى اللَّه فَلْيتَوكَّلْ الْمؤْمنُون: قال تعالى ،أصول الإيمان

يننؤْمم كُنتُم كَّلُوا إِنفَتَو لَى اللَّهعو مائدة ومن يتَوكَّلْ علَـى  ، ٢٣: ال
هبسح وفَه اللَّه ٣: الطلاق.  

ـ مع الاعتقاد أن مسبب الأسباب هـو االله    إثبات الأسباب والأخذ بها –٢
ولقد : ، بل من نفاها يكون توكله مدخولاًعلى االله عز وجل ـ لا يتنافى مع التوكل 

وأحواله في صحته  ،سيد المتوكلين ومع هذا كان يأخذ بالأسباب كان رسول االله 
  .ذلكومرضه وإقامته وسفره وحربه وسلمه دليل على 

أو  إثباتهن مما أبطله الإسلام من أسباب الجاهلية لا يجوز للمسلم إ –٣
بل يجب النفور منه وإنكاره ومحاربته، وهذا ما كان عليه صحابة رسول  ،الأخذ به

  .ومن تبعهم بإحسان االله 

 ،ن هذا الأصل شمل بعض أسباب كانت الجاهلية تتخذها وتتعلق بهاإ –٤
ارتبط بها من الشرك والكفر، فأكد الشهيد البنا رحمه  وقد جاء الإسلام بإبطالها لما

االله على هذه الأمور في هذا الأصل ليضبط به مسار فهم الجهلة من الوقوع فيها أو 
مستثنياً ما أقره  ،في بعضها سلامة للعقيدة، وحفظاً للإيمان من أن يصيبه ما ينقصه

  .أثوردعاء م وأالشرع واعتمده من الأسباب إذا كانت من قرآن 
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  النهج المبين

  : التوضيح والبيان

  : ضوابط ومحترزات

ـ هـذا    )ما كان آية من قرآن أو رقية مـأثورة  إلا(: قوله –١
لتمائم والرقى فقـط، ولا يشـمل كـل هـذه الأشـياء      لالاستثناء يعود 

المذكورات لأنه لم يرد فيها عن االله ورسوله ما يدل على إباحتها، بل الوارد فيهـا  
  .على أهلها جملة وتفصيلا كما سيأتيالتحذير منها والتشنيع 

في هذا الأصل أموراً مختلفة في الأحكام من حيث البنا رحمه االله لقد جمع  –٢
الشـرك  مـن  ومنها مـا هـو    ،ن منها ما هو حرامإذ أ. عظم الذنب وجرم الفعلة

كما سنعرف مما يـأتي إلا أنـه    .وكفر، ومنها ما هو من الشرك الأكبر ،الأصغر
وكل منكر . كما ذكره الشهيد) منكر(يما ذكرنا فهي منتظمة تحت اسم رغم تفاوتها ف
ولْتَكُن منْكُم أُمةٌ يـدعون إِلَـى الْخَيـرِ ويـأْمرون     : لقوله تعالى ،يجب محاربته

والمنكر يطلق على صغير الذنب . ١٠٤: آل عمران بِالْمعروف وينْهون عن الْمنْكَرِ
 وإِنَّهم لَيقُولُون منْكَرا من الْقَولِ وزورا: لق على كبيره كما قال تعالىكما أنه يط

أَئِنَّكُم لَتَأْتُون الرجالَ وتَقْطَعون السبِيلَ وتَـأْتُون فـي نَـاديكُم     :وقوله، ٢ :المجادلة
نكَرالْم ٢٩ :العنكبوت.  

ـ أي كل ما كان شبيه كل نوع مـن    )كل ما كان من هذا الباب( :وقوله –٣
هذه الأنواع المذكورات فيأخذ حكمها من حيث إنه منكر تجـب محاربتـه إلا مـا    

  .استثنى شرعاً

وبعد توضيح المحترزات والضوابط في الأصل نعود إلـى بيـان المفـردات    
  .ومعاني كل منها وحكم آراء أهل العلم في ذلك مدللاً
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  النهج المبين الأخذ بالأسباب

 ً   :التمائم: أولا

هي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العـين  جمع تميمة، و
  .)١(في زعمهم، فأبطلها الإسلام

من « :عن عقبة بن عامر مرفوعاً )٢(وفي الحديث الذي رواه أحمد
من «: وفي رواية، »تعلق بتميمة فلا أتم االله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع االله له

إنما جعلها شـركاً لأنهـم أرادوا دفـع    : يقول ابن الأثير .»تعلق تميمة فقد أشرك
  .)٣(المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير االله تعالى الذي هو دافعه

وهذا الوعيد الشديد ينصب على ما كانت الجاهلية تعلقه وتعتقد فيه جلب النفـع  
 ـ ض ودفع المؤذيات ، أما إذا كان المعلق من القرآن الكريم فإنه مما رخص فيه بع

وصـفاته،   وبأسمائهلأنه لا دافع إلا االله ولا يطلب دفع المؤذيات إلا باالله  )٤(السلف
  .من صفاته عز وجل ةوالقرآن كلام االله وهو صف

  :وهو الأحوط لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل أخرىومنعته طائفة 

  .عموم النهي ولا مخصص للعموم :الأول

  .ليس كذلك ضي إلى تعليق مافسد الذريعة فإنه ي :الثاني

أنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة  :الثالث
  .والاستنجاء، ونحو ذلك

                                            
  .١/١٩٧: النهاية في غريب الحديث: ابن الأثير ) :١(

ربانيمسند أحمد كما في  ) :٢(   .١٧/١٨٧: الفتح ال

  ٢/٢٥٢ :النهاية لابن الأثير ) :٣(

  .١/١٩٨ :نفس المصدر ) :٤(
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  النهج المبين

و الودع، ونحوها لرفع البلاء  والخيط، س الحلقة،بل :ومن قبيل التمائم الجاهلية
رأى رجلاً في يده حلقة  أن النبي « :أو دفعه، لما روى عمران بن حصين 

انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا : من الواهنة، فقال : ما هذا؟ قال : فقالمن صفر، 
  .)١(رواه أحمد  »عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً انبذها

وتلا قوله  ،أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه«: وعن حذيفة 
  .)٢(» -١٠٦ :يوسف - مشْرِكُون وما يؤْمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلَّا وهم: تعالى

 ً   :الرقي: ثانيا

 ،والصـرع  ،، كالحمىالآفةالعوذة التي يرقى بها صاحبها  :يوه ،جمع رقية
رواه  »شـرك  هإن الرقي والتمائم والتول« :وفي الحديث، )٣(وغير ذلك من الآفات

شـركاً   والمراد بالرقي في الحديث هنا الرقى الموصوفة بكونها. )٤(أحمد وأبو داود
وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسـماء االله تعـالى   . وهي ما يستعان فيها بغير االله تعالى
فهذا حق جائز ومستحب ، يدل علـى ذلـك    وصفاته وآياته والمأثور عن النبي 

يا رسـول   :كنا نرقي في الجاهلية فقلت(: قال يث مسلم عن عوف بن مالك دح
رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم يكـن   ياعرضوا عل« :االله كيف ترى في ذلك؟ فقال

وكان عليه الصلاة والسلام قد رقـى وأمـر بهـا    (: قال الخطابي. )٥()»فيه شرك
وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء االله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنمـا جـاءت   

 يدخلـه  ربما كان كفراً أو قولاً يهالكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب ف

                                            
رباتيمسند أحمد كما في  ) :١(   .١٧/١٨٧: الفتح ال

  . ٢/٦٠٨: تفسير ابن كثير:  )٢(

  .٢/٢٥٢ :النهاية لابن الثير ) :٣(

ربانيحمد كما في مسند أ ) :٤(   .٢/٢٣٦: وسنن أبي داود ،١٧/١٨٦ ::الفتح ال

  .١٠٣ :وفتح المجيد ،١٠/١٩٥: وفتح الباري ،هامش القسطلاني ٩/٨: شرح صحيح مسلم ) :٥(
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  النهج المبين الأخذ بالأسباب

وقد حكى الإجماع على جوازها، النووي والحافظ ابن حجر والسـيوطي  . )١()شرك
أن يكون بكلام االله أو : وغيرهم رحمهم االله، واشترطوا للرقية الجائزة ثلاثة شروط

بأسمائه وصفاته ـ وباللسان العربي وما يعرف معناه ـ وأن يعتقـد أن الرقيـة لا     
  . )٢(عالىتؤثر بذاتها بل بتقدير االله ت

 ً   :الودع: ثالثا

بالفتح والسكون جمع ودعة وهو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق 
وإنما نهى عنه  ،»من تعلق ودعة فلا ودعه االله«: الصبيان وغيرهم وفي الحديث

  .وهو منكر ومرتكبها تجب محاربته )٣(لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين

 ً   :الرمل: رابعا

مجهولات بخطوط تخط على الرمل وهـو مـن الخرافـات،    هو البحث عن ال
العراف اسـم للكـاهن   (: واعتبرها شيخ الإسلام، ابن تيمية من العرافة، حيث قال

والمنجم والرمال ونحوهم كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف وهـو  
  ).منكر تجب محاربته والقضاء عليه

 ً   :المعرفة: خامسا

تعـاطى  هو الـذي ي : ة وقال الخطابي وغيره، العرافالعرافة نوع من الكهان
من أتـى عرافـاً   « :وفي الحديث. لة ونحوهماضامعرفة مكان مسروق ومكان ال

  .)٤(أخرجه مسلم »فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لا تقبل له صلاة أربعين يوماً

                                            
  .١٠٣-١٠٢ :فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ) :١(

  ٢/٢٥٤: النهاية لابن الأثير ) :٢(

  .٥/١٦٨: النهاية ) :٣(

م ) :٤(   .١٢٥رقم  ٤/١٧٥١: صحيح مسل
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فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسئول؟ قال النووي وغيره معناه أنـه لا  
اب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه ، ولابد من هذا التأويل فـي  ثو

هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على انه لا يلزم العراف إعادة صلاة أربعين ليلـة  
  .)١(فوجب تأويله

 ً   :الكهانة: سادسا

  :كانت الكهانة في العرب على ثلاثة أضرب: قال القاضي رحمه االله

نسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه مـن السـمع مـن    أن يكون للإ :أحدها
  .  اًوهذا القسم بطل من حين بعث االله نبينا محمد ،السماء

أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي عنـه ممـا    :والثاني
قرب أو بعد وهذا لا يبعد وجوده، ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين 

ولكنهم يصـدقون ويكـذبون    ،استحالة في ذلك ولا بعد في وجوده وأحالوهما، ولا
  .والنهي عن تصديقهم والسماع منهم عام

وهذا الضرب يخلي االله منه لبعض الناس قوة مـا، لكـن   : المنجمون :الثالثو
الكذب فيه أغلب، ومن هذا الفن العرافة وصاحبها عراف، وهو الذي يستدل علـى  

بـعض فـي   الأمور بأسباب ومقدمات يدعي  معرفتها، وقد يعتضد بعض هذا الفن ب
معتادة، وهذه الأضرب كلها تسـمى كهانـة    وأسبابذلك بالزجر والطرق والنجوم 

  .)٢(وإتباعهمعن تصديقهم  هيوقد أكذبهم كلهم الشرع ون

من أتى كاهناً فصـدقه  « :قال عن النبي  ،وفي الحديث عن أبي هريرة 
 ،والأربعـة ،  )٣(رواه أبـو داود  »مـد  بما يقول فقد برئ مما أنزل علـى مح 

                                            
  .٩/٧٥: شرح صحيح مسلم للنووي ) :١(

  .٧٠-٩/٦٩ :شرح صيح مسلم ) :٢(

ود ) :٣(   .٢/٣٤١ :سنن أبي دا
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  النهج المبين الأخذ بالأسباب

من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه « :وعنه.  )١(وقال صحيح على شرطهما ،والحاكم
عن الكهـان   ولقد سئل الرسول ، » بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 

معناه بطلان قـولهم وأن لا  (: قال النووي.  )٢(»ليسوا بشيء«: فقال 
  .)٣()حقيقة له

  : لاصةوالخ

تـأثر االله   أن الرمل، والمعرفة، والكهانة، من ادعاء معرفة الغيب، وهو ما اس
  .٢٦ :الجن عالِم الْغَيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا: تعالى بعلمه

يـن والكهـان      والواجب على ولي الأمر أن يسعى في إزالـة هـؤلاء المنجم
ومـنعهم مـن    ،ى والقرع والمثـالات بالرمل والحصالضرب والعرافين وأصحاب 

  .الجلوس في الحوانيت والطرقات، أو يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك

يتَنَاهون عـن منكَـرٍ    كَانُوا لاَ: ويكفي من يعلم  تحريم ذلك قول االله تعالى
لُونفْعا كَانُوا يم لَبِئْس لُوهفَع)٧٩: المائدة )٤.  

 

                                            
  .والدرامي ،ومسند أحمد ،يدلك على مواضعه في الأربعة. ٥/٦٥ :انظر جامع الأصول الحاشية ) :١(

  .بهامش القسطلاني ٩/٧٠: شرح صحيح مسلم ) :٢(

  .بهامش القسطلاني ٩/٧٠: شرح صحيح مسلم ) :٣(

وية ) :٤(   .٤٥١: شرح الطحا
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 

  ميزان آراء الرجال

  وحدود الأدب مع سلف هذه الأمة

وكل ما جاء عن السلف  ، وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم (
 قاً للكتاب والسنة قبلناه وإلا فكتاب ا ، بالإتباع وسنة رسوله أولى مواف

عرض للأشخاص فيما اختلف فيه بطعن أو تجريح، ونك هم إلى ولكنا لا ن ل
د أفضوا إلى ما قدموا   ).نياتهم وق
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  : الأصل هذا بين يدي

والحكم ابـن   ،مجاهد :منهم ،صل نطق به كبار هذه الأمة وأئمتهاهذا الأ –١
  .)١( وغيرهم  ،ومالك ة،عتب

حـد مـن   عصمة لأ على ألاـ   اتفاقها اتفقت الأمة ـ المعتمد  –٢
بار النطق الصادر منـه  اعتذلك من ، وذلك بشهادة القرآن  البشر إلا لرسول االله

 وحي يـوحى  إِن هو إِلاَّ)٣(وما ينْطقُ عن الْهوى : قال تعالى. وحيا موحاً به

ومـا   : ولأمر العباد بالأخذ والتلقي منه دون أي تردد في قوله تعـالى  ٤-٣:النجم
مر بطاعته مطلقاً في والأ ،٧:الحشر تَهواآتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْ

، وأعتبر  ٥٩:النساء أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ منْكُم: قوله تعالى
ومن يشَاققْ الرسولَ من بعد ما تَبين لَه الْهدى : لقوله تعالىإجماعاً  الاتفاقهذا 
 ع غَير سبِيلِ الْمؤْمنين نُولِّه ما تَـولَّى ونُصـله جهـنَّم وسـاءتْ مصـيرا     ويتَّبِ

  .)٢(»إن أمتي لا تجتمع على ضلالة«: وفي الحديث. ١١٥:النساء

 تبـاع ا: السنة والجماعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيميـه  أهلإن طريق  –٣

سبيل السابقين الأولـين مـن المهـاجرين     تباعاوباطناً وظاهراً،  ثار رسول االله آ
عليكم بسنتي وسـنة الخلفـاء   «: حين قال وصية رسول االله  وإتباعوالأنصار، 

الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضـوا عليهـا بالنواجـذ، وإيـاكم     
أصدق  أنويعلمون . )٣(»ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

، ويؤثرون كلام االله على كلام غيره من االله وخير الهدي هدي محمد الكلام كلام 
على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل  كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد 

                                            
  .٣٥٥ / ٣:انظر أعلام الموقعين ) :١(

  .٣٩٥٠رقم  ٢٠/١٣٠٣ :ابن ماجة ) :٢(

 ة،بـاب لـزوم السـن    ٤٦٥٧: في السنة رقم أخرجه أبو داود المحشي وقال ١/٢٧٩: جامع الأصول ) :٣(

  . ٤/١٢٦،١٢٧: وإسناده صحيح، وهو في مسند أحمد ٢٦٧٨: في العلم رقم والترمذي
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  النهج المبين ميزان آراء الرجال

لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقـة،   ،الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة
هو الأصل ) والإجماع( وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم المجتمعين

  .الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين

وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس مـن أقـوال   
وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، والاجتماع الذي ينضبط هو ما كـان  

  .)١(الأمة في إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر: عليه السلف الصالح

علمت ذلك فاعلم أن كلام الشهيد البنا رحمه االله في هذا الأصل يخرج وما  إذا
قاله من سبقه من الدعاة المجددين وأهل العلم العاملين من مشـكاة واحـدة، هـي    
الشريعة الإسلامية، منها تلقوا أدبهم وعلى أصولها ومبادئها السمحة بنوا أحكامهم، 

ط والتفريط المنهي عنه والمذموم، وحتـى  فجاءت حقاً أسلم للقلوب وأبعد عن الإفرا
  :يتضح الأمر فهذا بيانه وتوضيحه

                                            
  .١٥٧ / ٣: الفتاوى لابن تيميه ) :١(
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  النهج المبين

  : التوضيح والبيان

  : )وكل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم: ( قوله

 الشـهيد البنـا  ا ان مهمان لابد من معرفتهما ذكرهميبنى عليه أمر

  :رحمه االله بقوله

وإلا فكتاب االله  ،السنة قبلناهموافقاً للكتاب و وكل ما جاء عن السلف ( –١
  ).بالإتباعوسنة رسوله أولى 

ولكنا لا نعرض للأشخاص فيما اختلف فيه بطعن أو تجريح ونكلهم إلى (  –٢
  ).نياتهم وقد أفضوا إلى ما قدموا

بل أوجب وألـزم  : قلت ) بالإتباعوإلا فكتاب االله وسنة رسوله أولى : (فقوله
وما كَان لِمؤْمنٍ ولَا مؤْمنَة إِذَا  : ك قال تعالىولا خيار لمؤمن ولا مؤمنة في ذل

مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُوني ا أَنرأَم ولُهسرو ى اللَّهقَض ٣٦ :الأحزاب.  

  ) : السلف(

 فَجعلْنَـاهم سـلَفًا ومـثَلاً   : السلف هم الجماعة المتقدمون، ومنه قوله تعالى

، أي جعلناهم سلفاً متقدمين ليتعظ بهم الآخـرون، ويطلـق   ٥٦: الزخرف ينخرِلِلآْ
أيضاً على من تقدمك من أبنائك وذوي قرابتك الذين هم قومك في السن والفضـل،  

آباء متقدمون، ولهذا سمي الصدر الأول من التـابعين  : أي. فلان سلف كريم: يقال
الجيل المتقدم، والخلـف هـم    جمعه أسلاف وسلوف، فالسلف إذاً )١(السلف الصالح

لـف  . الجيل المتأخر، وكل جيل متقدم يكون سلفاً للذي يأتي بعده هذا هو معنى الس
  .، وهو لا يبعد عن هذا المعنى بمدلوله الاصطلاحياللغة بمدلول نصوص

                                            
  . ٢٤٤: ومعجم مفردات القرآن ١٥٩ – ١/١٥٨: مادة سلف: أنظر لسان العرب ) :١(
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  النهج المبين ميزان آراء الرجال

  :مدلول السلف على الخلفاء الراشدين  ­أ 

 ـ ء الراشـدون  اق الخلفـا ومن أدل ما يتناوله مدلول السلف ويطلق عليهم باتف
، وهؤلاء قد زكى الرسول بكر، وعمر، وعثمان، وعلي  وأب: الأربعة
   الإقتداء بهم، بل جعل طريقتهم ومنهجيتهم لفهم الكتاب والسنة محـل
أوصـيكم  «: قال أن النبي  تباع والتزام، كما في حديث العرباض بن سارية ا

نه من يعش مـنكم بعـدي   بتقوى االله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً، فإ
فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسـكوا  
بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكـل  

  )١(»بدعة ضلالة

وليس المقصود بسنة الخلفاء الراشدين إجتهـاداتهم وحـدهم، بـل المقصـود     
التي أقرت في عهدهم بما تمت فيه المشاورة مـع أصـحاب العلـم    مجموع السنن 

  .والرأي من الصحابة

  :الصحابة الكرام عليهم الصلاة والسلام  ­ب 

والخلفاء الراشـدون الأربعـة فـي     -والصحابة الكرام عليهم الصلاة والسلام 
بالتأسي بهم في أمور الدين فهمـاً   فهم السلف الذين أمرنا رسول االله  -مقدمتهم 

وتفترق أمتي علـى  «: ذلك بقوله وتطبيقاً بعد الأخذ بسنته، وقد زكى الرسول 
ما : من هي يا رسول االله؟ قال: قالوا. ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة

  )٢( .رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب» أنا عليه وأصحابي

                                            
ود رقم ٤/١٢٦:مسند أحمد ) :١( أبواب العلم، وابـن   في ١٦:كتاب السنة والترمذي باب رقم ٢٦٠٧:وأبو دا

. حسـن صـحيح  : ، وقـال الترمـذي   ٦المقدمة باب  ٩٥: المقدمة ، والدارمي رقم  ٤٢:ماجة رقم

  .وصححه الألباني

  .في الإيمان  ٢٦٤١: سنن الترمذي رقم ) :٢(
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بهم أنهم كـانوا   ومن المؤهلات لكون الصحابة هم السلف الذين يشرع الإقتداء
يخاطبهم بلغتهم، فهم  من العرب الفصحاء والقرآن الكريم نزل بلغتهم، والرسول 

يفهمون النصوص الشرعية على الوجه الصحيح، وليسوا بحاجة إلى مـن يفسـرها   
  .لهم، كما أنهم مأمونوا الجانب في بيان الشريعة 

وجد قلب محمد خير إن االله نظر في قلوب العباد ف: ( وفيهم قال بن مسعود 
ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلب أصحابه خير قلوب  ،العبادقلوب 
من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد أبـر  (: ويقول )العباد

هذه الأمة قلوباً، وأجمعها علماً، وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم االله لصحبة نبيه، وإقامة 
  . )١( )رفوا لهم حقهم، وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيمدينه فأع

لأمتي فـإذا ذهـب    نةوأصحابي أم« :  ويؤكد هذا أيضاً ما قاله الرسول 
  . )٢(»أصحابي أتى أمتى ما يوعدون

مع ما جاء في القرآن الكريم من الثناء عليهم وبيان مكانتهم ومنزلتهم والآيات 
  .كثيرةفي هذا 

  : والتابعون للصحابة ابعون للرسول الت ­ج 

والسائرون على النهج الذي كانوا  ، والتابعون للصحابة التابعون للرسول 
خير القرون «: عليه من رجال القرون الثلاثة الأولى المشهود لهم بقول الرسول 

  .)٣(»القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

وقد يطلق السلف على كل المنعم عليهم من الأجيـال المتقدمـة مـن النبيـين     
صـراطهم   أن يهديهب هأن يدعوالعبد أمر االله  نوالصديقين والشهداء والصالحين الذي

                                            
  . ٣٦٨ – ١١/٣٦٧: فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية ) :١(

  . ١٩٦١: فضائل الصحابة ٢٥٣١: صحيح مسلم رقم  ) :٢(

  . ٢١٣: رقم ٤/١٩١٤: في فضائل أصحاب النبي، وصحيح مسلم  ٤/١٨٩: صحيح البخاري  ) :٣(
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اهـدنَا الصـراطَ   : وطريقهم المتمثلة في الطاعـة الله والرسـول، قـال تعـالى    
يمتَقس٦(الْم(مأَنْع يناطَ الَّذرصهِملَيتَ ع وقال ٧-٦: الفاتحة ، :   اللَّـه ـعطي نمو

   اءدالشُّـهو ينيقـدالصو ينالنَّبِي نم هِملَيع اللَّه مأَنْع ينالَّذ عم لَئِكولَ فَأُوسالرو
ين هدى اللَّـه  أُولَئِك الَّذ. ٦٩: النساء والصالِحين وحسن أُولَئِك رفيقًا

هاقْتَد ماهدفَبِه ٩٠: الأنعام.  

وعلى كلٍ فأي يكون من هؤلاء هم السلف، فإن القيد الشرعي بالنسبة لإفرادهم 
في كل ما صدر عنهم وجاء عن طريقهم مقيـد بهـذا القيـد     -لا في إجماعهم  -

 عن السلف وكل ما جاء : (الشرعي الذي سجله الإمام البنا في هذا الأصل بقوله

لأن ). موافقاً للكتاب والسنة قبلناه، وإلا فكتاب االله وسنة رسوله أولى بالإتبـاع 
العصمة فيهما واالله ما تعبد عباده إلا بما أنزله في كتابه، أو بينـه رسـوله، قـال    

يكُون لَهـم   مؤْمنَة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن وما كَان لِمؤْمنٍ ولاَ: تعالى
مرِهأَم نةُ مريالْخ مل مع السلف في موضـوع  ، فهذا هو حقيقة التعا٣٦: الأحزاب

تباع، وفي طريقة الأخذ والاهتداء، وفي القبول والرد، فـأنعم بـه مـن    القدوة والا
  .ميزان دقيق، ومن معيار حق مؤيد بالمنقول والمعقول

تلاف سنة كونية، وتفاوت البشر فـي  ومع تقرير أن الخطأ صفة بشرية، والاخ
نـهم فـي    الإدراك والفهم والاستيعاب للأدلة والنصوص واقع، فالسلف  قد يقع م

الأقوال والأفعال والتعامل أفراداً أو جماعة شيئاً مما ذكر، لأنهم غير معصـومين،  
فلا يجوز لأحد من الخلف متابعتهم على شيء من ذلك، ولكن الواجب التزام الأدب 

م المتمثل في الاعتراف بحقهم، وحسن سابقتهم، وتقرير فضلهم وما قدموا من معه
خدمة للإسلام والمسلمين، فيكف اللسان عن الخوض فيهم، والنيل من أعراضـهم،  
يـهم ولا حسـد ولا     والقدح في سلوكهم، ويجاهد القلب حتى لا يكون فيه غـل عل

 ،ارح من أي غمز أو لمزبغضاء لهم، بل يكون في غاية من السلامة، وتمنع الجو
بفسق، ولا ينبزهم بالبدعة، ولا تقدح في نياتهم، واالله وحده هو العـالم   مهميصفلا 
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طئ له أجر، والمـؤمن الصـادق   بذلك ولا تحول بينهم وبين كرم االله في أن المخ
نَا اغْفر والَّذين جاءوا من بعدهم يقُولُون رب: معهم في هدي الآية الكريمة يتعامل

تَجعلْ في قُلُوبِنَا غلا لِلَّذين آمنُوا ربنَا إِنَّك  لَنَا ولِإِخْواننَا الَّذين سبقُونَا بِالْإِيمانِ ولاَ
يمحوفٌ رءر ١٠: الحشر. 

قلت وهذا الأدب الذي يجب أن تلتزم به الأمة فـي حـق سـلفها    
والَّـذين   : به االله المؤمنين ووصفهم بقوله وخاصة علمائها هو الأدب الذي أدب
تَجعلْ  سبقُونَا بِالْإِيمانِ ولاَ خْواننَا الَّذيننَا ولإِجاءوا من بعدهم يقُولُون ربنَا اغْفر لَ

لاي قُلُوبِنَا غف يمحوفٌ رءر نَا إِنَّكبنُوا رآم ينلِلَّذ ١٠: الحشر.  

يعني التابعين ومـن دخـل فـي     والَّذين جاءوا من بعدهم: يقول القرطبي
  .)١(الإسلام إلى يوم القيامة

ولكنا لا نعرض للأشخاص فيمـا  : (وبذلك يتضح كلام الشهيد رحمه االله بقوله
  .)اختلف فيه بطعن أو تجريح ونكلهم إلى نياتهم وقد أفضوا إلى ما قدموا إليه

يس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً يتعمـد مخالفـة   أنه ل مواعل
 ـ  رسول االله   ىفي شيء من سنته دقيق أو جليل، فإنهم متفقون اتفاقاً يقينيـاً عل

وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قولـه ويتـرك إلا    الرسول  إتباعوجوب 
يح بخلافة فلابد أن ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صح. الرسول 

  :يكون له من عذر في تركه، وجماع الأعذار ثلاثة أصناف

  .قاله عدم اعتقاده أن النبي  :أحدهما

  .عدم اعتقاد إرادة تلك المسائل بذلك القول :الثاني

  .اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ :الثالث

وهذه الأصناف تتفرع إلى أسباب متعددة تزيد علـى العشـرة ذكرهـا شـيخ     
  .فليرجع إليه )رفع الملام عن الأئمة الأعلام( :سلام ابن تيميه في كتابهالإ

                                            
  .٢١/ ١٨ :تفسير القرطبي ) :١(
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  النهج المبين ميزان آراء الرجال

ذكرهما ابن القيم  االله وهذان الأمران المشار إليهما في كلام الشهيد البنا رحمه
  :تحت عنوان تنزيه الشريعة فيقول )أعلام الموقعين( :في كتابه

الأقـوال   عن هوتنزيه ،به ودينهاالنصيحة الله ولرسوله ولكت :الأول
الباطلة الناقصة ـ لما بعث االله به رسوله من الهدى والبينات ـ التـي     

هي خلاف الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة وبيان نفيها عن الدين وإخراجها منه 
  .وإن أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويل

معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم وأن فضلهم  :والثاني
  .مهم ونصحهم الله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوهوعل

وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء بـه الرسـول   
وتنقيصـهم   ،والحق في خلافها لا يوجب إخراج أقوالهم جملـة  ،فقالوا بمبلغ علمهم

 ـ فهذان طرفان جائران عند القصد ـ وقصد السـبيل فـيهم فـلا      ،والوقيعة فيهم

يؤثمون، ولا يعصمون ولا نسلك فيهم مسلك الرافضة في علـي ومسـلكهم فـي    
فإنهم لا يؤثمونهم ولا  ،الشيخين، بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة

  .يعصمونهم ولا يقبلون كل أقاويلهم ولا ينبذونهم

حـد  ولا منافاة بين الأمرين لمن شرح االله صدره للإسلام وإنما يتنافيان عنـد أ 
أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث االله بهـا   ،جاهل مقدار الأئمة وفضلهم: الرجلين

رسوله ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن الرجل الجليـل الـذي لـه فـي     
قد تكون منه الهفوة  .الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان

جتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجـوز أن  والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لا
  .)١(تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين

  .واالله أعلم

                                            
  .٣٥٣ / ٣:أعلام الموقعين ) :١(
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  النهج المبين

 

 

  العقيدة وعمل القلب

  وكيفية تحصيل الكمال فيه

وب ( قلب أهم من عمل الجارحة، وتحصيل الكمال في كل مطل وعمل ال
  . )شرعاً، وإن اختلفت مرتبتا الطلب
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  النهج المبين

  : بين يدي هذا الأصل

العقيدة في الإسلام هي الأساس الأول الذي تبنى عليـه جميـع الأقـوال     -١
ويعرف من خلالها صـحة العمـل   ، ل وكينونة هذا الإنسانب ،والأفعال

النصوص الشـرعية   ذلك واستحقاق الجزاء عليه كما دلت على ،وقبوله
  .كما سيأتي ذكرها في محله

هو منبع العقيدة ومقرها وفيه تستقر وفيه تنمـو وتترعـرع بمـا    : القلب -٢
التـي أشـار إليـه    يمان للإيتعهدها الإنسان فيه من وسائل النمو والزيادة والتقوية 

  .القرآن في أكثر من موضع وبينتها السنة في أكثر من مكان

يحققهما واقعاً في حياتـه   ههناك عملان معتبران في الشرع يلزم المسلم أن -٣
يتوقف على قبول عمل الآخر عليه عند االله وحسـن   ،وأحدهما مرتبط بالآخر ،معاً

ل العملين ما فيه قيام للحجـة وإزالـة   سيما وللشرع بيان وتفصيل لك ،الجزاء عليه
  .عمل القلب، وعمل الجارحة: هما لكل شبهة

وتبين وجه  ى،علماء الإسلام لكل عمل كتباً توضح غايته وكيف يؤد ألفوقد 
فعلـى   ،وكتب الزهـد  ،الربط بين العملين وضرورة التحقق بذلك، وهي كتب الفقه

العملين مستعيناً بهذه الكتب فـي   المسلم أن يسعى جاداً على تحصيل الكمال في كلا
  .هذا الباب

ومحـل الخطـاب والتلقـي    . مما لا شك فيه أن الأصل أفضل من الفرع -٤
 ،ولذلك كان عمل القلب أفضل من عمل الجارحـة  ،أفضل من جهة التنفيذ والأداء

والنفـع التـام لا يحصـل إلا     ،لأن عمل القلب كالشجرة وعمل الجارحة هو الثمرة
يـأتي ذكـر    . ينبحصول الأمر وقد دل على هذه الأفضلية كثير من النصـوص س

ومن أجل ترسيخ هذه المعاني في هذا الباب وضبط مسار الفهم فيها وضع . بعضها
  .الشهيد البنا رحمه االله هذا الأصل
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  النهج المبين

  : التوضيح والبيان

  :) العقيدة(

ويطلق على مـا   ،وهي ما عقد عليه القلب والضمير ،جمعها عقائد
  .هذا لغة. الإنسان واعتقدهبه  أدين

فهي بمعنى  ،فهي التصديق بالشيء والجزم به دون شك أو ريبة :أما اصطلاحاً
اعتقد بكذا أي آمن به، وعرفها الشهيد البنا رحمـه االله فـي رسـالة    : الإيمان يقال
 ،وتطمئن إليها نفسـك . هي الأمور التي يجب أن يصدق بها قلبك(: العقائد بقوله

والناس في قـوة  ( :ثم يقول). ه ريب ولا يخالطه شكجعندك لا يمازوتكون يقيناً 
 :العقيدة وضعفها أقسام كبيرة بحسب وضوح الأدلة وتمكنها من نفوس كـل قسـم  

فمنهم من تلقاها تلقيناً واعتقدها عادة وهذا لا يؤمن عليه أن يتشكك إذا عرضت له 
  .)الشبهات

عمل أومنهم من أدام النظر و ،ومنهم من نظر وفكر فازداد إيمانه وقوي يقينه
فأشـرقت مصـابيح    ،الفكر واستعان بطاعة االله تعالى بامتثال أمره وإحسان عبادته

: وثبـت فـؤاده   ،وأتـم يقينـه   ،الهداية في قلبه فرأى بنور بصيرته ما أكمل إيمانه

متَقْواه مآتَاهى وده مهادا زوتَداه ينالَّذو ١٧: محمد.  

الإسلامية تنقسم إلى أربعة أقسام رئيسية في كل قسم منها فروع عدة والعقيدة 
  .والسمعيات ،والروحانيات ،النبواتو ،الإلهيات: هي

آمـن  : أصولها في أواخر سورة البقرة في قوله تعـالى  ،قلت هي مجموعة
 كَته وكُتُبِه ورسله لاَلَّه وملَائِالرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤْمنُون كُلٌّ آمن بِال

هلسر نم دأَح نيقُ بنُفَر ٢٨٥: الآية.  
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  النهج المبين العقيدة وعمل القلب

عن ابن عمر رضـي  : متفق على صحتهالوفي حديث جبريل في تعليم الدين 
 بينما نحن عند رسول االله  :حدثني أبي عمر بن الخطاب قال« :قال االله عنهما

ل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليـه  ذات يوم إذ طلع علينا رج
فأسند ركبتيه  حتى جلس إلى النبي  .ولا يعرفه منا أحد ،أثر السفر

يا محمد أخبرنـي عـن    :وقال ،ووضع كفيه على فخذيه ،إلى ركبتيه
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول  :فقال رسول االله  ؟الإسلام

الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه  وتقيم االله 
 ؟فأخبرني عن الإيمان :قال .فعجبنا له يسأله ويصدقه :قال .صدقت :قال .سبيلا

أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقـدر خيـره    :قال
االله كأنك تراه فإن  أن تعبد :قال ؟فأخبرني عن الإحسان :قال .صدقت :قال .وشره

ما المسئول عنها بـأعلم   :قال ؟قال فأخبرني عن الساعة .لم تكن تراه فإنه يراك
وأن ترى الحفاة  ،أن تلد الأمة ربتها :قال ؟فأخبرني عن أمارتها :قال .من السائل

ثم قال  ،ثم انطلق فلبثت مليا :قال .العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان
فإنه جبريل أتـاكم   :قال .االله ورسوله أعلم :قلت ؟مر أتدري من السائليا ع :لي

  .)١(»يعلمكم دينكم

ولما كان الإيمان يمثل العقيدة والأصول التي تقوم عليها شرائع الإسلام وعنها 
والعمل يمثل الشريعة والفروع التي تعتبر امتداداً للعقيدة ذكر الشهيد . تنبثق وتتفرع

أي صحة ) والعقيدة أساس العمل(: ا المعنى في هذا الأصل قولهالبنا رحمه االله هذ
  .وقبولاً ومجازاة

فالعمل الصادر من غير عقيدة غير صحيح وغير مقبول عند االله عز وجل ولا 
  .يستحق صاحبه عليه جزاء

                                            
  .٩: ، رقم١/٣٧ :صحيح مسلمو ،٤٨: ، رقم١/١٩ :صحيح البخاري ) :١(
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ومما أجمع عليه أهل العلم المعتد بهم أن لا يطالب الكافر بفرائض الإسلام إلا 
  .تين ويعتقد حقيقتهمابعد أن يقر بالشهاد

إذ أنه لا يلزم أحـداً بتعـاليم    ، ومستند إجماعهم عمل الرسول
بـل   ،بهمـا  والإيمانالإسلام إلا بعد أن يدعوه إلى الإقرار بالشهادتين 

حين  فمعاذ  ،يأمر من يرسلهم دعاة ومعلمين أو مجاهدين بأن يفعلوا ذلك كان
شهادة أن لا إلـه إلا  ول ما تدعوهم إليه أ«: إلى اليمن داعياً ومعلماً قال له أرسله

فإن أقروا لك بذلك فأعلمهم أن االله فرض عليهم خمـس   ،رسول االله وأني ،االله
وكذلك أمر علياً وخالداً وغيرهمـا أن لا   ،)١(»الحديث.. صلوات في اليوم والليلة

يوفـي مقدمـة الإسـلام الإقـرار      ،)٢(يروا على قوم حتى يدعوهم إلى الإسلامغ
  .الشهادتين وهي أصل العقيدةب

ومما يدل على ما قلنا آيات كثيرة تدل على بطلان أعمال الكافرين والمنـافقين  
من ذلك قوله في بطلان أعمالهم وإحباطها  ،للجزاء عليها موعدم قبولها واستحقاقه

مائدة ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه: قوله تعالى ولَـو  : له تعالىوقو ،٥ :ال
لُونمعا كَانُوا يم منْهبِطَ عكُوا لَحأَشْر ٨٨ :الأنعام.  

إِن الَّذين يكْفُرون بِآيات اللَّه ويقْتُلُـون النَّبِيـين بِغَيـرِ حـقٍّ     : وقوله تعالى
أُولَئِك الَّـذين  )٢١(رهم بِعذَابٍ أَلِيمٍويقْتُلُون الَّذين يأْمرون بِالْقسط من النَّاسِ فَبشِّ

رِيننَاص نم ما لَهمو ةرالْآخا ونْيي الدف مالُهمبِطَتْ أَعح ٢٢-٢١:آل عمران.  

وقـال   ،٢٧ :المائدة إِنَّما يتَقَبلُ اللَّه من الْمتَّقين :وفي عدم القبول قوله تعالى
قُلْ أَنفقُوا طَوعا أَو كَرها لَن يتَقَبلَ منْكُم إِنَّكُم كُنتُم  :ال المنافقينفي عدم قبول أعم

ينقا فَاسمقَو ٥٣ :التوبة.  

                                            
  .٥١-١/٥٠: صحيح مسلمو ،٢/١٣٠: صحيح البخاري ) :١(

  .٢/٥٨٩: جامع الأصول ) :٢(
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وقَدمنَا إِلَى ما عملُوا من عمـلٍ  : وفي عدم الجزاء على الأعمال قوله تعالى
  .٢٣ :الفرقان فَجعلْنَاه هباء منْثُورا

والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسـرابٍ بِقيعـة يحسـبه     :وقوله تعالى
 هابسح فَّاهفَو هنْدع اللَّه دجوئًا وشَي هجِدي لَم هاءتَّى إِذَا جح اءم آنالظَّم

  .٣٩:النور واللَّه سرِيع الْحسابِ

ي حقيقة الأمر ليسوا بمؤمنين فقـد بـين االله عـز    والمنافقون أيضاً لما كانوا ف
ويقُولُ الَّذين آمنُـوا   :من ذلك قوله تعالى ،وجل حبوط أعمالهم في أكثر من آية

أَهؤُلَاء الَّذين أَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانهِم إِنَّهم لَمعكُم حبِطَتْ أَعمـالُهم فَأَصـبحوا   
رِينخَاس مائدة   .٥٣ :ال

قَد يعلَم اللَّه الْمعوقين منْكُم والْقَائِلين لِإِخْوانهِم هلُم إِلَينَا ولَـا   :وقوله تعالى
 أَشحةً علَيكُم فَإِذَا جاء الْخَوفُ رأَيتَهم ينْظُرون إِلَيك تَدور)١٨(يأْتُون الْبأْس إِلَّا قَليلًا

   ادـدح ـنَةبِأَلْس لَقُوكُمفُ سالْخَو بفَإِذَا ذَه توالْم نم هلَيغْشَى عي يكَالَّذ منُهيأَع
 أَشحةً علَى الْخَيرِ أُولَئِك لَم يؤْمنُوا فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَان ذَلِك علَى اللَّه يسيرا

  .١٩-١٨:الأحزاب

 ـالعقيدة والعمل كلاهما مرتبط بالآخر ارتبـاط ال و والثمـرة   ،رع بالأصـل ف
ومن أجل هذا الارتباط الوثيق يأتي العمل مقترناً بالإيمان في أكثـر مـن    ،بالشجرة

وبشِّر الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات أَن لَهم جنَّات تَجـرِي مـن تَحتهـا    : آية
  .٢٥ :البقرة نْهارالأْ

 منَّهزِيلَنَجةً وباةً طَييح نَّهييفَلَنُح نؤْمم وهأُنثَى و ذَكَرٍ أَو نا مالِحلَ صمع نم
لُونمعا كَانُوا ينِ مسبِأَح مهرأَج ٩٧ :النحل.  

ملُ لَهعجيس اتالِحلُوا الصمعنُوا وآم ينالَّذ ا إِندو نمحالر ٩٦: مريم.  
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منشؤها القلب ولا بد فيها من شيئين ) الإيمان( إذا علمت ذلك فاعلم أن العقيدة
ويقال لهذا قول  ،تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته :كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

التوحيد قول القلب، والتوكل عمل القلب فلا بد فيه من  :قال الجنيد بن محمد ،القلب
وعمل القلب أهم من عمـل  ( .ثم قول البدن وعمله ،قول القلب وعمله

 ،وذلك أن القلب هو الأصـل  ،كما يقول الشهيد البنا رحمه االله) الجارحة
فإذا كان فيه معرفة وأراد هوى ذلك إلى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن 

ألا وإن فـي الجسـد   « :في الحديث الصحيح  ولهذا قال النبي ،يريده القلب عما
 »الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلبصلح مضغة إذا صلحت 

  .)١(متفق عليه

فإذا طاب الملك طاب جنوده، . القلب الملك والأعضاء جنوده: وقال أبو هريرة
 ،قول أبو هريرة تقريب :سلام ابن تيميةقال شيخ الإ. جنوده توإذا خبث الملك خبث

فإن الملك وإن كان صالحاً فالجنـد لهـم اختيـار قـد      ،أحسن بياناً  النبي لوقو
. يعصون به ملكهم وبالعكس فيكون فيهم صلاح مع فساده أو فساد مـع صـلاحه  

إذا «:  بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط كما قال النبـي 
فإذا كان القلب صالحاً بما فيه  »ح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهصلصلحت 

الإيمان علماً وعملاً قلبياً لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظـاهر والعمـل   من 
قـول بـاطن وظـاهر،    ) قول وعمل( :بالإيمان المطلق كما قال أئمة أهل الحديث

لـح البـاطن صـلح     وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له متـى  ص

                                            
  .٣/١٢١٩: صحيح مسلمو ،٣/٦٩ :صحيح البخاري ) :١(
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: ولهذا قال من قال من الصحابة في حق المصلي العابـث  ،الظاهر، وإذا فسد فسد

  .)١(»لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه«

فلا بد في إيمان القلب من حب االله ورسوله وأن يكون االله ورسوله 
دونِ ومن النَّاسِ من يتَّخذُ من : قال االله تعالى ،أحب إليه مما سواهما

ا لِلَّهبح نُوا أَشَدآم ينالَّذو اللَّه بكَح مونَهبحا يادأَند اللَّه  فوصـف  ، ١٦٥: البقـرة
  .الذين آمنوا أنهم اشد حباً الله من المشركين لأندادهم

  :وأهمية عمل القلب المطلوب على عمل الجارحة يظهر في أمور كثيرة منها

 ،كما يدل على ذلك الحديث المار ذكـره  وارح فرعالجو ،القلب أصل أن –١
لَن ينَالَ اللَّه لُحومها ولَا دماؤُهـا  : والأصل أهم من الفرع بل وأشرف، قال تعالى

نْكُمى مالتَّقْو نَالُهي نلَكو ٣٧ :الحج.  

إلا ما ذاك و أن االله سبحانه وتعالى بين أنه لا ينفع عنده إلا القلب السليم –٢
إِلَّا من أَتَى اللَّـه بِقَلْـبٍ   )٨٨(يوم لَا ينْفَع مالٌ ولَا بنُون: لأهمية عمله قال تعالى

 ،)٢(»اللهم إني أسألك قلباً سليماً« :يقول  ولقد كان النبي. ٨٩-٨٨:الشعراء سليمٍ
مـد  أخرجه أح )٣(»لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه«: وفي الحديث الشريف
 ،والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحـه . مرفوعاً في مسنده عن أنس 

ومعنى استقامة القلـب أن يكـون    ،فإن أعمال جوارحه لا تستقيم إلا باستقامة القلب
  .ممتلئاً من محبة االله ومحبة طاعته وكراهية معصيته

                                            
 :لاً عن المناويوقال الشيخ الألباني نق ،عن أبي هريرة ورمز له بالضعف ١٣٠٠ :يرالجامع الصغ ) :١(

ة . أنه قول سعيد بن المسيب وهو ضعيف وروي مرفوعاً وهو موضوع سلسلة الأحاديث الضعيف
  .١١٠: للألباني رقم

  .بأعلا عارضة الأحوذي ١٢/٢٩٣: جامع الترمذي ) :٢(

  .٣/١٩٨: مسند أحمد ) :٣(
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إلا وقد ذكـر  لأن االله عز وجل في كثير من آياته ما ذكر العمل الصالح  –٣
 :البقرة إِن الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات: قال تعالى ،الإيمان والتحقق به عليه

وكرر هذا في أكثـر   ،٦ :التين إِلَّا الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات :وقال ،٢٧٧
  .من موضع وهذا يدل على أهمية عمل القلب

وذلك إن من أعمال القلـب   ،من القلب والجارحة أهمية نوعية عمل كل –٤
  .الإيمان والإخلاص، والتوكل، والإحسان، والشكر، والندم على المعصية: المطلوبة

 ،والـذكر  ،والحج ،والصوم ،والزكاة ،الصلاة :ومن أعمال الجوارح المطلوبة
ه أو وبالنظر في كلا العملين تجد أن عمل الجوارح مرتبط قبوله أو صحت ،والتلاوة

الجزاء عليه بتوافر عمل القلب فيها، وما ذاك إلا لأهمية عمل القلـب عـن عمـل    
  .في الممنوع من حيث الخطورة الجوارح، وكذلك قل في عمل كلٍ

الكبر، ووالعجب،  ،والحسد ،الرياءوالنفاق، والكفر،  :فمن عمل القلب الممنوع
  .الغرورو

عمل الجارحة فـاعلم أن  إذا علمت أهمية عمل القلب وفضله وخطورته على 
تحصيل الكمال في كل مطلوب شـرعاً وإن اختلفـت مرتبتـا    ( :الواجب مع ذلك

يمان لا يكمل إلا بذلك لتلازمهما ولتوقف كمال أحدهما علـى  لإوذلك أن ا) الطلب
فـلا يكمـل    ،وعمل بـالجوارح  ،لأن الإيمان اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان ،الأخر

  .هذه الثلاثة إيمان المؤمن إلا بكمال كل

بل هو كما يقـول أهـل    ،والإيمان ليس له معنى ثابتاً لا يقبل زيادة أو نقصاناً
ومن الطاعات مـا يتعلـق    ،يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي: السنة يزيد وينقص

  .بعمل الجوارح فبالتحقق بها يرقى القلب بأعماله إلى الكمال بزيادته ونمائه

وقد دل على ذلك  ،ه قال به سلف الأمة وخيارهاوالقول بزيادة الإيمان ونقصان
الكتاب والسنة، أورد البخاري في صحيحة في كتاب الإيمان كثيراً منهـا فليرجـع   
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لقيت أكثر : ي بسنده الصحيح عن البخاري أنه قالئلكالالإليه، وقد روى أبو القاسم ا
ن الإيمـان  من ألف رجل من العلماء في الأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف في أ

  .ويزيد وينقص ،قول وعمل

لكل من العملين لاقتضى طلب الاستكمال  دوبناء على هذا الأصل فق
نـن    ،عمل القلب وعمل الجارحة بمختلف الطاعات  ،وفي مقـدمتها الفـرائض والس

  .وهذا عين ما فهمه سلف هذه الأمة لاستكمال إيمانها

فـرائض وشـرائع    ن للإيمـان أ: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن عدي
 ،فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان ،وحدوداً وسنناً

  .لوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريصمفإن أعش فسأكتبها لكم حتى تع

يقول  كان عمر بن الخطاب : وروى أحمد بن حنبل بسنده عن أبي ذر قال
ويمثل هذا روي عن معـاذ   ،فيذكرون االله عز وجل هلموا تزودوا إيماناً: لأصحابه

  .)١(وعبداالله بن رواحة

إن الإيمان يبدو لمظة فـي القلـب    :وقال أبو عبيد في الغريب في حديث علي
  .)٢(كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمظة

فإن صاحبه تعاهده  ،الإيمان يبدو في القلب ضعيفاً كالبقلة: وقال مالك بن دينار
وأمات عنه الدغل ومـا يضـعفه ومـا     ،والأعمال الصالحة ،وم النافعةفسقاه بالعل

ويصير له أصل وفروع وثمر وخلل ما لا يتنـاهى   ،أوشك أن ينمو ويزداد ،يوهنه
  .حتى يصير مثل الجبال

أو كثر  ،أو صبي فذهب بها ،وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءته عنز فنتفتها
ومما يـدل علـى طلـب     ،كذلك الإيمان ،بسهاعليه الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أي
                                            

  .٣/١٤ :انظر حياة الصحابة ) :١(

  .٢٢٥-٢٢٤ / ٧: انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية  ) :٢(

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.



  

 

٣٧١  

 

  النهج المبين

من أحب في «:  التكميل لكلا العملين، عمل القلب وعمل الجارحة قول الرسول
أخرجه أبو داود من  »االله وأبغض في االله وأعطى الله ومنع الله فقد استكمل الإيمان

وفي رواية ،  »ونصح الله« :والترمذي من حديث معاذ وزاد أحمد أمامهحديث أبي 
  .)١(»ويعمل لسانه في ذكر االله«: رىأخ

ثلاث من كن فيه استوجب الثـواب  «: رفوعاًموأخرج البزار بسنده عن أنس 
خلق يعيش به في الناس، وورع يحجزه عن معصية االله، وحلم  ،واستكمل الإيمان

  .)٢(»يرده جهل الجاهل

قلـب  بل إن القرآن الكريم في أكثر من آية يبين أن تحصيل الكمال في عمل ال
مـن ذلـك قولـه    . وعمل الجوارح معاً هو المطلوب وبهما تتحقق النجاة والسعادة

لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشْرِق والْمغْرِبِ ولَكن الْبِر من آمـن  : تعالى
بِيين وآتَى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ والْملَائِكَة والْكتَابِ والنَّ

والْيتَامى والْمساكين وابن السبِيلِ والسائِلين وفي الرقَابِ وأَقَـام الصـلَاةَ وآتَـى    
لضـراء وحـين   الزكَاةَ والْموفُون بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِرِين في الْبأْساء وا

تَّقُونالْم مه لَئِكأُوقُوا ودص ينالَّذ لَئِكأْسِ أُوالْب ١٧٧: البقرة.  

إِن الَّذين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَزلُ علَيهِم الْملَائِكَةُ أَلَّـا  : وقال تعالى
أَبنُوا وزلَا تَحتَخَافُوا ووندتُوع ي كُنْتُمالَّت نَّةوا بِالْجرش ٣٠ :فصلت.  

إِلَّا الَّذين آمنُوا وعملُـوا  )٢(إِن الْإِنسان لَفي خُسرٍ)١(والْعصرِ: وقال تعالى
  .سورة العصر الصالِحات وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِ

ماً وحديثاً كتباً منها المطـول والمختصـر لتعلـيم    وقد كتب علماء الإسلام قدي
مـدارج  " :المسلم كيفية تحقيق هذا التكميل لكلا العملين ومن أشـهر هـذه الكتـب   

                                            
  .٩/٣٢٢ :الترمذي ،٢/٥٢٣ :سنن أبي داود ،٢٥/ ١ :انظر فتح الباري ) :١(

  .ذكره في الجامع الصغير ورمز له بالضعف ) :٢(
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 .ا من الكتب النافعة فليرجع إليهاوغيره ،لابن قدامة "القاصدين
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 

 

  في الفروع الاختلاف

  وأدب المختلفين فيها

فرق في الدين، ولا يؤدي إلى  والخلاف الفقهي في الفروع لا يكون سبباً للت
غضاء، ولكل مجتهد أجره، ولا مانع من التحقيق العلمي النزيه  خصومة ولا ب

قيقة من في مسائل الخلاف في ظل الحب في ا والتعاون على الوصول إلى الح
ء المذموم والتعصب   .غير أن يجر ذلك إلى المرا
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  : بين يدي هذا الأصل

وأن يـأتلفوا ولا   ،لقد أمر االله العباد أن يتفقوا ولا يختلفوا فـي الـدين   –١
ياأَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه حـقَّ   :فقال تعالى  ،يفترقوا فيما شرع

واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعا  )١٠٢(وأَنْتُم مسلمون إِلاَّ تَموتُن تُقَاته ولاَ
تَفَرقُوا واذْكُروا نعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنْتُم أَعداء فَأَلَّفَ بين قُلُـوبِكُم فَأَصـبحتُم    ولاَ

  .١٠٣-١٠٢ :آل عمران بِنعمته إِخْوانًا

لأمة من أن تقع فيما وقع فيه من سبقها من الأمم من الفرقـة  وحذر ا –٢
تَكُونُـوا كَالَّـذين تَفَرقُـوا     ولاَ :والاختلاف بعد أن جاءهم دين االله واضحاً بيناً

يمظع ذَابع ملَه لَئِكأُونَاتُ ويالْب مهاءا جم دعب ناخْتَلَفُوا مو ١٠٥: آل عمران.  

أَن  :لاختلاف المحذر من الوقوع فيه هو الاختلاف في ذات الدينإن ا –٣
يهقُوا فلَا تَتَفَرو ينوا الديمأَق والاختلاف في أصوله الثابتة بالكتـاب   .١٣ :الشورى

نـة والإجمـاع هـي     ،والإجماعوالسنة  وذلك لأن الأصول الثابتة في الكتاب والس
ومن دخل فيها كان من  ،ء ليس لأحد خروج عنهابمنزلة الدين المشترك بين الأنبيا

وما تنوعوا فيه مـن الأقـوال    ،)١(أهل الإسلام المحض وهم أهل السنة والجماعة
والَّـذين  : قـال تعـالى   ،والأعمال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياء

قَد جاءكُم من اللَّه نُور وكتَاب  :وقال .٦٩ :العنكبوت جاهدوا فينَا لَنَهدينَّهم سبلَنَا
بِينلاَ)١٥(ملَ السبس انَهورِض عاتَّب نم اللَّه ي بِهدهمِي مائدة  يا :وقال. ١٦-١٥ :ال

والتنوع قد يكون في الوجوب . ١٠٨ :البقرة أَيها الَّذين آمنُوا ادخُلُوا في السلْمِ كَافَّةً
ومن الوجوب ما هو فرض عين ومنه مـا هـو   . الاستحباب تارة أخرى تارة وفي

  .)٢(والاستحباب منه ما هو أفضل مطلقاً ومنه ما ليس كذلك ،فرض كفاية

                                            
  .١١٧ / ١٩ :فتاوى ابن تيمية ) :١(

  .١٢١ / ١٩ :المصدر السابق ) :٢(
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  :إن المختلفين على ثلاث مراتب –٤

هم الذين اختلفوا في ذات الدين أو في أصوله الثابتة بما هـو   :الأولىالمرتبة 
ولَـو   :لاء هم المعنيون بقوله تعـالى فهؤ ،معلوم من الدين بالضرورة

مـن   إِلاَّ)١١٨(يزالُون مخْتَلفين شَاء ربك لَجعلَ النَّاس أُمةً واحدةً ولاَ
مخَلَقَه لِذَلِكو كبر محر ويشمل هذا اليهود والنصارى والمجوس . ١١٩-١١٨ :هود

وهذا الاختلاف هو الذي بعث االله النبيـين   ،ويشمل كذلك سائر الملحدين والكافرين
كَان النَّاس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِيـين مبشِّـرِين    :ليحكموا فيه بين المختلفين

اخْتَلَفَ ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتَاب بِالْحقِّ لِيحكُم بين النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا فيه وما 
الَّذين أُوتُوه من بعد ما جاءتْهم الْبينَاتُ بغْيا بينَهم فَهدى اللَّه الَّذين آمنُوا  فيه إِلاَّ

: البقرة لِما اخْتَلَفُوا فيه من الْحقِّ بِإِذْنه واللَّه يهدي من يشَاء إِلَى صراط مستَقيمٍ

٢١٣.  

 إِلاَّ: والذين هداهم االله للحق هم المرحومون المستثنون في الآية الأولى بقوله

كبر محر نم وهي أمة الإسلام ،١١٩: هود.  

وهي في أمة الإسلام الذين يجمعهم اسم ملـة الإسـلام فـي     :المرتبة الثانية
ي بعض قواعده الجملة وهم الذين يقع منهم الاتفاق في أصل الدين ويقع الاختلاف ف

أن  ولذلك صح عنه  ،الكلية فممكن أن تكون الآية تنتظم هذا القسم من الاختلاف
أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها  )١(أمته تفترق إلى بضع وسبعين فرقة، وأخبر

وشمل ذلك الاختلاف الواقع بين الأمم قبلنا، ويرشـح   )٢(شبراً بشبر وذراعاً بذراع

                                            
  .في الإيمان  ٢٦٤١: سنن الترمذي رقم ) :١(

  . ٦: في العلم رقم  ٤/٢٠٥٤: ، ومسلم  ٨/١٥١: صحيح البخاري ) :٢(
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ويشـمل   )١(عادهم بالنار وذلك بعيد عن عام الرحمةيضلالة وإوصف أهل البدع بال
  .هذا أصل فرقة البدع والضلالة الاثنين والسبعين

وهو ما يعرض لأهل الاتفاق من الاختلاف لكـن   :المرتبة الثالثة
ليس في أصل الملة ولا في أصولها وكلياتهـا المعلومـة مـن الـدين     

االله تعالى حكم بحكمتـه أن تكـون    وذلك أن ،وإنما يكون في فروعها ،بالضرورة
وقد ثبت عند النظار أن النظريـات   ،ومجالاً للظنون ،فروع هذه الملة قابلة للأنظار
فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف فيها لكـن فـي    ،لا يمكن الاتفاق عليها عادة

فلذلك لا يضر هذا الاختلاف،  ،وفي الجزئيات دون الكليات ،الفروع دون الأصول
من  إِلاَّ)١١٨(يزالُون مخْتَلفين ولاَ: نقل المفسرون عن الحسن في هذه الآية  وقد

كبر محر  قال أما أهل رحمة االله فـإنهم لا يختلفـون اختلافـاً     ،١١٩-١١٨: هـود
ني أنه في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها يقطع العذر بل لهم فيـه  عيضرهم ـ ي 
  .أعظم العذر

لما علم أن هذا النوع من الاختلاف واقع أتى فيه بأصل يرجع إليـه   والشارع
اـء  فَإِن تَنَازعتُم في شَيء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ: وهو قوله تعالى  .٥٩: النس

وإلى  ،فكل اختلاف من هذا القبيل حكم االله فيه أن يرد إلى االله وذلك رده إلى كتابه
  .وكذلك فعل العلماء  ،إليه إذا كان حياً وإلى سنته بعد موته وذك رده رسوله 

وأصحاب هذه المرتبة هم الفقهاء الذين اختلفوا في فروع الفقه مع اتفاقهم على 
وقد علم كل ذي عقل من أصحاب المقالات المنسوبة : أصول الدين يقول البغدادي

فرقة  ،»هي من أهل النار« :لم يرد بالفرقة المذمومة التي إلى الإسلام أن النبي
لأن المسـلمين   ،الفقهاء الذين اختلفوا في فروع الفقه مع اتفاقهم على أصول الـدين 

  :فيما اختلفوا فيه من فروع الحلال والحرام على قولين

                                            
  .١٦٩ / ٢ :الاعتصام ) :١(
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قول من يرى تصويب المجتهدين كلهم في فروع الفقه وفرق الفقـه   :أحدهما
  .كلها عندهم مصيبون

يـن فيـه     كلٍ قول من يرى في :الثاني تصويب واحد مـن المختلف
  .)١(وتخطئة الباقين من غير تضليل فيه للمخطئين فيه

إذا حكم الحاكم فاجتهـد ثـم   «:   بل قد أثبت له أجر الاجتهاد لقوله :قلت
  .)٢(»أصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد

به المقام ليصح  إذا علمت ذلك فاعلم أن هذا الإجمال لما جاء في الأصل قربنا
الخلاف الفقهي في الفروع لا يكون سبباً ( :لك مراد الشهيد البنا رحمه االله بقوله 

  .)للتفرق في الدين ولا يؤدي إلى خصومة ولا بغضاء ولكل مجتهد أجره

لهذا الأصل الثامن نعود إلـى التوضـيح والبيـان     الإجماليبعد هذا التوضيح 
  :لمفرداته وجمله فنقول

                                            
  .١٠ - ٩: الفرق بين الفرق ) :١(

  .١٥رقم  ٣/١٣٤٣: صحيح مسلم ٩/١٣٢: صحيح البخاري ) :٢(
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  : والبيانالتوضيح 

وكـذلك   ،احتزار من الخلاف العقائـدي  )الخلاف الفقهي في الفروع( :قوله
الخلاف في الأصول والكليات لما بين النوعين من فرق في الحكم كمـا  

وأنه لا يسوغ الاختلاف في العقائد والأصول وفيمـا   ،عرفت مما سبق
  .هو معلوم من الدين بالضرورة وفي المجمع عليه

لأن المختلفين في الفـروع لا يضـلل    )باً للتفرقة في الدينليس سب( :وقوله
أما الخلاف العقائدي والأصـولي فإنـه مـن     ،أحدهما الآخر ولا يبدعه ولا يكفره

وهو المعنـي بقـول    ،لما يحصل فيه من رمي كل بالضلالة والابتداع ،أسباب ذلك
 واحـدة  ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلاعلى ستفترق أمتي «:   الرسول

  .)١(»وهي الجماعة

لأن البغض في ميزان الشرع لا  )لا يؤدي إلى خصومة ولا بغضاء: (وكذلك
وذلك حين تنتهك حرمة االله عز وجل أو تترك فريضة لـه   ،يكون إلا من أجل االله
وقـد بـين    ،هذا مما شرع االله ورسوله وهو الاجتهاد ، لأنولا شيء من ذلك هنا

اجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطـأ فلـه    أن الحاكم إذا«:   الرسول
وإلى هذا المعنى أشار الشهيد البنا رحمه االله في هذا النوع من الاختلاف . )٢(»أجر

وإن وقع شيء من ذلك إنما سببه التعصـب الأعمـى    )ولكل مجتهد أجره( :بقوله
  .المذموم أو الجهل بمقاصد الشرع ومراميه

ممن حصل لهم محض الرحمة وهم الصحابة  ويؤيد هذا المفهوم وقوعه قطعاً
فلو  ،بحيث لا يصح إدخالهم في قسم المختلفين بوجه الكرام ومن تبعهم بإحسان 

                                            
ن ابن ماجه ) :١( وفي الزوائد إسناده . اللفظ لابن ماجهو ،٢/٥٠٣: وسنن أبي داود،  ٢/١٣٢٢: سن

  .رجاله ثقاتو ،صحيح

  .١١٣: انظر صحيح البخاري ) :٢(
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كان المخالف منهم في بعض المسائل معدوداً من أهل الاختلاف ـ ولو بوجه ما ـ  
وذلك باطل بإجماع أهـل   ،من أهل الرحمةليس في حقه إنه  القول إطلاقاًلم يصح 

  .سنةال

 ،بل ومن القرآن الكـريم   بل قد أقروا على ذلك من رسول االله
واجتهـادهم فـي صـلاة     ،ومن أمثلة ذلك اجتهاد الصحابة في قطع اللينة وتركها

إلى بني قريظة فصلى قوم في الطريق في الوقت وقالوا   العصر لما بعثهم النبي
وصلوا صلوها بعد الوقت  وأخرها قوم إلى أن. إنما أراد التعجيل لا تفويت الصلاة

إذا «:   واحدة من الطائفتين وقـال   تمسكاً بظاهر لفظ العموم فلم يعنف النبي
  . )١(»حكم الحاكم ثم أصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر

وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخـر  
 ،والقضـاء  ،والمواريـث  ،والمنـاكح  ،العبادات على العمل باجتهادهم كمسائل في

وحكم عمر أول عام في الفريضة الحمارية بعدم التشـريك   ،وغير ذلك ،والسياسة
تلك على  :ولما سئل عن ذلك قال ،وفي العام الثاني بالتشريك في واقعة مثل الأولى

ون وهم الأئمة الذين ثبت بالنصوص أنهم لا يجتمع ،ما قضينا وهذه على ما نقضي
وتنـازعوا فـي    ،ودل الكتاب والسنة على وجوب متابعتهم ،على باطل ولا ضلالة

 ،وتعذيب الميـت ببكـاء أهلـه    ،مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الحي
وهذه المسائل منها ما  ،مثل الموت مع بقاء الجماعة والألفة ،ربه  ورؤية محمد

نفس الأمر، واحد عنـد الجمهـور   ومنها ما المصيب في  ،أحد القولين خطأ قطعاً
مصيب : ، وهل يقال لهالسلف والآخر مؤد لما وجب عليه بحسب قوة إداركه إتباع

                                            
ود ) :١(   .وهو في البخاري ومسلم،  ٢/٢٦٨ :سنن أبي دا
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  النهج المبين 

أو مخطئ؟ فيه نزاع، ومن الناس من يجعل الجمميع مصيبين، ولا حكم في نفـس  
  .)١(.الأمر

بل إن الجماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في الفروع 
روي ذلك عن القاسم بن محمد وعمر بـن   ،ةضرباً من ضروب الرحم

عبـد  لقد أعجبني قـول عمـر بـن    : روى ابن وهب عن القاسم قال. زعبد العزي
لأنه لو كان قولاً واحداً لكـان   ،لا يختلفون  محمد أصحابما أحب أن  :زالعزي

  .)٢(الناس في ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان سنة

ومع تقرير هذه الحقيقة في هذا الأصل فقد أرشد الشهيد البنا رحمـه االله إلـى   
أدب يجب أن يتحلى به المجتهد عند التحقيق في أمر من أمور الخـلاف الفرعـي   
كان عليه الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان في أمر لابد أن يكون حاصلاً وواقعاً 

التحقيق العلمي النزيه في مسائل  ولا مانع من: (فقال ،والإنصافمن أهل الحق 
الخلاف في ظل الحب في االله والتعاون على الوصول إلى الحقيقة مـن غيـر أن   

  .)صبعيجر ذلك إلى المراء المذموم والت

به كل طالب علم يريد الوصول إلى الحقيقة عـن   يتحلىنعم إنه أدب يجب أن 
لى المخـالف ولا بغيـة   من غير تحامل ع ،طريق الوسائل العلمية والأدلة الشرعية

  .ولأهمية هذا الأدب فلابد من توضيحه وبيانه ،الاستعلاء

صواباً كان أو خطأ  تههو البحث عن شيء ما حتى يصل إلى حقيق : فالتحقيق
ليحصل به التصديق وينتفي به الشك، يقال تحقق عنده الخبر أي صح وحققت قوله 

  :اجزالروظنه تحقيقاً صدقت، وكلام محقق أي رصين قال 

  )١(دع ذا وحبر منطقاً محققا

                                            
  .١٢٣-١٩/١٢٢ :الفتاوي الكبرى ) :١(

  .١٩/١٢٢: الفتاوى الكبرى ) :٢(
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  النهج المبين في الفروع الاختلاف

  :والمراد به هنا البحث عن الحكم الشرعي المختلف فيه بأحد أمرين

المعتبـرة  النظر في الأدلة المتوافرة مباشرة مستخدماً المبادئ والقواعد ب :الأول
بها للوصول إلى الحقيقة فـي   الاستعانةعند أهل العلم التي يلزم الباحث 

وقد سبق الكلام عليها، وبمقدار ما يلتزم . لاً لذلكذلك الحكم، إن كان أه
لـه حـظ مـن     )علمياً(يكون تحقيقه متصفاً بكونه الباحث بهذه المبادئ والقواعد 

  .الاعتبار وجدير بالتقدير عند أهل العلم

بمسائلة أهل العلم ومناظرتهم في ذلك الحكم ملتزماً بـأدب المنـاظرة    :الثاني
 ،بالموضـوعية  والالتزامهة المتمثلة في التجرد للحقيقة وشروطها القائمة على النزا

وذلك لأن الحق مطلوب والتعاون على النظر في العلم وتوارد الخواطر فيه معتـد  
في مسألة الجد  كتشاورهم ،في مشاورتهم  وكان يفعله صحابة رسول االله  ،به

قـل مـن   خطأ كمـا ن أعلى الإمام إذا  الغرموحد شرب الخمر، ووجوب  ،والأخوة
  .وكما نقل من مسائل الفرائض وغيرها ،إجهاض المرأة خوفاً من عمر 

 ،كأمثـال الشـافعي   ،وسلك على ذلك من تبعهم بإحسان من الأئمة المجتهدين
  .وغيرهم من العلماء رحمهم االله ،وأبي يوسف ،ومالك ،ومحمد بن الحسن ،وأحمد

لأنها من المعلومة من  ،من مسائل الاعتقاد اًاحتراز )في مسائل الخلاف( :قوله
وأدلتها قطعية الثبوت والدلالة، وقد أجمع أهل السنة والجماعة أن  ،الدين بالضرورة

لا مناظرة فيها إلا إن اقتضتها ضرورة رد الابتداع ودحض الباطل ووقاية العامـة  
أما الفقه فقد أجمعوا على الجـدال فيـه    : يقول ابن عبد البر رحمه االله. من الفتنة

وليس . لى الأصول للحاجة إلى ذلكإلأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع  ،ناظروالت
نـة ـ إلا     ،الاعتقادات كذلك لأن االله عز وجل لا يوصف عند الجماعة ـ أهل الس

يـس    ، أو وصفه به رسول االله ،بما وصف به نفسه أو أجمعت الأمة عليـه ول

                                                                                                       
  .٤/١٤٦١: الصحاح للجوهري ) :١(
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  النهج المبين 

عن التفكير فـي االله وأمرنـا    كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإمعان النظر، وقد نهينا
  .)١(بالتفكير في خلقه الدال عليه، والدين قد وصل إلى العذراء في خدرها والحمد الله

وإذا كان التحقيق العلمي عن طريق المناظرة سائغاً وغير ممنوع 
يريد الاستفادة منها فهي فاعلم أن شروطاً وآدباً يلزم التحقق بها ممن 

  :هي وصول إلى الحقيقةوال ،اء وجه االلهفبعد انت

يزان مأن لا يقدمها على فرض عين أو فرض كفاية تلزمه أقدم منها في ) ١(
وقد قيل من عليه فرض عـين  . لأن هذه أولويات اعتبرها الشارع الحكيم ،الشرع

  .فاشتغل بفرض كفاية وزعم أن مقصده الحق فقد كذب

لأن الصحابة ما . الباًناظر إلا في مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غأن لا ي) ٢(
  .تشاوروا إلا في ما تجدد من الوقائع أو ما يغلب وقوعه كالفرائض

إليه وأهم من المحافل وبـين أظهـر    بأن تكون المناظرة في خلوة أح) ٣(
فإن الخلوة أحب الله وأحرى بصـفاء الـذهن والفكـر لإدارك     ،الأكابر والسلاطين

اء ويوجب الحرص علـى نصـرة   وفي حضور الجمع ما يحرك دواعي الري ،الحق
  .كل واحد نفسه محقاً كان أو مبطلاً

أن يكون في طلب الحق كناشد ضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على ) ٤(
ويشكره إذا عرفه الخطـأ   ،ويرى رفيقه معيناً لا خصماً ،يديه أو يد من يعاونه

مـرأة  كما حصل في حق عمر والو  كما كان صحابة رسول االله ،وأظهر الحق
  .)٢(أصابت امرأة وأخطأ عمر: وقال عمر

ليس كذلك يا أمير المؤمنين ولكن  :فقال له ،علي هلسائل أجاب وكقول علي 
  .أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم: فقال ،كذا وكذا

                                            
م وفضله ) :١(   .٢/٩٢ :جامع بيان العل

  .١/٧٢ :إحياء علوم الدين ) :٢(
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  النهج المبين في الفروع الاختلاف

فيمن قتل في سبيل  حينما استدرك عليه ابن مسعود  وكقول أبي موسى 
  .)١(ظهركملا تسألوني وهذا الحبر بين أ: االله

فـاخترت أن يكـون    أحداًا باحثت م: ولقد قال الشافعي رحمه االله
وإنما قصدي أن يظهر االله الحق على  ،الحق يجري على لساني ليس إلا

  .لسان من شاء من ألسنتنا

إلى  لإشكاومن  ،أن لا يمنع معينه من النظر أن ينتقل من دليل إلى دليل) ٥(
  .فهكذا كانت مناظرات السلف ،لإشكا

هذه  وبالتزام .غل بالعلمتأن يناظر من يتوقع منه الاستفادة ممن هو مش) ٦(
الآداب والشروط يحافظ على الحب في االله، ويتحقق التعاون على الوصـول إلـى   

المـراء المـذموم   ( :ويتجنب المساوئ المحذر منها في هذا الباب وهـو  ،الحقيقة
  .)والتعصب القبيح

وحذر منـه    جدل الذي نهى عنه رسول االلهوذلك أن المراء المذموم هو ال
ما ضربوه : ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ «: بقوله 

ونمخَص مقَو ملْ هلًا بدإِلَّا ج لَك«)وفي حديث آخر في معنى قوله تعـالى ،  )٢ :

ٌغيز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذالآية...  فَأَم هم أهل الجدل الذين عنـاهم  ، ٧: آل عمران
إلى ترك المراء ولو على حق   ولقد ندب رسول االله )٣(فَاحذَروهم: االله بقوله

                                            
  .١ :بهجة النفوس ) :١(

  .من عارضة الأحوذي،  ١٢/١٣٢: جامع الترمذي ) :٢(

ن ماجه) : ٣( يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فهم الذين عناهم االله « :بلفظ  ١/١٩: انظر سنن اب
ه فأولئك الذين سمى« :وفي رواية ،»فاحذروهم انظر  .»االله فاحذروهم الذين يتبعون ما تشابه من
  .١:  رقم ٤/٢٠٥٣ :ومسلم،  ٦١/٤٢ :البخاري
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من ترك الكذب وهو مبطل بنى له قصر في ربض الجنة، ومن ترك «: في قوله 
  .)١(»في وسطها المراء وهو محق بني له بيتٌ

هو من آفات العلماء السوء  :ولهفقد وصفه الغزالي بق :أما التعصب
يـن     الازدراءفإنهم يبالغون في التعصب للحق، وينظرون للمخـالفين بع

فشيعت فيهم الدعوى بالمكافأة والمقابلة والمعاملة، وتتـوافر بـواعثهم    والاستحقار
ولو جـاؤوا   ،على طلب نصرة الباطل، ويقوى غرضهم في التمسك بما نسبوا إليه

مة والنصح في الخلوة لا في معرض التعصـب والتحقيـر   من جانب اللطف والرح
مثـل   الأتبـاع ولا يسـتميل   ،بالأتباعلأنجحوا فيه، ولكن لما كان الجاه لا يقوم إلا 

وسموه ذباً عـن   ،لفهمإاتخذوا التعصب عادتهم و ،التعصب واللعن والشتم للخصوم
البدعـة فـي    وفيه على التحقيق هلاك الخلق ورسوخ ،الدين ونضالاً عن المسلمين

  .)٢(النفوس

فـإن   ؟هذا إذا كان في الحق فكيف إذا كان في الباطل ومن أهل الباطل :قلت
ومن ذلك قوله  ،بل ممن ذم االله عز وجل أهله في أكثر من آية ،الخطر محقق فيه

نَا علَيه آباءنَا أَولَو وإِذَا قيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَي: تعالى
وإِذَا قيلَ لَهم تَعالَوا وقوله . ١٧٠: البقرة يهتَدون يعقلُون شَيئًا ولاَ كَان آباؤُهم لاَ

 .١٠٤ :المائـدة  إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ قَالُوا حسبنَا ما وجدنَا علَيه آباءنَا

  .وفي القرآن شواهد كثيرة يذم فيها من أعرض عما أنزل االله وقنع بتقليد الآباء

تاالله إنها  :وذكر ابن القيم عن فتنة وكيد المتعصبين ما يندى له الجبين في قوله
وربي عليهـا الصـغير وهـرم فيهـا      ،ورمت القلوب فاصمت ،فتنة عمت فأعمت

لك بقضاء االله وقـدره فـي الكتـاب    وكان ذ ،واتخذ لأجلها القرآن مهجوراً ،الكبير
                                            

ود) : ١(  ١/١٩ :وسنن ابن ماجه ،من عارضة الأحوذي ٨٠/١٥٩: جامع الترمذي،  ٢/٥٥٣ :سنن أبي دا

  واللفظ له 

  .١/٦٨: إحياء علوم الدين ) :٢(
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  النهج المبين في الفروع الاختلاف

بحيـث لا يعـرف أكثـر     ،وعظمت بسببها الرزية ،ولما عمت به البلية ،مسطوراً
 ،فطالب الحق من مظانه لـديهم مفتـون   ،ولا يعدون العلم إلا إياها ،الناس سواها

وبغوا  ،نصبوا لمن خالفهم في طريقهم الحبائل. على ما سواه عندهم مغبون هؤثروم
: وقالوا لإخوانهم  ،ورموه عن قوس الجهل والبغي والفساد ،له الغوائل

َينلَ ددبي ي الأَْإِنِّي أَخَافُ أَنف ظْهِري أَن أَو كُمادضِ الْفَسر ٢٦: غافر .

 ،ما لديهمها بفحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة أن لا يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى ل
فما هي إلا سـاعة   ،ة شمر إليه ولم يحبس نفسه عليهموإذا رفع له علم السنة النبوي

وتتساوى أقدام الخلائـق فـي    ،ويحصل ما في الصدور ،حتى يبعثر ما في القبور
ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين، ويعلم  ،وينظر كل عبد ما قدمت يداه ،القيام الله

  .)١(المعرضون عن كتاب االله ربهم وسنة نبيهم أنهم كانوا كاذبين

وبذلك نكون قد عرفنا قيمة العبارة وخطورتها التي نبه عليهـا الشـهيد البنـا    
  .)من غير أن يجر إلى مراء مذموم أو تعصب( :رحمه االله بقوله

 

                                            
  .١/٨: الموقعين أعلام ) :١(

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.



  

 

٢٧٩  

 

  النهج المبين تعريفها وأقسامها

 

 

 

  في البدعة

ٍ  ،تعريفها   وأقسامها، وحكم كل

ء  –أ وكل بدعة في دين ا لا أصل لها استحسنها الناس بأهوائهم سوا
ة النقص منه ضلال ادة فيه أو ب تجب محاربتها والقضاء عليها بأفضل . بالزي

وسائل التي لا تؤدي إلى ما هو شر منها   .ال

قة ،والبدعة التركية ،ضافيةوالبدعة الإ –ب  ،والالتزام في العبادات المطل
  .ولا بأس بتمحيص الحقيقة بالدليل والبرهان ،خلاف فقهي لكل فيه رأيه
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  النهج المبين تعريفها وأقسامها

  : بين يدي هذين الأصلين

ورود أحاديث صحيحة عامة في ذلـك   ذم البدعة والمحدثات الأصل في –١
  :نذكر منها

من أحدث فـي  «: قال عن عائشة رضي االله عنها عن النبي  –أ
من عمل عمـلاً  «: وفي رواية مسلم ،متفق عليه »أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

  .)١(»ليس عليه أمرنا فهو رد

أما بعد «: كان يقول في خطبته  أن رسول االله عن جابر بن عبداالله  –ب
وشر الأمور محدثاتها وكل   فإن خير الحديث كتاب االله وخير الهدى هدي محمد

  .)٢(رواه أحمد »ة ضلالةبعد

ذات يوم ثم   صلى بنا رسول االله«: قال عن العرباض بن سارية  – ج
يا : أقبل علينا فوعظنا موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل

أوصيكم بتقـوى االله  : رسول االله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا، فقال
من يعش مـنكم بعـدي    هر وإن كان عبداً حبشياً فإنوالسمع والطاعة لولاة الأم

فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسـكوا  
بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعـة وكـل   

رواه أهـل السـنن وصـححه     »وكل بدعة في النار« :زاد النسائي »بدعة ضلالة
وقد وردت آثار كثيرة عن السلف من التابعين ومـن تـبعهم فـي ذم    . )٣(ترمذيال

                                            
جامع في الأقضية، وأنظر  ١٧: رقم  ٣/١٣٤٣: ح مسلمصحيح البخاري في الإعتصام ، وصحي ) :١(

  .١/٢٨٩: الأصول

ن مسعود :وقال الشارح ،١/١٩٣: الفتح الرباني ) :٢(   .ورواه البخاري والأربعة عن اب

  .١/٢٧٩ :جامع الأصول ) :٣(
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البدعة والتشنيع على فاعلها ذكر كثيراً منها الشاطبي في كتابه الاعتصام فليرجـع  
  .)١(إليه

معنى لغـوي ومعنـى شـرعي،     :إن لفظ البدعة لها معنيان –٢
يد مستحدث إذ أنه يعم كل جد ،والمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي
فهذه الأحاديث والآثار الـواردة فـي ذم    ،حسناً كان أو قبيحاً كما سيأتي توضيحه

يـئاً    ،البدعة أنها لا تنصب على المعنى اللغوي كما يدل عليه اللفظ إلا إذا كـان س
وليس المحدث والبدعة مذموماً للفظ : ولذا يقول ابن العربي ،وهذا باتفاق أهل العلم
 ما يأتيهم من ذكر من ربهم محـدث : قد قال تعالىفناها محدث وبدعة ولا لمع

البدعة ما خالف السنة، من وإنما يذم  ،)٢()نعمت البدعة هذه(: وقال عمر. ٢: الأنبياء
  .)٣(ويذم من المحدثات ما دعا إلى ضلالة

وبواعث متعددة لا مجال لتحديدها ولا طاقة إن الابتداع له أسباب كثيرة  –٣
ولا تكاد تتضح إلا بدقة التحري  ،وتظهر وتختفي ،تتجدد وتتغير لأنها ،هادرسعلى 

وإمعان البحث مع توفيق من االله تعالى، ومع ذلك فمن الممكن إرجاع هذه الأسباب 
  :وهما ،والبواعث إلى سببين رئيسيين ضمنها الشهيد البنا رحمه االله في هذا الأصل

فأما الذين في قلوبهم : قال تعالى :إتباع الهوى ولذا سموا أهل الأهواء –١
  .٧: آل عمران زيغ فيتبعون ما تشابه منه

والراسخون في العلم : قال تعالى :القصور في العلم وعدم الرسوخ فيه –٢
  .٧: آل عمران يقولون آمنا به كل من عند ربنا

                                            
  .١/٦٨: الاعتصام  ) :١(

  .٦/١٢٢ :وانظر جامع الأصول،  ٤/٢١٨: رواه البخاري ) :٢(

  .١٨٤ /١: لأحوذي عارضة ا ) :٣(
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، فلها تقسيم من ناحية معناها اللغوي للبدعة تقسيمات باعتبارات متنوعة –٣
رأي من يقول بعمومها في كل حديث، وتقسـيم علـى رأي مـن    والشرعي على 

وتقسيم من ناحية المرتبة، أو مـن ناحيـة   . يخصصها بما قصد به مضاهاة الشرع
ولذلك فالشهيد رحمه االله بعد أن ذكر تعريف البدعـة الحقيقيـة    ،الكيف

الحادي عشـر أتبعهـا   المتفق عليها بين أهل العلم أنها بدعة في الأصل 
التي ثار فيها الخلاف بين أهل العلـم  وهو الثاني عشر قسم فيه البدعة بأصل آخر 

  .كما سيأتي بيانه
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  النهج المبين تعريفها وأقسامها

  : التوضيح والبيان

من ألفاظ العموم تستغرق في مدلولها جميع الأفراد لأنها أضـيفت إلـى   ) كلٍ(
  ).بدعة( نكرة وهي لفظ

  :تعريف البدعة لغة

بدع الشيء يبدعه بـدعاً  من  :والبدعة في اللغة كما في لسان العرب) بدعة(
قُلْ مـا كُنْـتُ    :وفي التنزيل ،البديع الشيء الذي يكون أولاً ،وابتدعه أنشأه وبدعه

أي ما كنت من أول من أرسل وقد أرسل من قبلـي  ، ٩:الأحقاف بِدعا من الرسلِ
  .)١(كثيرون

اً الحدث في الدين بعد الإكمال، واستبدعه عـده بـديع  : البدعة: وفي الصحاح
  .)٢(وبدعه نسبة إلى البدعة

بـديع  : ومنه قوله تعـالى  ،وأصل بدع أيضاً الاختراع على غير مثال سابق
  .)٣(أي مخترعها من غير مثال سابق متقدم .١١٧: البقرة رضِالسماوات والأْ

تطلق على كل جديد مستحدث ليس له سـابق سـواء كـان    : إذن فالبدعة لغة
  .محموداً أو مذموماً

 ً   :البدعة اصطلاحا

نـهم   ،فقد اختلفت عبارات العلماء في تعريفها :أما في الشرع فمنهم الموسع وم
اللغـوي منـه إلـى     المضيق ومنهم من عرفها بتعريف أقرب ما يكون إلى معناها

جميعاً علـى  تلتقي معناها الشرعي، إلا أن تلك التعاريف على رغم اختلاف ألفاظها 

                                            
  .٦ / ٨ :لسان العرب لابن منظور ) :١(

  .١١٨٤ / ٣ :الصحاح للجوهري ) :٢(

  .٣٦ / ١ :الاعتصام ) :٣(
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المخالفة لشرع االله عز وجل بقصد التدين، وتختلف : معنى أساسي مجمع عليه وهو
ولذا فالشهيد البنـا رحمـه االله    ،في بعض المعاني الفرعية التي هي مناط الاجتهاد

ضمن هذا المقصود في الأصلين الذين نحن بصدد توضـيحهما، واعتبـر الأصـل    
الأول تعريفاً للبدعة المتفق على إطلاق هذا الإسم عليهـا والتـي هـي    

وكل بدعة في دين االله لا أصل لها استحسنها : (وفي النار بقوله ضلالة
  ).الناس بأهوائهم سواء بالزيادة فيه أو بالنقص منه ضلالة

وإنمـا   ،وهذا التعريف للبدعة لم يكن الشهيد البنا رحمه االله أول من وضـعه 
  .تضمنته كثير من تعاريف أهل العلم من رجال الحديث والفقه

مـا   :أحـدهما  :المحدثات ضربان: لشافعي رحمه االله تعالىقال ا: قال الربيع
مـا   :فهذه البدعة الضلالة، والثـاني  ،أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو أثراً

  .أحدث من الخير لا خلاف فيه لأحد، من هذا فهي محدثة غير مذمومة

 فما وافق السـنة فهـو   ،ويقول البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة

  .وما خالف السنة فهو مذموم ،محمود

البدعة في الدين لكل ما لم يأت في القرآن ولا عن : ويقول ابن حزم رحمه االله
 ،، إلا أن منها ما يؤجر عليه صاحبه ويعذر بما قصد إليه من الخيـر  رسول االله

ومنها ما يؤجر عليه صاحبه ويكون حسناً وهو ما كان أصله الإباحة كما روي عن 
وهو ما كان فعل خير جاء النص بعموم اسـتحبابه   ،)١()نعمت البدعة هذه(: عمر

وإن لم يقرر عمله في النص، ومنها ما يكون مذموماً ولا يعذر صاحبه وهو مـا  
  .قامت الحجة على فساده فتمادى القائل به

محدث ليس له أصل إلا الشهوة والعمـل   :المحدث قسمان: ويقول ابن العربي
يحمل النظير إلى النظير فهـذه سـنة    :هذا باطل قطعاً، ومحدثبمقتضى الإرادة ف

                                            
  .٦/١٢٢ :جامع الأصول ) :١(
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ومن المحدثات مـا   ،الخلفاء والأئمة الفضلاء، وإنما يذم من البدعة ما خالف السنة
  .)١(دعا إلى ضلالة

اعلم أن كل ما (: ويقول الشيخ عبدالحق الدهلوي في شرح المشكاة
وقواعدها أو بدعة، وكل ما وافق أصول سنته   ظهر بعد رسول االله

  ).قيس عليها فهو بدعة حسنة وكل ما خالفها فهو بدعة سيئة وضلالة

 ،وأبـو شـامة   ،والنـووي  ،معبد السلاوسبقه إلى هذا الاتجاه الشيخ العز بن 
تعريف فأنت ترى أن هذه التعاريف جميعاً تقرر حقيقة متفقاً عليها في  ،رحمهم االله

أن بعضـها  إلا  ،شرع االله بقصد التـدين البدعة، وهي ما لا أصل لها، والمخالفة ل
وبعضها غالباً ما تنطبـق   ،تضمنت معاني أخرى هي موضع الخلاف بين أهل العلم

على المعنى اللغوي للبدعة، ولذا فقد نفى ابن رجب رحمه االله أن يطلق على البدعة 
 ،وإن كان قد يطلق عليه بدعة لغة ،الشرعية ما كان له أصل من الشرع يدل عليه

مع تعريف مخرج من هذا الخلاف ويمكن أن تجتمع عليه كل التعاريف هو مـا  وأج
العمل الذي وجد المقتضـى  : نأخذه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وهو

لفعله في عهده، ثم هو لم يعمل فـي    مع انتفاء المانع منه  النبي له في عهد
  .)٢(وإنما عمل بعده  عهده

فيه دليـل خـاص    لولم يد لمقتضى لفعله بعد وفاة النبيفالعمل الذي وجد ا
الشرعية العامة لا يدخل في حد البدعـة   الأدلةوإنما دخل تحت عموم ما تقتضية 

وذلـك مثـل جمـع     .)٣(الشرعية الممنوعة، وإنما يدخل في حد المصالح المرسلة
نما وجد بعد وإ فإن خوف الضياع له المقتضى لجمعه لم يوجد في عهده ،الكريم
  .وذلك عندما استحر القتل بالقراء في حرب اليمامة ،وفاته

                                            
  .١٤٧ / ١٠: عارضة الأحوذي  ) :١(

  .٢٧٩ :انظر اقتضاء الصراط المستقيم  ) :٢(

  .خاص وإنما دخلت في الأدلة العامةهي التي لم يرد فيها دليل : المصالح المرسلة ) :٣(
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 ،ن لهذا المقتضـى آفهذا المقتضى إنما وجد بعد وفاته فقام الصحابة بجمع القر
فإنه قد دخل تحت عموم الأدلة الشرعية التي  ،وجمع القرآن لم يرد به دليل خاص

  .ونحوها مثل علوم الفقه والأصول ،وفهماً ،حفظاً :تخدمهما

العمل الذي وجـد  ) لفعله  مع انتفاء المانع منه(: وخرج بقوله
لهـذا   إلا أنه اقترن بهذا المقتضى للفعل مانع منـه   المقتضى لفعله في عهده

الفعل في عهده ثم بعد وفاته انتفى ذلك المانع مع بقاء هذا المقتضى قائماً فإنـه لا  
وذلك مثل صلاة التراويح مع إمـام   ،عةيدخل أيضاً في حد البدعة الشرعية الممنو

من قام رمضـان  « :وهو قوله  فمقتضى العمل موجود في عهد الرسول ،واحد
 إلا أن هذا المقتضى اقترن به مانع منـه » إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

 خشيت أن تفـرض  «: وهو أنه لما قام بهم الثلاث الليالي ثم ترك ذلك فإنه قال
زال هذا المانع   فكان الترك لها لاقتران المقتضى لهذا المانع، فلما توفي »عليكم
فعادت شرعية  ،خشيته الفرضية بانقطاع الوحي مع بقاء المقتضى للعمل قائماً وهو

  .على قارئ واحد بزوال المانع وبقاء المقتضى الإجماع

وهو مع ـ  ـ وكان مصلحة  وأما ما كان المقتضى لفعله موجوداً في عهده
، وإنما أدخله فيه من نسب إلى )بدعة( هذا لم يشرعه فوضعه تغيير لدين االله تعالى

كمـا روي عـن    ،تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد أو من زل منهم باجتهاد
إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم أو جدال « :وغير واحد من الصحابة النبي 

فإن هـذا لمـا    ،ن أمثلة ذلك الآذان في العيدينوم ،»منافق بالقرآن وأئمة مضلون
لأنه بدعة لوجود المقتضـى وانتفـاء    ،أحدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون عليه

  .)١(  المانع وعدم وقوعه منه

                                            
  .٢٨٠ :انظر اقتضاء الصراط المستقيم  ) :١(
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فـي   ةوهذا التعريف يستطيع الناظر فيه من أهل العلم أن يطبقه ويحقق مناط
فكـل مـا    ،ردة في هذا الصددكل ما يحدث، كما أنه لا يصطدم مع الأحاديث الوا
وكل ما دخل تحت هذا الحـد   ،خرج عن هذا الحد فإنه لا يشمله عمومها في المنع

  .فإنه لا يخرج عن عمومها في المنع

  :محاربة البدع

محاربتهـا  ( مسـلم كـل  أن بدعة الضلالة واجب على  :إذا علمت ذلك فاعلم
ذمها والتحذير من الوقوع  وذلك لما جاء من الأحاديث والآثار في )والقضاء عليها

  .فيها مما سبق ذكره

نـة والتحـذير مـن      ولما علم أيضاً من تكرير الرسول الأمر بالتمسك بالس
والتي منها ما رواه بعض أهل السنن عن جـابر بـن    ،هالبدعة في كثير من خطب

. )١(مسلم وابن ماجه أخرجهعبداالله رضي االله عنهما في الحديث المار ذكره والذي 

إنمـا همـا   «: قال  أن رسول االله ا رواه البخاري عن عبداالله بن مسعود ولم
الكلام والهدى، فأحسن الكلام كلام االله وأحسن الهدي هـدي محمـد، ألا    :اثنتان

فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعـة   .وإياكم ومحدثات الأمور
  .)٢(»ضلالة

من « : فة إثمه من ذلك قولهوقد جاءت نصوص تبين وزر المبتدع ومضاع
ير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقـوص مـن   خسن سنة 

أجورهم شيئاً، ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار مـن  
  .)٣(»تبعه غير منقوص من أوزارهم شيئاً
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  النهج المبين تعريفها وأقسامها: البدعة

 من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور مـن «: وعن أبي هريرة 

اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثـم  
  .)١(»مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً

تـهدف   ولما يترتب أيضاً على ظهور البدعة من مضار ومفاسد تس
حصل بسببها زيغ في العقيدة وزيـادة  العقيدة والشريعة وتصيب الفرد والجماعة، في

في الشريعة أو نقص يحصل بسببها عنت ومشقة، كما أنها تحدث اضـطراباً عنـد   
وبذلك يحصل انحراف عـن الصـراط المسـتقيم،     ،الفرد وتوجد فرقة في الجماعة

  .ووقوع في الضلال المبين ودخول في نار الجحيم نسأل االله السلامة من ذلك

  :وسيلة محاربة البدعة

والطريق السليم لمحاربة البدع والقضاء عليها هي ما ارتبطت وسيلة الإنكـار  
والمحاربة فيها بالحكمة والبصيرة والجدال الحسن وبالأسلوب الذي لم يؤد إلى مـا  
هو أعظم وأفدح من البدعة التي اقتضى الأمر محاربتها، ولقد نبـه الشـهيد البنـا    

) ائل التي لا تؤدي إلى ما هو شر منهـا بأفضل الوس(: رحمه االله على ذلك بقوله

والوسيلة المفضلة هي التي يتحقق بها الوصول إلى الغاية بأقـل التكـاليف وأدنـى    
ولا يكون لها من المضاعفات ما يكون أعظم وأخطر من تلك الغايـة،   ،التضحيات

والوسائل ليست ثابتة ولا معينة ولكنها تتغير حسب نوع المنكر وخطـره وحسـب   
كانه، والبيئة التي ينشأ فيها والناس الذين يزاولونـه، والـذي يلـزم فـي     زمانه وم

استخدام الوسيلة من أجل القضاء على المنكرات ومنها البدع أن تتضمن ما أرشـد  
والقدوة في طريقة التنفيذ وأسلوبه هـو   ،والبصيرة ،إليه القرآن الكريم وهو الحكمة

 مكةيختلف في   نجد أن إنكاره  وبالنظر في سيرة رسول االله،   رسول االله

بعد الفتح، بل كان عليه الصـلاة   مكةعنه في المدينة، وفي المدينة يختلف عنه في 

                                            
  .وقال حسن صحيح، ٤/١٤٩: ابقالمصدر الس ) :١(
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  النهج المبين تعريفها وأقسامها

والسلام يراعي الزمان والمكان والأشخاص في أسلوب التطبيق حتى لا يؤدي لمـا  
هو شر وأعظم مثل تركه للكعبة وهي على بناء الجاهلية، وتركه لكسر الأصنام في 

  .مكةإقامته بالمدينة وفتح  قبل مكة

 ،وبذلك يتضح لنا أن الشهيد رحمه االله لم يقل هذا القـول اعتباطـاً  
ومما كان عليـه سـلف هـذه     ، ولكنه استمده من إرشاد القرآن وعمل الرسول

أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله كان ينهـى أصـحابه أن    :ىوومما ير ،الأمة
لأنهم كانوا إذا شربوا ناموا وإذا نـاموا اسـتراح    ينكروا على التتار شربهم للخمر

وأخـذ   ،وقتل النفس ،المسلمون من شرهم المستطير، والذي أقبحه هتك الأعراض
  .)١(الأموال

  :أقسام البدع ومراتبها

لأن كل ما ورد في ذم  ،لا تكون إلا حراماً ومعصية :من حيث هي والبدعة
خاصية الحرام، ومع ذلك فإنها متفاوتـة   والتهديد والوعيد وهي التأثيمالبدع يقتضي 

  .الرتبة في معنى الحرمة كغيرها من سائر المعاصي

حيث الحكم تنقسم إلى صغيرة وكبيرة، وليست الكبيرة على درجة من فالبدعة 
واحدة في الحرمة كما لا يخفى على من عرف وجوه التفاوت فـي الكبـائر مـن    

  .المعاصي

زئية الواقعة في الفروع الجزئية بشـرط أن  هي البدعة الج :والبدعة الصغيرة
تكون مبنية على شبهة تخيل أنها شرع ودين، مثالها أن ينذر أن يصـوم قائمـاً أو   

  .ضاحياً لا يستظل

  :ويشترط بقاء البدعة صغيرة أن لا يحدث من فاعلها

                                            
  .٣/٧ :أعلام الموقعين ) :١(
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  النهج المبين تعريفها وأقسامها: البدعة

  .المداومة عليها وإلا تحولت إلى كبيرة –١

ثر فاعلها فيتحول بكثرة العاملين لهـا  لأن الدعاء إليها يك ،إليها أن لا يدعو –٢
 )١( »..من سن سيئة كان عليه وزرها ووزر من عملهـا «إلى كبيرة 

  .الحديث

فعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس أو المواضع التي تقـام  تأن لا  –٣
  .لأن ذلك يكون بمثابة الدعاء إليها ،فيها السنن وتظهر فيها أعلام الشريعة

  .ها فإن ذلك استهانة بها والاستهانة بالذنب أعظم من الذنبأن لا يستحقر –٤

فهي البدعة الكلية السارية فيما لا ينحصر من فـروع الشـريعة    :أما الكبيرة
وهي التي يتحقق دخولها تحت الوعيد الوارد في الكتاب والسنة فهـو مخصـوص   

جو فيه العفـو  بقسم الكبائر لا عام فيه وفي غيره، وما عدا ذلك من قبيل اللمم المر
وباقي الفـرق الـثلاث    ،ومن أمثلة البدع في الكبائر بدعة التحسين والتقبيح العقليين

ذلك تقسـيمها   .)٢(الخ..النبوية مطلقاً اكتفاء بالقرآن الأخبار والسبعين، وبدعة إنكار
  .من حيث الحكم

البنـا  أما تقسيمها باعتبار النوع فإنها تنقسم إلى أنواع كثيرة ذكر منها الشـهيد  
والبدعـة الإضـافية،   : (أنواع، حيث قال رحمه االله في الأصل الثاني عشر ثلاثة

لكل فيه رأية، ولا بأس  والبدعة التركية، والالتزام بالعبادة المطلقة خلاف فقهي
  ).بتمحيص الحقيقة بالدليل والبرهان

التي لم  هذا التقسيم الذي ذكره الشهيد البنا رحمه االله ليس للبدعة الحقيقية: قلت
ولا استدلال معتبـر   ،يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع

من أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل، فإن هذه البدعة شيء واحد وهي التي 
                                            

  . ١٥: رقم ٤/٢٠٥٩: المقدمة، وهو في صحيح مسلم ١/١٣١: سنن الدارمي  ) :١(

  .١٤٩-١٤٧ :والابداع في مضار الابتداع، ١ :انظر الاعتصام للشاطبي ) :٢(

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.



  

 

٢٩٣  

 

  النهج المبين تعريفها وأقسامها

عنى بها ما سبق في الأصل الحادي عشر ونص على وجوب محاربتها والقضـاء  
وكل بدعة ضـلالة وكـل ضـلالة فـي     « :ولأنها المقصودة بلفظ الحديث ،عليها
  .وهي المجمع عليها ،)١(»النار

وإنما قصد بهذا التقسيم ما كانت مثار اختلاف بين أهل العلم بسبب 
الشبهة القائمة في أمر الاستدلال من حيث إلحاق الكيفية والأحوال والتفاصيل التـي  

لبنا رحمه االله ثلاثـة  لا دليل عليه بالأصل الذي قام عليه الدليل، ولقد ذكر الشهيد ا
  : دع يقتضي المقام بيانها وتوضيحهاأنواع من الب

  :) البدعة الإضافية: ( الأولى

أن لهـا  : بأصلها دون وصفها، وذلك كما يقـول الشـاطبي  وهي ما شرعت 
لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخـرى   :إحداهماشائبتين، 

فلما كان العمل الذي لـه شـائبتان لـم    . لبدعة الحقيقيةليس لها متعلق إلا مثل ما ل
أي أنها بالنسبة  ،يتخلص لأحد الطرفين وضع له هذه التسمية وهي البدعة الإضافية

وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعـة   ،إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل
، والفرق بينهما مـن  لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل، أو غير مستندة إلى شيء

عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أن الدليل  :جهة المعنى
مع أنها محتاجة إليه، لأن الغالب وقوعها في التعبـديات   ،لم يقم عليهاأو التفاصيل 

  .)٢(لا في العاديات المحضة

ثيرة منهـا مـا   وهذا النوع من البدع هو مثار الخلاف بين العلماء وله أمثله ك
  :كان

                                            
: أخرجه النسائي، والحديث ١٤٩-١٤٧ :في مضار الابتداع والإبداع، ١ :انظر الاعتصام للشاطبي ) :١(

  .الجمعة  ٤٣: رقم ٢/٥٩٢: كيف الخطبة، وهو في مسلم ٣/١٨٨

  .٢٨٦/ ١ :الاعتصام ) :٢(
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  النهج المبين تعريفها وأقسامها: البدعة

وصلاة ليلة النصف من شـعبان،   ،باعتبار الوقت والكيفية كصلاة الرغائب –١
الصـلاة  (، )١(لحديث رواه الطبراني في الأوسـط  ،صل الصلاة مشروعةأوذلك أن 

التـزام بالوقـت المخصـص    لكن إذا نظرت إلى ما عرض له من ) خير موضوع
باعتبار ذاتها، مبتدعـة  والكيفية المخصصة تجدها بدعة فهي مشروعة 

  .باعتبار ما عرض لها 

مثل التلحـين فـي الأذان وهـو     ،وباعتبار إخراجه عن وضعه الشرعي -٢
إخراج كلماتـه  فالأذان مشروع وباعتبار ما عرض له من  ،التتطريب أي التغني به

  .توقيع الألحان بدعة قبيحة ىعن أوضاعها العربية وكيفياتها الشرعية محافظة عل

مثل رفع الصوت بالذكر والقرآن أمام  ،في غير موضعه وضعهعتبار وبا –٣
وكذا القرآن باعتبار ذاته مشروع، وباعتبـار   ،فالذكر باعتبار ذاته مشروع ،الجنازة

وكذا وضعه في غير الموضع غيـر   ،ما عرض له من رفع الصوت غير مشروع
  .فهو مبتدع من جهة موضعه ومن جهة كيفيته ،مشروع

 ،ن من ينكر البدعة المـذكورة إنمـا ينكرهـا بالاعتبـار الثـاني     وبهذا تعلم أ
فينبـه النـاس إليهـا     ،فالاعتراض عليه منشأه عدم الدارية بحقيقة البدعة الإضافية

  .)٢(برفق ولين ولا يكون مثار فتنة

  :) البدعة التركية: ( الثانية

فيـه  لما  ،وهي ترك الفعل الحلال بالشرع ـ من غير اعتبار شرعي ـ تديناً  
تـرك كثيـر مـن العبـاد     : وذلك مثل ،من المعارضة للشارع في شرعية التحليل

تشبهاً بعبـاد   ،لتعذيب النفس وحرمانها ،والمتصوفة تناول الطيبات تنسكاً وتعبداً الله

                                            
من استطاع أن يستكثر « :بن بشير وهو ضعيف تتمته معبد المنعوفيه  ،١/٢٤٩: مجمع الزوائد ) :١(

  .٣٧٦٤ :رقم ٣/٢٦٥ :الصغيرإلا أن الشيخ ناصر الألباني حسنه كما في صحيح الجامع  »فليستكثر
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  النهج المبين تعريفها وأقسامها

يا أيها  :وفي مثل هؤلاء أنزل االله عز وجل ،اليهود والنصارى، ومن نحا نحوهم
 ل االله لكم ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدينالذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أح

فقد نهى عن تحريم الحلال وبـين أن ذلـك اعتـداء واالله لا يحـب     . ٨٧ :المائدة
المعتدين، ولمثل هؤلاء قال النبي عليه الصلاة والسـلام لمـن أراد أن   

ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر «: يفعل ذلك بقوله
متفق عليـه مـن    »وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني… موأنام وأقو
، فإذا كان من منع نفسه من تناول ما أحل االله من غير عذر شـرعي  )١(حديث أنس

  .والعامل بغير السنة تديناً هو المبتدع بعينه  فهو خارج عن سنة النبي

  :) في العبادات المطلقة الالتزامبدعة : (الثالثة

لقه الشارع من الأقوال والأفعال بزمان أو مكان أو عدد لـم  هي تحديد ما أط
  علـى النبـي  والصـلاة  يكن الشارع حدده بذلك، وذلك مثل الذكر والاستغفار 

فإن الشارع الحكيم شرعها ورغب في الإكثار منها مطلقاً من غير تحديد  ،وغيرها
ممـا هـو   أو حددها بزمن معين أو مكان محـدود   ،الصلواتبخلف إلا بما قيده 

منصوص عليه، وفكرة التقيد والالتزام بالمقيد في هذا الباب دارت حولـه معـارك   
ولما كانت هذه الأمور في  ،فقهية كما دارت حول الأنواع الأخرى التي سبق بيانها

نظر الشهيد البنا رحمه االله وغيره من كثير من أهل العلـم وهـو الأقـرب إلـى     
د فـي     الصواب إن شاء االله ـ إنها ليست من  البدع الأصولية التي شـملها الوعيـ

وإنما هي من باب الفروع التي  »ل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارك«: الحديث
فيها مجال باعتبار الشائبة الموجودة فيها من حيث وجود الدليل في الأصل  للاجتهاد

 ـ ،وعدم وضوحه أو انعدامه فيما ذكر من الأنواع ه ولذلك وصفها الشهيد البنا رحم
خلاف فقهي لكل فيه رأيـه ولا بـأس بتمحـيص الحقيقـة بالـدليل      : (االله بقوله

                                            
  .٥رقم ٢/١٠٢: مسلم، و ٧/١ :البخاري ) :١(
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  النهج المبين تعريفها وأقسامها: البدعة

فمتى ظهر الحق وقام الدليل فلا يجوز مخالفته والخروج عنه مجـاراة   )والبرهان
  .للهوى وإشباعاً للرغبة وإقراراً للبدعة

  .واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
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  النهج المبين

 

 

  الأعراف والعادات

  ما لم تغير الشرع ،معتبرة

عرف ( غير حقائق الألفاظ الشرعية، بل يجب التأكد من  الخاطئوال لا ي
وقوف عندها عاني المقصورة وال كما يجب الاحتراز من الخداع . حدود الم

واحي الدنيا والدين فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء   .)اللفظي في كل ن
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  النهج المبين

  : التوضيح والبيــان 

  :) العرف(

هو ما تعارف الناس وساروا عليه في أمور حياتهم ومعاملاتهم من 
  .قول أوفعل أو ترك

هما اسمان لمـا ألفـه   : ولذا يقولون ،ويسمى العادة على رأى كثير من الفقهاء
  :وهو أقسام. الناس واعتادوه وساروا عليه في حياتهم

  :عرف قولي وعرف عملي: ينقسم من حيث التسمية: الأول

  :  فالعرف القولي

مثل تعارف الناس على إطلاق كلمة الولد على الذكر دون الأنثى مع أنها فـي  
دكُم لِلذَّكَرِ مثْـلُ  يوصيكُم اللَّه في أَولاَ: ومنه قوله تعالى ،اللغة تطلق على الاثنين

  .١١: النساء نثَيينِحظِّ الأْ

  :  العرف العملي

  .ل تعارف الناس على البيع بالتعاطي دون استعمال الصيغة اللفظية في البيعمث

  .وينقسم من جهة عمومه وخصوصه إلى عام وخاص: ثانياً

  : فالعرف العام

ما يتعارفه في جميع البلاد في وقت من الأوقـات كتعـارفهم علـى دخـول     
  .ستهلكوتعيين مقدار الماء الم ،الحمامات من غير تعيين مدة المكث فيها
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  النهج المبين الأعراف والعادات

   : والعرف الخاص

هو ما يتعارفه أهل بعض البلاد كتعارف بعض أهل اليمن على تعجيـل قسـم   
  .وتأجيل الباقي إلى أقرب الأجلين الموت ـ أو الطلاق ،من المهر

دون غيرها من الطوائف كتعارف التجـار   طائفةوما يتعارفه أهل 
  .اصة من غير إشهادعلى إثبات ديونهم على من يتعامل معهم في دفاترهم الخ

  .صحيح وفاسد: وينقسم العرف من حيث صحته وفساده إلى قسمين: الثالث

  : فالصحيح

ما تعارفه الناس وهو لا يخالف نصاً من نصوص الشـريعة ولا قاعـدة مـن    
وهذا القسم لا خلاف بين أهـل العلـم فـي    . قواعدها وإن لم يرد به نص خاص

  .ستنباط وعند التطبيق والقضاءبه وملاحظته في الا داعتبـاره والاعتدا

  : والفاسد

ما تعارفه الناس ولكنه يخالف أحكام الشريعة وقواعدها الثابتة وهو مـا عنـاه   
والعرف الخاطئ لا يغير حقائق ( :الشهيد البنا رحمه االله تعالى في هذا الأصل بقوله

). االألفاظ الشرعية بل يجب التأكد من حدود المعاني المقصودة والوقوف عنـده 

وشـرب   ،كتعارف كثير من الناس على فعل بعض المنكرات مثل التعامل بالربـا 
أو بفعـل   ،بعد تسميتها بغير اسـمها . وغير ذلك ،والزنا ،والقتل ،والسحت ،الخمر

  .هغير فعلها مؤد إلى حقيقة فعل المحرم مقصود

لا تذهب الليـالي والأيـام حتـى    « :ويدل على هذا حديث ابن ماجه مرفوعاً
وحـديث ابـن عبـاس     ،)١(»طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها تشرب

يأتي على الناس زمان تستحل فيه خمسة أشـياء يسـتحلون   « :مرفوعاً وموقوفاً
                                            

ن ماجه ) :١(   .٣٣٨٤ :رقم ٢/١١٢٣: سنن اب
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الخمر باسم يسمونها إياه، والسحت بالهدية، والقتل بالرهبـة، والزنـا بالنكـاح    
  .)١(»والربا بالبيع

ظاهر كالحيل الربوية التـي  وهذا حق فإن استحلال الربا باسم البيع 
أن الربـا   ومعلـوم  ،)نةيكبيع العي(صورتها صورة البيع وحقيقتها الربا 

وسماه  فهب أن المرابي لم يسمه رباً ،إنما حرم لحقيقته ومفسدته لا لصورته واسمه
وكذلك لتسميتهم الربا بالفائدة مهمـا  . بيعاً فذلك لا يخرج حقيقته وما هيته عن نفسه

  .باقلت فإنها ر

وأما استحلال الخمر باسم آخر فكما استحل من استحل السكر من غير عصير 
روحي أو ما شابه  شرابأو ) بيرة(لا أسميه خمراً وإنما هو نبيذ أو : وقال ،العنب
خرجت عن اسم الخمر : ويقولون ،وكما يستحلها طائفة من المجان إذا مزجت ،ذلك

تـحلها مـن     ،لماء المطلـق كما يخرج الماء بمخالطة غيره له عن اسم ا وكمـا يس
لا  ،ومعلوم أن التحريم تابع للحقيقـة والمفسـدة   ،يستحلها إذا اتخذت عقيداً لا خمراً

فإن إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر االله وعن الصـلاة لا   ،والصورة للاسم
وما يحصل هذا إلا من سوء الفهم وعـدم   ،تزول بتبديل الأسماء والصور عن ذلك

  .الفقه عن االله ورسوله

فهو أظهر من أن يذكر كرشـوة الحـاكم   . وأما استحلال السحت باسم الهدية
فإن الراشي ملعون هو والرائش والمرتشي لما فـي ذلـك مـن    . والوالي وغيرهما

  .المفسدة

. سياسة الرهبـة   الإرهاب الذي يسميه ولاة الجبرية  باسموأما استحلال القتل 

  .فهو أظهر من أن يذكر ،وناموساً وحرمة للملك

                                            
  .ابن تيمية عن شيخه ٣/١٥١: هذا الحديث ذكره ابن القيم في أعلام الموقعين ) :١(
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وأما استحلال الزنا باسم النكاح فهو الزنا بالمرأة التي لا غرض لـه أن يقـيم   
أو يأخذ جعلاً على  ،وإنما غرضه أن يقضي منها وطره ،ها ولا أن تكون زوجتهعم

 ،وهذا هـو التحليـل   ،يتوصل إلى ذلك باسم النكاح أو إظهار صورتهوالفساد بها 
  .والتيس المستعار

وكذلك كل ما استحل محرماً بتغيير اسمه وصورته كمن يستحل الحشيش باسم 
واليربط ـ وهو العود ايضاً ـ    ،والعود ،كالطنبور :ويستحل المعازف ،لقمة الراحة

 ،والمطـرب  ،بالحـادي  :وكما يسمى بعضهم المغنـي  كالفن مثلاً، باسم يسميها به
فالعبرة بحقائق الأشياء ومعاني الألفاظ وما تنطوي عليـه   ،الخ...  الفنانو ،والقوال

لو أوجب تبديل الأسماء والصـور تبـديل   : يقول ابن القيم الجوزية ،لا سوى ذلك
  .)١(الأحكام والحقائق لفسدت الديانات وبدلت الشرائع واضمحل الإسلام

داع اللفظي في كـل  كما يجب الاحتراز من الخ: (ثم يقول الشهيد رحمه االله 
  ).نواحي الدنيا والدين فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء

أقول وقد أخذ الخداع اللفظي في عصرنا هذا مداه حتى أثر : يقول سعيد حوى
  .على كثير من مواقف المسلمين

من أجل خطـوة  : "ومن جملة ذلك خداع الشعارات التي تحدثنا عنها في كتاب
فبحجة أن في الإسلام مساواة أراد قوم أن  ":د المباركإلى الأمام على طريق الجها

 أَفَنَجعلُ الْمسلمين كَالْمجرِمين: يساووا بين الكافر والمسلم، واالله عز وجل يقول

  .٣٥ :القلم

أرادوا أن يجعلوا الكافرين إخـوة للمـؤمنين واالله    وبحجة أن في الإسلام إخاء
  .١٠: الحجرات منُون إِخْوةٌإِنَّما الْمؤْ :عز وجل يقول

                                            
  .١٥٢-١٥٠/ ٣ :الموقعين أعلامانظر  ) :١(
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وبحجة أن الإسلام منصف الفقير أرادوا أن يجعلوا الإسلام هو الماركسية التي 
  .تنفي وجود االله أصلاً

ذلك   ،ولقد رتب الكثيرون من الخداع اللفظي ليحرفوا المسلمين ولـ
  .)١(رحمه االله من ذلك البنا حذرنا الأستاذ

لـم والكـافر،    ة عشائرية أو نسبكون هناك أخوولا يمنع أن ت :قلت بين المس
والتعامليـة، والأحكـام    الوطنيـة وهذا مما أثبته القرآن، أو مساواة في الحقـوق  

 ولاَ: وأيدته الآيات القرآنية مثل قوله تعالى ،القضائية، فهذا ما أيدته وثيقة المدينة

، وكـذلك  ٨: المائدة وا هو أَقْرب لِلتَّقْوىتَعدلُوا اعدلُ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى أَلاَّ
  .تطبيق المسلمين وخلفائهم في المقاضاة وأداء الحقوق لكل من كانت له

  : والخلاصـــة

ن هذه الألفاظ والمعاني والشعارات إن كانت مصادمة للحقائق الشرعية وجب أ
بغيرهـا مـن   وإن كانت تحمل حقاً وباطلاً استعيض عنهـا   ،تركها وعدم متابعتها

مثل القومية فهـي تحمـل    ،الأسماء أو الألفاظ الشرعية الواضحة الدلالة والمفهوم
معاني باطلة كثيرة وهي يقصدها الداعون إليها والناطقون بها فيجـب هجـر هـذا    

  .إلا إذا حمل اسم الإسلام، وقومية المسلمين اللفظ وعدم الدعوة إليه

لـم أن يسـتعمل الألفـاظ    والأصل الجامع في مثل هذه المسائل أن ع لى المس
اً مشتبهاً فعليه أن يحدد ظوإذا استعمل لف ،الشرعية وأن يترك غيرها ما وسعه ذلك

  .)٢(المراد منه حتى لا يحصل التباس ولا إبهام عند السامعين

 

                                            
ق التعاليم ) :١(   .١٠٢ :في آفا

  .٥٦ :شرح الأصول العشرين ،عبداالله البنا ) :٢(
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  :التعريف بالمؤلف 

  

  .عبداالله قاسم إسماعيل الوشلي . د  :الاسم 

  .مديرية معين  –صنعاء  –اليمن  :العنوان 

  .الزيدية  –الحديدة  –اليمن  :محل الميلاد 

  .م ١٩٤٩ :تاريخ الميلاد 

  .يمني :الجنسية                .ذكر  :الجنس 

  .ة ذكور، وأربع بناتوله من الولد سبعة، ثلاثمتزوج  :الحالة الاجتماعية 

   :رقم التلفون 

  . ٧٣٨٤٩٧٧١ -  ٧١٢٢٢٣٢٣: ، جوال ١/ ٣٧٥٢٤٢: منزل

  Email : washy @ Yahoo .com :البريد الإلكتروني 

  

 ثم واصل التعليم في مسجد ) المعلامة(التعليم الأولي في الكُتاب  ىتلق ،
الطريقة القديمة الشيخ صائم الدهر بمدينة الزيدية على مشائخ وعلماء أجلاء على 

، ثم واصل الدراسة ) م١٩٧١ –م ١٩٦٠(في العلوم الشرعية والعربية من عام 
– م١٩٧١(بالأسلوب المعاصر في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من عام 

من الجامعة بامتياز مع درجة ) ليسانس(حيث أخذ الإجازة العالية ) م١٩٧٥
  .الشرف

 نائباً لمدير معهد  كانطاع التعليم حيث ثم التحق بالسلك الحكومي في ق
النور العلمي بالحديدة، ثم نائباً لإدارة معاهد الحديدة في التوجيه الاجتماعي، ثم 

  ) .م١٩٩٦ –م ١٩٧٥(موجهاً لمادة التربية الإسلامية، وذلك من عام 
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  واصل الدراسة بالباكستان حيث حصل على شهادة الماجستير من جامعة
  ) .م١٩٩١(ان بتقدير جيد جداً عام البنجاب بالباكست

  لنيل درجة ) السودان(ثم التحق بالجامعة الإسلامية بأم درمان
الدكتوراه وحصل بفضل االله عز وجل عليها بأعلى تقدير تعطيه الجامعة 

  ) .م١٩٩٥(عام 

  عمل ي، حيث ) م١٩٩٦(التحق بأعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء عام
  .لدراسات الإسلامية اً في اركاشالآن أستاذاً م

  م٢٠٠١ -  ٩٧: (رأس قسم الدراسات الإسلامية السنوات التالية. (  

 س الفقه المقارن ، وأحاديث الأحكام ، والسيرة النبوية ، والمواريث ، در
  .ودعوة ودعاة ، في جميع المستويات بالكلية 

  م٢٠٠٣(حصل على الترقية إلى أستاذ مشارك في عام. (  

 ها ما هو مطبوع متداول ، ومنها ما يزال تحت الطبع ، عدة مؤلفات منه ل
  :ومنها ما يزال حبيس المكتبة 

  :طبعت والرابع تحت الإعداد للطبع سلسلة إحياء رسالة المسجد في ثلاثة كتب -١

المسجد وأثره في تربية الأجيال ومؤامرة أعداء الإسلام عليه  .أ 
  .مطبوع   

  .مطبوع     المسجد ودوره التعليمي عبر العصور  .ب 

  .مطبوع   المسجد ونشاطه الاجتماعي عبر العصور  .ج 

  .تحت الإعداد للطبع   المسجد ودوره الجهادي على مدار التاريخ  .د 

  .مطبوع     النهج المبين شرح الأصول العشرين  -٢
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  .مطبوع   ) رسالة الماجستير(البيعة أحكام ومضامين  -٣

  .مطبوع   الرحلات والمخيمات وأثرها الدعوي والتعليمي والتربوي  -٤

  .مطبوع     الإعلام الإسلامي في مواجهة الإعلام المعاصر  -٥

  .مطبوع     عنصر القوة شرح ركن الأخوة  -٦

) تجربة المعاهد العلمية باليمن(النشاط الطلابي وأثره في تربية الناشئة  -٧

  .غير مطبوع   

  .غير مطبوع       والتعليم في الكُتاب تعريف الأحباب بطرق وأساليب التربية -٨

علماء تهامة اليمن في تدوينه وتصنيف علومه، في مجلدين الفقه ومجهود  -٩
  .تحت الإعداد للطبع ) رسالة دكتوراه(

علم الحديث في اليمن والعناية اليمانية بصحيح البخاري وتراجم رجال  - ١٠
  .إسناده ، تحت الإعداد للطبع 

  :له عدة بحوث علمية تم نشرها في مجلات علمية ، هي  - ١١

. ومشروعية إقامتها في شهر رجب  حلقة صحيح البخاري في اليمن .أ 

  ) .٥ ،٤(مجلة تهامة، جامعة الحديدة ، العدد 

الدراسات مجلة . الضوابط الشرعية في تلقي الأخبار وتقويم مصادرها  .ب 
  .جامعة العلوم والتكنولوجيا  - الاجتماعية

الأحكام الفقهية ذات العلاقة بتربية الطفل من الميلاد حتى السنة السادسة  .ج 
  .لية التربية بصنعاء ، العدد الأول مجلة ك. 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.



  

 

١٠  

 

  النهج المبين ترجمة المؤلف

إبداعات ابن المقري الفقهية من خلال رسالته الركاز المخمس في أوجه  .د 
مجلة جامعة صنعاء للدراسات الإسلامية  .دراسة وتحقيق ،الماء المشمس

  ).١(والقانونية العدد 

، مجلة اللغات بين التعامل الواقعي، والتأصيل الشرعي .ه 
 .جامعة العلوم والتكنولوجيا  –الدراسات الاجتماعية 

شارك في المؤتمر العلمي الأول لكلية الآداب جامعة الحديدة تحت  .و 
في الفترة  )زبيد وصلاتها العلمية بالعالم العربي والإسلامي: (عنوان 

مدرسة الفقه الزبيدية : (، وعنوان البحثم٢٠٠٢ديسمبر  ١٧ – ١٤
  ).وصلاتها ببلاد الحجاز والعراق والشام

راجعاً لمقررات مادة التربية الإسلامية والقرآن وعلومه لطلاب عين م - ١٢
  .المدارس المرحلة الأساسية بالجمهورية اليمنية 

، والقرآن وعلومه لطلاب لمقررات مادة التربية الإسلامية عين مؤلفاً - ١٣
  .)م٢٠٠٢(، المرحلة الثانوية عام  المدارس

 .أشرف على أكثر من عشر رسائل ماجستير  - ١٤
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 

 

  قيمة العقل

  وأثره وحدود عمله

علم  الإسلام يحرر العقل( ، ويحث على النظر في الكون ، ويرفع قدر ال
ء، ويرحب بالصالح والنافع من كل شيء، والحكمة ضالة المؤمن أنى  والعلما

  ).وجدها فهو أحق الناس بها
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  : يليهبين يدي هذا الأصل والذي 

 ـ  ىلام الأولمن خصائص الإس –١ رم منطق  ه،أنه دين يقوم على العقل ويحتـ

ويبني الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق والعلم القـائم علـى   
  .واعتبر أحد وسائل الوصول إليه العقل السليم ،الدليل والبرهان

ومما يؤكد هذه الحقيقة تشريف االله عز وجل للعقل بالخطاب وجعلـه منـاط   
لقرآن الكريم ذلك في اثنين وأربعين آية جاء ذكر العقـل فيهـا   التكليف، وقد ذكر ا

  .)١(بصيغ متعددة

العقل أثمن ما وهبه االله لعباده، وهو لا يولد تماماً ناضـجاً، وإنمـا يـتم     –٢
وينضج بالوسائل التي تعالج بها معان الرجال والنساء، فإذا لم تتوفر تلك الوسـائل  

ي الألباب الذين يقدرون على الإفادة، وقـد  كان التخلف والقصور، واختفى دور أول
  .)٢(تكرر ذكرهم في القرآن خمس عشرة مرة، وأولوا الألباب هم أصحاب العقول

لقد عنى الإسلام بتربية العقل وإنضاجه عناية تامـة بمختلـف الوسـائل     –٣
والأساليب بحيث يبدأ بتحديد مجال النظر العقلي فيصـون طاقتـه أن تتبـدد وراء    

  .التي لا سبيل للعقل البشري أن يحكم فيهاالغيبيات 

ثم بعد ذلك يأخذ في تدريب الطاقة العقلية على طريقـة الاسـتدلال المثمـر    
  :والتعرف على الحقيقة فيتخذ لذلك وسيلتين

هي وضع المنهج الصحيح للنظر العقلي ويصل إليهـا بطائفـة مـن    : الأولى
  .التوجيهات والتدريبات

                                            
  ) .عقل(مادة : عجم المفهرس لآيات القرآن الكريمانظر الم ) :١(

  .الغزالي دستور الوحدة الثقافية ) :٢(
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الكون وتأمل ما فيها من دقة وارتباط لتطبع العقـل   هي تدبر نواميس: والثانية
مـنهج التربيـة   " :الأمور يرجع إلى كتاب هع من الدقة والتنظيم، ولتوضيح هذبطاب

  .)١(فقد أجاد وأفاد ،لمحمد قطب "الإسلامية

الدائم إلـى التـدبر    هإن دعوة الإسلام إلى إعمال العقل بتوجيه –٤
للتعرف على الحقائق بشـمول وعمـق هـو     والتفكر في كل جوانب الحياة والكون

منهج العلم الذي يرفع من شأن البحث العلمي الذي يوصل إلـى معرفـة الحـق،    
ويؤدي إلى الإذعان له، كما يقوم عليه العلم الصحيح من الحجة القويـة والبرهـان   

وليس يقبل في هذا المنهاج الاعتماد على الظن والتخمين طريقاً موصلاً إلى  ،المقنع
ولقد دعا القرآن الكريم الضالين المكذبين من المشـركين   ،عرفة وإدارك الحقائقالم

أَمن يبـدأُ   :وأهل الكتاب إلى أن يأتوا ببرهان على ما يزعمون إن كانوا صادقين
قُلْ ه اللَّه عم ضِ أَئِلَهالْأَرو اءمالس نم قُكُمزري نمو هيدعي الْخَلْقَ ثُم انَكُمهراتُوا ب

ينقادص كُنتُم إِن ٢(٦٤ :النمل(.  

في هذا الأصل ضبط لمسار فهمين متغايرين حول العقل وتوجيه لهما للوجـه  
  .الصحيح

بأنواع مـن الشـعوذة    وأسره، لقاضي بتجميد العقل وتعطيل طاقتها :أحدهما
طلقة للقديم المألوف كما وتحجيره بالتقليد الأعمى والتبعية الم، والخرافات والطلاسم

 إِنَّا وجدنَا آباءنَا علَى أُمـة وإِنَّـا علَـى آثَـارِهم مقْتَـدون      :هو حال القائلين

  .٢٣:الزخرف

القاضي بإطلاق العقل في خيالاته وشطحاته في كل شـيء وبـدون   : والثاني
فضلً وأضـلً  العقل هو كل شيء  واعتبار ،حدود وفي غير مجالاته وميادين عمله

                                            
  .١١٩ :التربية الإسلامية موضوع تربية العقل  ) :١(

  .٢٢٠ :وده لمحات من الثقافة الإسلامية عمر ع ) :٢(

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.



  

 

٣٧٧  

 

  النهج المبين

كالماديين والفلاسفة ونحوهم، فبين أنه حر طليق في مجاله وميدان عمله وفي غير 
فيتواءم مع الفطرة وينسجم مع  ،ذلك مضبوط بمنهج دقيق لا يزول عنه ولا يحول

  .نواميس الكون ولا يصطدم بقوانينه ونظامه، وهذا بيان ذلك وتوضيحه
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اـن   : التوضيح والبيـ

  :) الإسلام(

ين المعتبر عند االله عز وجل الـذي لا يقبـل سـواه، الكامـل     الد
القوة : مصدر عقل وهو) يحرر العقل(المرتضى لعباده موصوف بكونه 

  .الواعية في الإنسان أو المدركة على وجه العموم

وهو من أعظم النعم التي أنعم االله عز وجل بها على الإنسان وامتن بها عليـه  
قُلْ هو الَّذي أَنشَأَكُم وجعلَ لَكُـم السـمع والْأَبصـار    : وبين أن قليلاً من يشكرها
ونا تَشْكُريلًا مةَ قَلالْأَفْئِدو والفؤاد يستخدم في القرآن بمعنى العقل ،٢٣: الملك.  

ووظيفة العقل الممنوحة  له من االله عز وجل هي التأمل والنظر والتفكر ولذلك 
لنظر في الكون فإذا تعطلت هذه القوى يظل العقل معطـلاً  فإن الإسلام يحث على ا

عن أهم وظائفه مسلوباً من خصائصه وتبعاً لذلك يتوقف نشاط الحياة ممـا يتسـبب   
  .)١(عنه الجمود والموت والفناء

جداً  ةٌوالآيات التي تنتهي بكلمة يعقلون، ويعملون، ويتفكرون، ويتدبرون، كثير
  .والتدبر، والتفكر ،والتأمل ،لنظرومثلها الآيات التي تحض على ا

فالإسلام يجعل من التفكير والتأمل الطريقـة المثلـى لمعرفـة االله وخشـيته     
وليس من المعقول أن يتم هذا كلـه إلا   ،والاستمساك بشرعه والوقوف عند حدوده

في ظل حرية واعية للعقل في تفكيره وفي التعبير عن هذا التفكير، وقـد تضـمنت   
إِن في خَلْق السماوات والْأَرضِ واخْتلَاف : ة واحدة هي قوله تعالىهذه المعاني آي

الَّذين يذْكُرون اللَّه قياما وقُعـودا وعلَـى   )١٩٠(اللَّيلِ والنَّهارِ لَآيات لِأُولِي الْأَلْبابِ

                                            
  .١٩: انظر العقائد الإسلامية لسيد سابق ) :١(
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رضِ ربنَا ما خَلَقْتَ هذَا باطلًا سـبحانَك  جنُوبِهِم ويتَفَكَّرون في خَلْق السماوات والْأَ
  .١٩١-١٩٠ :آل عمران فَقنَا عذَاب النَّارِ

وهكـذا جـاء   . )١(»ل لمن قرأها ولم يتفكر فيهايو«: وفي الحديث
سلام ليطلق العقل من أساره ويضع عنه الأغلال التي عطلتـه زمنـاً   لإا

  .١٠١: يونس رضِلسماوات والأَْقُلْ انْظُروا ماذَا في ا: طويلاً

   ءشَـي ـنم ا خَلَقَ اللَّـهمضِ والْأَرو اتاومالس لَكُوتي موا فنظُري لَمأَو 

فبددها بمـا   ،هذه الأغلال التي تمثلت في سلطان الخرافة والأوهام ،١٨٥ :الأعراف
وأعلن له في  ،الحق المعبودوبتعريفه بالإله  ،ربط به العقل من حقائق هذا الوجود

وضوح مشرق أن سنن االله في الكون لا تتبدل وأن الغيـب لا يعلمـه إلا االله وأن   
الخير كل الخير في احترام السنن ورعاية قانون الأسباب والمسببات لا في السـحر  

  .والكهانة والعرافة والتنجيم والتعلق بالمخلوقات

ثه على النظر والتأمل والتفكـر فـي   بح ذلكوالتقليد فكسد وتمثلت في الجمود 
: أكثر من آية وحديث، بل لقد نعى على الذين لا يتفكـرون ولا يتـدبرون بقولـه   

  ـونرِضعـا منْهع مها وهلَيع ونرمضِ يالْأَرو اتاومي السف ةآي نم نكَأَيو 

غيرهم ويجمـدون علـى    وندد بالمقلدين الذين لا يفكرون إلا بعقول ،١٠٥ :يوسـف 
وإِذَا قيلَ لَهم اتَّبِعوا مـا   :هالقديم المألوف ولو كان الجديد أهدى وأجدى لهم بقول

ئًا وشَي لُونقعلَا ي ماؤُهآب كَان لَونَا أَواءآب هلَينَا عا أَلْفَيم لْ نَتَّبِعقَالُوا ب لَ اللَّهلَا أَنز
ونتَدهي ١٧٠: البقرة.  

م والعرفـان    وتمثلت في ضلال الغواية والجهالة ففتح أمام العقل آفاقاً من العلـ
فشمل مجالات عدة تقصر على الدلالة عليها كلمة المسلم بمفهومها الغربي الحديث 

                                            
وابن مردويه عن عائشة مرفوعاً، فتح القدير  هأخرجه عبد بن حميد وابن حبان في صحيح ) :١(

  .١/٤١٢:للشوكاني
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وغاير بيـنهم وبـين   ) رفع قدر العلم والعلماء(بل  ،بما تشمله من علم الدين والدنيا
قُلْ هلْ يستَوِي الَّذين يعلَمون والَّذين لَا يعلَمون إِنَّما يتَـذَكَّر   :الجهالة والجاهلين

الظُّلُمـاتُ ولَـا    ولاَ)١٩(ما يستَوِي الْأَعمى والْبصـير و. ٩ :الزمر أُولُوا الْأَلْبابِ
النُّور ورفعهم على من سواهم ،٢٠-١٩: فاطر : اللَّه فَعرنُوا يآم ينالَّذ

اتجرد لْمأُوتُوا الْع ينالَّذو نْكُمم ١١ :المجادلة.  

إِنَّما يخْشَى اللَّه مـن عبـاده   : وبين أن الإيمان الحق لا يكون إلا مع العلم
اءلَمالْع ومع ذلك كله فقد أبان الإسلام حدود مدارك العقـل وميـدان   . ٢٨ :فاطر
أَولَم ينظُروا في ملَكُوت السماوات : هذا الكون الفسيح بجميع ما فيهوأنه  ،تفكيره

ءشَي نم ا خَلَقَ اللَّهمضِ والْأَرو)ولم يحظر عليه إلا التفكيـر   ،١٨٥: الأعراف )١
تفكروا في خلـق االله ولا  «: وفي الحديث ،كافي ذات االله لأن ذات االله فوق الإدر

رواه أبو نعيم في الحليـة مرفوعـاً بسـند     »هفإنكم لن تقدروا قدر روا في االلهتفك
  .ضعيف ومعناه صحيح

والقرآن الكريم مليء بمئات الآيات الداعية إلى النظر فـي مجـالات الكـون    
كَذَلِك يبين اللَّه لَكُـم   :الفسيحة وآفاقه الرحبة التي لا تحد بحد ولا تقف عند نهاية

  .٢٢٠-٢١٩ :القبرة خرةفي الدنْيا والآْ)٢١٩(م تَتَفَكَّرونالْآيات لَعلَّكُ

وهو مع ذلك كله مهما بلغ من العلم لن يصل علمه إلا إلى القليل من مخلوقات 
وهو إذا أعطى العقـل  . ٨٥ :الإسراء وما أُوتيتُم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًا :االله في الكون

كير فإنه يدعو إلى الأخذ بنتائج ذلك العمل والتفكير ما دامت حريته من العمل والتف
وسليمة، وهذا ما فهمه المسلمون وعملوا به على مدار الزمان، وكان نتائج صائبة 

وتلك العلوم والتجارب في كل ميدان مـن ميـادين    ،الحضارة العاليةمن نتائج تلك 
  .حديثةالحياة التي كانت أساساً في إقامة النهضة الأوربية ال

                                            
وم الدين للغزالي وكذلك مقدمة المجموع للنوويانظر ك ) :١(   .تاب العلم من إحياء عل
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فهو لا يمنع ) يرحب بالصالح والنافع من كل شيء(: ولقد تميز الإسلام بكونه
وعلـوم   ،من الأخذ بما ينفع الناس من الاختراعات الحديثة، والصناعات المختلفـة 

 ،بل جعلها من فروض الكفاية لحاجـة المسـلمين إليهـا    ،الطب والفيزياء والكيمياء
: ي فرض على المسلمين قال تعالىولأنها من أسباب القوة والإعداد وه

ةقُو نم تُمتَطَعا اسم موا لَهدأَعو ولقد علمنا كيف استفاد ، ٦٠: نفالالأ
من أسرى المشركين في بدر في تعليم أولاد المسلمين كما جـاء فـي     الرسول

وكذلك إرساله عروة بن مسعود وغيلان  ،الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه
  .)١(بن سلمة إلى جرش يتعلمان صنعة الدبابات والمجانيق والصنبور

لـم و  ن صـدرت  إوهذا النافع الصالح من العلوم وسائر الصناعات يأخذها المس
ولذا يقـول   ،لأنه أحق من غيره بالانتفاع بالصالح من الأقوال والأفعال ،من غيره

المؤمن أنى وجدها فهـو  والحكمة ضالة (: في هذه العبارة الشهيد البنا رحمه االله
الكلمة الحكمـة  «: من حديث ضعيف الإسناد نصه ةمقتبس يوه )أحق الناس بها

العلـم ضـالة   «: وقال علـي   ،)٢(»ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها
  .)٣(»المؤمن فخذوها ولو من أيدي المشركين

مادية وينطبق هذا أكثر ما ينطبق على نتائج العلوم ال :يقول يوسف القرضاوي
لأنها قوانين كونية عامـة   ،المحضة التي لا تصطبغ بعقائد أصحابها ولا بأفكارهم

يدين بها المؤمن والكافر ويخضع لسنتها البر والفاجر، ومن هنا لم يجد المسـلمون  
حرجاً في اقتباس العلوم الكونيـة مـن الطـب والكيميـاء والفلـك والبصـريات       

  .لقديمة مثل اليونان والفرس والروموالرياضيات وغيرها من أمم الحضارات ا

                                            
  .١٤٣/ ٤: سيرة ابن هشام ) :١(

، وابن ماجة  قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه،  ٢٦١١: الترمذي رقم  :) ٢(
  .في الحكمة ٤١٥٩ :رقم 

م ) :٣(   .١/١٢٢ :جامع بيان العل
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وهذا بخلاف الدراسات الأخرى التي تتصل بالدين والمفاهيم وتؤثر في وجهـة  
  .نظر دارسيها في االله والطبيعة والإنسان والتاريخ والمجتمع

على عمر حين رآه يقرأ شيئاً من صـحائف    ومن هنا أنكر النبي
القرآن المحفوظ عـن كتـب   أهل الكتاب من اليهود، لأن االله قد أغنى ب

واختلطت بها كلمات االله بأوهام البشر وأهـواء الخلـق    ،أصابها التحريف والتبديل
  .فأفقدت بعضها الثقة

  .والدين لا يجوز أن يؤخذ إلا من مصدر إلهي معصوم ثابت النسبة إلى االله

أما علوم الحياة وفنونها وما يهتدي إليه الناس بعقولهم وتجاربهم فهـو ملـك   
وتقتبسه مـن   ،وتلتمسه من الشرق والغرب ،مة البشر تؤخذ من أي وعاء خرجعا

ويأخذ  ،يستفيد من أسرى المشركين في محو الأمية  هاالمسلم والمشرك، كما رأين
ويستخدم المنجنيق في حصار  ،بفكرة الخندق حول المدينة وهي من أساليب الفرس

ونرى خلفـاءه الراشـدين   نجار رومي،  ةويخطب على المنبر وهو صنع ،الطائف
يسنون للأمة أموراً لم يكن للعرب بها عهد إنما اقتبسوها من غيرهم من الأمـم إذا  
رأوا فيها صلاحاً ونفعاً، نحن نرى عمر يستجيب لمقترحات بعض أصحابه فيأخـذ  

  .بفكرة التاريخ وفكرة تدوين الدواوين

أخـذاً بمـا     بـي بل ذهب بعض الباحثين إلى أن التدوين قد بدأ منذ عهد الن
  .)١(ذكرناه من قبل من الأمر بالإحصاء الكتابي للمسلمين بعد الهجرة

  .وبهذا نرجو أن يكون قد وضح مضمون ما أراده الشهيد البنا رحمه االله 

  ،،واالله الموفق

 

                                            
  .٥٣-٥٢ :لمالرسول والع ) :١(

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.



  

 

٣٨٥  

 

  النهج المبين 

 

 

  الشرع مقدم على العقل

كما أنه لا يصطدم معه في الحقائق العلمية  ،الشرع مقدم على العقل مطلقاً(
وقد يتناول كل من النظر الشرعي، والنظر العقلي ما لا يدخل في دائرة ، أبداً

قطعي، فلن تصطدم حقيقة علمية صحيحة،  فان في ال الآخر ولكنهما لا يختل
ويؤول الظني منهما ليتفق مع القطعي، فإن كانا ظنيين . شرعية ثابتة بقاعدة

ع أولىفالنظر الشرعي    .)حتى يثبت العقلي أو ينهار بالإتبا
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  النهج المبين 

  : التوضيح والبيان

  : )النظر(

ومنـه   ،قدره ويقيسـه ينظر نظراً في الأمر، أي تدبره، وفكر فيه ل
لـى برهـان   النظرية تجمع على نظريات، وهي القضية التي تحتـاج إ 

  .)١(لإثبات صحتها

 ،إما أن يكون نظراً شـرعياً، أو نظـراً عقليـاً وعاديـاً    : والنظر بهذا المعنى
ما كان ميدان بحثه النصوص الشرعية التفصيلية ـ والقيـاس ـ    " فالنظر الشرعي"

  .لاستخراج الأحكام حلاً وحرمة لقضايا الإنسان ومسائل الكون والحياة

  :الظنيوالحكم منه القطعي ومنه 

متواتراً برواية جمع عن جمع يؤمن تواطـؤهم علـى    هما كان سند :فالقطعي
مثل قولـه   ،والمتن دالاً على المعنى نصاً لا يحتمل غيره بوجه من الوجوه ،الكذب
يعتبر حكماً لأنه قـرآن وهـو متـواتر،    ، ١: الإخـلاص  قُلْ هو اللَّه أَحد: تعالى

نـة الشـرعية   والمعنى لا يحتمل إلا وجهاً وا حداً وهو وحدانية االله تعالى، وفي الس
أحكام تواترت معنوياً وإن لم تتواتر لفظياً لها صفة القطع إذا كانت نصاً لا يتطرق 

نضر االله امـرءاً  «: ، وحديث)٢(مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء ،إليه الاحتمال
… )٣(»عسمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلـغ أوعـى مـن سـام    

  .ونحو ذلك ،)٤(وأحاديث المسح على الخفين

                                            
  .المنجد مادة نظر ) :١(

  .٧/١٤٢ :انظر فتح الباري ) :٢(

ث الربعين  ) :٣(   .٣٧-٣٦ :انظر فتح المبين شرح حدي

  .١/٢٢٢: انظر نيل الأوطار للشوكاني ) :٤(
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  النهج المبين الشرع مقدم على العقل

أن يكون النص متواتراً  :مثل ،ما فقد صفة من صفات الحكم القطعي :والظني
فهو من  ، ٦: المائدة وامسحوا بِرءوسكُم: ولكنه يحمل عدة وجوه مثل قوله تعالى

لمسح للرأس كله أو لاحتمال أن يكون ا ،ن كان قطعي الثبوتإقبيل الدلالة الظنية و
 لبعضه، أو مقدار ثلاث شعرات كما هو معروف من اختلاف العلماء 

  .هفي مدلول

أو يكون من أحاديث الآحاد، وأحاديث الآحاد في جملتها ظنية الثبـوت حتـى   
  .ويكون مدلول نصها وجهاً واحداً لا سواه ،يعززها التواتر المعنوي

ما خلق االله من شيء بوسيلة الاستقراء فميدان بحثه الكون و :أما النظر العقلي
أو الاستنتاج القائم علـى التأمـل والتفكـر    ) العادة(القائم على التجربة والمشاهدة 

والتدبر للتوصل إلى معرفة القوانين والسنن الكونية واسـتخراج الحقـائق العلميـة    
  .وحكمه منه القطعي ومنه الظني .إيجاباً وسلباً والحكم عليها

 إقامة دليل واسع على صحته، ثم إقامته دلـيلاً : فيه أمران يتوفر ما :فالقطعي

  .آخر على استحالة غيره

فهو الرأي المرجح والقائل به في تفسير ظاهرة طبيعية أو تحليـل   :أما الظني
  .قضية اجتماعية أو نحو ذلك

 ،ويتضح مما ذكرنا أن هناك دائرتين هي ميدان النظرين الشـرعي والعقلـي  
وقد يتناول كل منهما ما لا يدخل ( ،الشرعي، قد يعملان فيهما معاً والعقل والنص

مع بقاء العلاقة بينهمـا وهـي    .كما يقول الشهيد البنا رحمه االله )في دائرة الآخر
وبه يكلف  ةوذلك أن العقل هو الذي يدرك الأحكام العادي ،سلطان الشرع على العقل

ضة التي هي محـل رضـى مـن    في الأحكام الشرعية وله أحكامه الخالصة المح
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الشرع وعليه أن يسلم للشرع أحكامه فيكون دوره فيها دور العادي وعلى ضـوء  
  .)١(الحكم العقلي المحض

د يتساءل البعض عن العلاقـة  ق :ويقول الدكتور عبدالكريم عثمان
وقد رفع البعض من شأن العقل حتى أنكروا عليـه   ،بين العقل والوحي

  .وكلا الرأيين لا يتفقان مع وجهة نظر الإسلام ،أن يصل إلى شيء من الحق

لأنه جهاز مـن أجهـزة    ،فمن الخطأ الكبير أن تجعل العقل البشري نداً للوحي
وبسبب  ،الكائن الإنساني يتلقىبه الوحي وهو مدرك ما يدركه ويسلم ما فوق إداركه

طلـق،  إنه والكينونة الإنسانية بجملتها غير كلـي ولا م  :ذلك كما يقول سيد قطب
بينما البعض يتناول حقائق مطلقـة فـي بعـض    : ومحدود بحدود الزمان والمكان

الأحيان كحقيقة الألوهية وكيفية تعلق الإرادة الإلهية بخلق الحوادث ولـيس علـى   
  .العقل إلا التسليم بهذه الكليات المطلقة التي لا سبيل إلى إداركها

وهو الميزان  ،يعود إليه وهو الأصل في المعرفة والعقل فالوحي أوسع واشمل
  .الذي يحتكم إليه العقل وخاصة فيما يتعلق بجوهريات الحياة والوجود

أي النظر الشرعي والنظر العقلـي   )ولكنهما( :ثم يقول الشهيد البنا رحمه االله
مثل كون  )لن يختلفا في القطعي(: الآخر حين يعمل كل منهما في دائرة غير دائرة

  .ناطقة عاقلة ،ونحو ذلك ،طين، وأن هناك شياطين وجن آدم عليه السلام خلق من

بـالنظر   اوبناء على هذه القاعدة فلن تصطدم حقيقة علمية صحيحة توصل إليه
نـص المتـواتر   دل علي )بقاعدة شرعية ثابتة(العقلي السليم بوسائله المشروعة  ها ال

لالـة وبـين   ستحالة التناقض بين النص الشرعي القطعي الثبوت والدلفظاً ومعنى لا
  .الحكم العقلي الخالص أو الحقيقة العلمية

                                            
  .٣٧ :انظر جولات في الفقهين الكبير والأكبر ) :١(
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  النهج المبين الشرع مقدم على العقل

وإذا بدا شيء من ذلك للنظر السطحي فلابد أن يكون هناك تزوير فيما نسـب  
  .للدين أو نسب للعلم المتوصل إليه بالنظر العقلي السليم

إن الدين الحق والعلم الحق يتفقان ولا يختلفان، إن الخلاف قد يقـع  
يـن نظريـة شـرعية    بين ظني شرعي وظني علمي ، أو بتعبير آخر ب

ويؤول الظني منهما ليتفق ( :وفي هذا يقول الشهيد البنا رحمه االله  ،ونظرية علمية
ـ بل أوجب ـ حتـى     بالإتباع أولىين فالنظر الشرعي يفإن كانا ظن ،مع القطعي

وذلك مثل كروية الأرض فنصوص القرآن تشير إلى هـذا   ،)يثبت العقلي أو ينهار
: ت وهو كروية الأرض، من ذلـك قولـه تعـالى   بوتحتمله فيؤخذ بهذا الثاالمعنى 

  ِـللَـى اللَّيع ارالنَّه ركَويارِ ولَى النَّهلَ عاللَّي ركَوي  قـال النسـفي   ،٥ :الزمـر: 

وفي ذلك إشـارة إلـى    .يقال كار العمامة على رأسه كورهااللف واللي : والتكوير
: ومن ذلـك قولـه تعـالى    يلا يكون إلا للشيء الدائر كروية الأرض إذ التكوير

ااهحد ذَلِك دعب ضالأَرو والدحو في اللغة العربيـة مـن معانيـة    . ٣٠:النازعات
  .)١(العرب بيضة النعامة في الرمل الأدحية والأدحوة سميولذلك  ،التكوير

 ـ  ا يثبـت  ولا يمكن أن يختلف المعنى القطعي في القرآن أو في السنة مـع م
بالدليل القاطع والبرهان الساطع واليقين الثابت، فإن لم يكـن هنـاك ثبـوت بهـذه     
الدرجة من اليقين فنحن نفسر آيات القرآن المحتملة لأكثر من معنـى حسـب مـا    

  .تقتضيه اللغة العربية مستنيرين بأسباب النزول

 ـ  :ومع ذلك فإنه كما يقول سيد قطب رحمه االله وص ليس لنا أن نـتلمس للنص
القرآنية مصداقاً من النظرية حتى ولو كان ظاهر النص يتفق مع النظرية وينطبـق  

إِن هو إِلَّا وحـي  )٣(وما ينْطقُ عن الْهوى :ـ قلت ـ وكذلك السنة لأنها وحي 
  .٤-٣: النجم يوحى

                                            
  .٢/١٠٦ :انظر النهاية ) :١(
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إلى على عقب كلما اهتدى العلماء  رأساً للانقلابفالنظريات العلمية قابلة دائماً 
فرض جديد وامتحنوه فوجدوه أقرب إلى تفسير الظواهر الكونية من الفرض القديم 

وكـذلك   :قلـت  ،الذي قامت عليه النظريات الأولى، والنص القرآني صادق بذاتـه 
النص النبوي الصحيح سواء اهتدى العلم إلى الحقيقة التي يقررها أو لـم  

  .يهتد

فالحقيقـة العلميـة قابلـة     ..علميةوفرق ما بين الحقيقة العلمية والنظرية ال
  .للتجربة وثابتة في جميع الأحوال

النظرية فهي قائمة على فرض تفسير ظاهرة كونية أو عدة ظواهر وهـي   ماأ
ومن ثم لا يحمل القرآن عليها ولا تحمـل هـي   .. والتبديل والانقلاب للتغيير قابلة

  .القرآن ومجال غير مجال القرآنغير طريق فلها طريق  ،على القرآن

للنصوص القرآنية هو هزيمة لجديـة  ) العلمية(وتلمس موافقات من النظريات 
  .الإيمان بهذا القرآن واليقين بصحة ما فيه وأنه من لدن حكيم خبير

هزيمة ناشئة من الفتنة بالعلم وإعطائه أكثر من مجاله الطبيعي الذي لا يصدق 
 ـ يإلى دبيب الهزيمة في نفسه مـن   فلينتبهه، ولا يوثق به إلا في دائرت  هحسـب أن

  .يخدم القرآن ويخدم العقيدة، ويثبت الإيمان) العلم(بتطبيق القرآن على 

إن الإيمان الذي ينتظر كلمة العلم البشري المتقلبة ليثبت فهو إيمان يحتاج إلـى  
  .إعادة النظر فيه

الحقـائق  ، أما خالفه سواءإن القرآن هو الأصل والنظريات العلمية توافقه أو ت
وقد تركها القرآن للعقل البشري يعمل ، العلمية التجريبية فمجالها غير مجال القرآن

واهتم بتربيـة هـذا   ، فيها بكامل حريته ويصل إلى النتائج التي يصل إليها بتجاربه
كمـا عمـل   ، على الصحة والاستقامة والسلامة وتحريره من الوهم والخرافة العقل

يكفل لهذا العقل أن يستقيم وأن يتحرر وأن يعيش في سلام ، ة نظام الحياةعلى إقام
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  النهج المبين الشرع مقدم على العقل

تركه بعد ذلك يعمل في دائرته الخاصة ويصل إلى الحقائق العلميـة إلا  ، ثم ونشاط
  .نادراً

المـاء   أنوما أثبته القرآن أثبته العلم التجريبي من هذه الحقائق مثل 
يـاء، ومثـل أن جميـع    أصل الحياة، والعنصر المشترك في جميع الأح

الأحياء أزواج حتى النبات الذي يلقح من نفسه فهو يحتوي علـى خلايـا التـذكير    
  .)١(والتأنيث

أن القرآن الكريم كتاب هداية وتعليم وسلوك وليس هو  :وبهذه المناسبة نقول
فهذه العلوم يتعلمها البشر بالملاحظة والتجربة ولا  ،كتاب فيزياء أو هندسة أو نبات

لى العقول في تعليمها، ولكن القرآن الكريم قد يتطرق إلى بعـض مسـائل   حجر ع
الكون ليلفت النظر إلى قدرة االله عز وجل وبديع صنعه، فيذكر في أثناء ذلك بعض 
الحقائق الكونية فيما يذكره في هذا السبيل هو الحق وما خالفه فهو باطـل مـا دام   

شهيد حسن البنا رحمه االله هـذا  وقد وضح ال ،النص صريحاً في دلالته على معناه
مع ضرب الأمثلة نثبت مـا  " مقدمات في تفسير القرآن الكريم" :المعنى في رسالته

من المقرر أن القرآن الكريم قد تعرض لكثير من مظاهر (: قاله هنا للفائدة فيقول
هذا الوجود الكونية فتناول خلق الإنسان وتكـوين الأرض والسـماء وجريـان    

وتسخير الكواكب والنجوم والأفلاك، وتـراكم السـحاب ونـزول    الشمس والقمر 
المطر، وظاهرة الرعد والبرق ونمو النبات وتنوع أصـنافه، وعجائـب البحـار    
وأعلام الطريق، والجبال الرواسي على هذه الأرض وأطوار الأجنة فـي بطـون   

التمحيص والبيـان ومـا هـو    بأمهاتها، إلى غير ذلك مما يتناوله علماء الكون 
وكثيراً ما تختم هذه الآيـات بالحـث    ،موضوع بحوثهم ومحل عنايتهم وتجاربهم

على العقل والتفكر والنظر والتدبر إشارة إلى أن القرآن الكريم لم يقصـد بهـذا   

                                            
  .في ظلال القرآن ) :١(
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التعرض تقرير أصول هذه العلوم أو تناول فروعها ولكنه إنما قصد إلى الهدايـة  
  .)عظمة الخالق وفائدة المخلوقوتوجيه الأنظار والنفوس إلى ما تدل عليه من 

 أشارأن القرآن حين : ولكن الذي لا يمكن أن يكون محل نزاع هو

إلى هذه النواميس الكونية والمظاهر الوجودية المادية كـان مـن دقـة    
التعبير وصدق التصوير بحيث لا يمكن أن يصطدم بما يكشف العقل الإنساني عنـه  

وخصوصاً إذا لا حظنـا أن   ،وم ومقرراتهافي أطواره المختلفة من حقائق هذه العل
قسم تظاهرت عليه الأدلة وتوافرت الحجج  :هذه المقررات العلمية تنقسم إلى قسمين

وكل الذي بـين   ،حتى كاد يلحق بالبديهات، وقسم لا يزال في طور البحث العلمي
يدي العلماء الكونيين منه فروض تؤيدها بعض القرائن التي لم ترق إلـى مرتبـة   

القسم الأول فلا شك أن ما أشار إليه  من فما كان. دلة القاطعة او الحجج المقنعةالأ
القرآن الكريم منه يوافق كل الموافقة ويطابق كل المطابقـة مـا عرفـه العلمـاء     

أن ذلك من إعجاز هذا الكتاب ، الذي جـاء   :الكونيون، حتى أنه من الحق أن يقال
بجامعة من الجامعات، ومـن أمثلـة ذلـك    به أمي لم يتعلم في مدرسة ولم يلتحق 

الـخ  …إشارته إلى أطوار الجنين، وتلقيح الرياح، وتكون السحاب وصلته بالريـاح  
وما كان من القسم الثاني فمن التخمين وظلم الحقيقة أن يوازن بينه وبين مـا جـاء   
يـن يديـه ويـؤمن العقـل      في القرآن الكريم فلننظر حتى يطمئن الكوني إلى ما ب

ني بما وصل إليه ثم ننظر على ضوء هذا الإيمان إلى النص القرآنـي ولـن   الإنسا
سنُرِيهِم آياتنَا في الْآفَاق وفي  " :دعائم الحقيقة"نجدهما إلا متعاونين على تثبيت 

 شَـيء شَـهِيد   أَنْفُسهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الْحقُّ أَولَم يكْف بِربك أَنَّه علَى كُـلِّ 

  .٥٣ :فصلت

ومن هذا القبيل ما يتصل بنشأة الإنسان وحقيقة الحياة وبدء التكـوين وصـلة   
نه من عجيب أمر هذا القرآن حتى فـي مثـل هـذه    أالخ على … الأرض بالسماء

حتى أنه ليساير  ،المواطن يسوق التعبير سوقاً عجيباً معجزاً في مرونة عبارة ودقة
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وتأمل تصـويره لنهايـة العـالم     ،نساني في كل زمان ومكانبحق تطور العقل الإ
  .المادي ووصفه للقيامة وآثارها فيه ترى أنه أتى في ذلك بالعجب العجاب

ترى أن كثيراً مـن الكـاتبين فـي هـذه المعـاني       :وهذا المزلق
والناظرين إليها ينظرون ويكتبون وقد آمنوا إيماناً لا شك فيـه بصـحة   

وهـم   ،واعتبروها حقائق بديهة مقررة لا نقض فيها ولا إبرامهذه الفروض العلمية 
مع هذه الأخطاء لا يكلفون أنفسهم دقة النظر في نصوص القرآن ولطف التركيـب  

 فيتورطون في الحيرة أحياناً وفـي التكـذيب   ،في عباراته وسر الوضع في ألفاظه

مشـتقاً مـن    يكونأحياناً أخرى فما دام دارون عندهم قد قرر أن الإنسان لا بد أن 
انه من طين أو صلصـال كالفخـار حتـى لا     :فليس للقرآن أن يقول ،حيوان آخر

وفاتهم أنهم لم يحيطوا بما قال دارون ولم يطالعوا مـا   ،تصطدم بالكشوف العلمية
كتب خصوم نظريته في هدمها وإبطالها وخاصة في هذه الناحية بالذات وما ذكـره  

  .)١(تماماً بعض العلماء من نظريات تعاكسها

ثُم جعلَ نَسلَه مـن  : في القرآن في قوله تعالى الإنسانكما فاتهم سر تركيب 
ثُم سواه ونَفَخَ فيه من روحه وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار )٨(سلَالَة من ماء مهِينٍ

ونا تَشْكُريلًا مةَ قَلالْأَفْئِدو ٩-٨ :السجدة.  

 :نـوح  وقَد خَلَقَكُم أَطْوارا)١٣(ما لَكُم لَا تَرجون لِلَّه وقَارا: وفي قوله تعالى

ن أوالحق والإنصاف أن يسلموا بصدق هذه الآيات الكريمة تمام الصدق و ،١٤-١٣
 ـ :ينتظروا ما ينتهي إليه علم الإنسان ثم ينظروا بعد ذلك لَى أَمع غَالِب اللَّهورِه 

  .٨٥: الإسراء وما أُوتيتُم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًا، ٢١: يوسف

المزيد فعليه بالكتب المؤلفة في  أرادومن  ،وفي هذا البيان في هذا الباب كفاية
والدكتور محمد علي  ،الدكتور محمد احمد الغمراوي: هذا الباب والتي منها كتابات

                                            
  .والإنسانانظر كتاب التطور : الحمد الله قد ظهر للعيان بطلان نظرية دارون علمياً ) :١(
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) مـوريس بكـاي  (والعـالم الفرنسـي    ،جيد الزندانيالبار، وبحوث الأستاذ عبدالم

 .وغيرهم كثير واالله أعلم
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 

 

  ضوابط التكفير 

  وحدوده عند أهل الحق

لا نكفر مسلماً أقر بالشهادتين، وعمل بمقتضاها وأدى الفرائض، برأي أو (
معصية إلا إن أقر بكلمة الكفر، أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة أو كذب 

عربية بحال ، أو صريح القرآن أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة ال
  ).عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر
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  : بين يدي هذا الأصل

 ،أن باب التكفير وعدمه عظمت الفتنة والمحنة فيه: اعلم رحمك االله وإيانا" –١
وتعارضـت فيـه    ،وكثر فيه الافتراق، وتشتت فيـه الأهـواء والآراء  

 ـالمقالات والعقائـد ال  أهلفي جنس تكفير ـ فالناس فيه   ،دلائلهم دة فاس
 المخالفة لذلك في اعتقادهم ورسوله في نفس الأمر، أالمخالفة للحق الذي بعث االله 

  .)١("ـ على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية

ومنهم من يكفر مطلقاً بالذنوب  ،المرجئةك الإيمانفمنهم من لا يكفر مطلقاً بعد 
بالخروج من الإيمان وعـدم الـدخول فـي     ومنهم من قال ،والمعاصي كالخوارج

ولم يتوسط في هذا الباب إلا أهل السنة  ،والعاصي مخلد في النار كالمعتزلة ،الكفر
والجماعة الذي وضع الشهيد البنا رحمه االله خلاصة معتقدهم في هذا الأصل الذي 

  .نحن بصدد توضيحه وبيانه

ي هذا الباب مـن قبـل   لقد كان من نتائج عدم الانضباط بضوابط الشرع ف –٢
أن جنى المسلمون منها قـديماً وحـديثاً سـلبيات     ،والمفرطين ،المفرطين :الطرفين

وتمزيقهم إلى شيع وأحزاب جعـل   ،كثيرة من أخطرها التأثير على وحدة المسلمين
  .بعضهم يسفك دم بعض

وأوجدت للمتربصين بالإسلام وأهله منافذ كثيرة على مدار الأزمنـة أذاقـت   
  .ين الويلات وأقحمتهم في كثير من المشكلاتالمسلم

لقد كان من الخير لهم والأحسن بهم أن يلتزموا بالأصل المتفق عليه بـين   –٣
وأن يحتكمـوا إلـى    ،الجميع عند الاختلاف في وجهات النظر والتنازع في أي أمر

لك كما أمرهم االله عز وجل بذ ،والأخذ بالقول الفصل فيه ،ين الحقيتباالله ورسوله ل
 وما اخْتَلَفْتُم فيه من شَيء فَحكْمه إِلَى اللَّـه : في أكثر من آية منها قوله تعالى

                                            
  .٢/٣٣: انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ) :١(
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فَإِن تَنَازعتُم في شَيء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِن كُنـتُم   :وقوله ،١٠ :الشورى
خَي رِ ذَلِكمِ الْآخوالْيو بِاللَّه نُونتَأْوِيلاًتُؤْم نسأَحو ر والاحتكام إلى االله ، ٥٩ :النساء

  .يعني الاحتكام إلى الكتاب والسنة: ورسوله

إن الأصل في هذا الباب والمجمع عليه بين الجميع أن الإنسان  –٤
سلام بالنطق بالشهادتين ظاهراً، وبذلك يعصم ماله ودمـه إلا بحقهـا   لإيدخل في ا

باطنه فموكول علمه إلى االله عز وجل وهذا ما دلت عليه وأما  ،ويحكم له بالإسلام
قَالَتْ الْأَعراب آمنَّا قُلْ لَم تُؤْمنُـوا  : من ذلك قوله تعالى ،نصوص الكتاب والسنة

ي قُلُوبِكُمف انخُلْ الْإِيمدا يلَمنَا ولَمقُولُوا أَس نلَكو ١٤ :الحجرات.  

اس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمـداً  أمرت أن أقاتل الن« : قوله
رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمـاءهم  

  .)١(متفق عليه »وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على االله

إلى الحرقة من   بعثنا رسول االله«: وحديث أسامة بن زيد بن حارثة قال 
مناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً مـنهم فلمـا   جهينة فصبحنا القوم فهز

فلمـا  : له إلا االله قال فكف عنه الأنصاري فطعنته برمح فقتلتـه إلا : غشيناه قال
لا إلـه إلا االله؟  : يا أسامة أقتلته بعد أن قـال  :فقال لي،  قدمنا بلغ ذلك النبي

له إلا االله؟ فما زال إل لا أقتلته بعد أن قا: قال .يا رسول االله إنما كان متعوذاً :قلت
  .)٢(»يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم

 ،وإذا كان الأمر كذلك فإن إخراج المسلم من الإسلام لا يكون إلا بدليل قـاطع 
ويكـون   ،دليل الخروج من الإسلام يجب أن يكون مثل أدلة الدخول فيـه  أنوذلك 

                                            
جامع في الإيمان، وانظر  ٣٢: رقم ١/٥١: في الإيمان، ومسلم  ٧١-١/٧٠: أخرجه البخاري ) :١(

  .١/٢٤٥ :الأصول

  .٩/٤٠٢: أخرجه البخاري ) :٢(
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وقـد قـام    ، سبحانه وتعالى ورسوله لا العقـل ممن أثبت له الإسلام بنص عن االله
الدليل على أن الذي يخرج المسلم من إسلامه هو الكفر البواح الذي ذكـره القـرآن   

  في سنته وسيرته، وما وجدنا في سيرة رسول االله  وبين لنا حقيقته رسول االله

اخرج صحابياً من الإسلام بوقوعه في ذنـب كبيـر أو    أن الرسول 
فحصـل القتـل والزنـا     ،مة غير معصية الكفر والإشراكمعصية عظي

وحصلت ألفاظ ولكن أصحابها بقوا على اسـم الإسـلام وأجريـت     ،وشرب الخمر
 :ووكل أمرهم في الآخرة إلى االله وطمع ما عنده بما وعد في قوله ،عليهم أحكامه

َذ ونا دم رغْفيو بِه كشْري أَن رغْفلَا ي اللَّه إِنشَاءي نلِم لِك  وفـي  ، ٤٨: النسـاء
كنا أحد عشر رجلاً في العقبة «: قال بيعة العقبة الأولى عن عبادة بن الصامت 

عنـاه  يبيعة النساء قبل أن يفرض علينـا الحـرب با    الأولى فبايعنا رسول االله
ن نفتريه بيببهتان ولا نأتي  ،ولا نزني ،سرقنولا  ،أن لا نشرك باالله شيئاً :على

 ،فمن وفى فله الجنـة  ،ولا نعصيه في معروف ،ولا نقتل أولادنا ،وأرجلناأيدينا 
  .)١(متفق عليه »ومن غشي شيئاً فأمره إلى االله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له

وحتى لا تتيه الفهوم وتزيغ العقول، فيما ضل فيه من ضل قديماً في هـذا   –٥
ث من هلك بمن أحيوا مـا أميـت   الباب وزاغ به من زاغ، وهلك في العصر الحدي

واندرس، ذكر الشهيد البنا رحمه االله هذا الأصل ليضبط به فهم العاملين للإسـلام  
وحتى يحافظوا على الوحدة وجمع الكلمـة   ،والداعين إليه حتى لا يقضوا في الفتنة

لا نكفـر مسـلماً أقـر    ( :بما وحد وجمع السلف الصالح أهل الحق عليـه بقولـه  
وهـذا   )الـخ …مل بمقتضاهما وأدى الفرائض برأي أو معصية بالشهادتين وع

  .توضيح ذلك وبيانه

                                            
  . ٤/٢٥١: حيح البخاريص:  )١(
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  : التوضيح والبيان

  :) لا تكفر(

تـر الأشـياء     ،غطية والسترتال :الكفر لغة يقال لليل كافر لأنـه يس
بظلمته وفلان كفر النعمة إذا سترها ولم يشكرها وهو بهذا المعنى ينقسم 

  :إلى قسمين

وهو صفة من جحـد شـيئاً ممـا    : الإيمان وهو ضده الكفر بأصل :أحدهما
افترض االله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة وبلوغ الحق، وكذلك صفة من عمـل  

  .عملاً جاء النص بأنه مخرج لفاعله عن اسم الإيمان

  : وهو على أربعة أنحاء

بألا يعرف االله أصلاً ولا يعترف به ككفر كثير مـن الـوثنيين    :كفر إنكار –١
  .ن عباد الطبيعة وغيرهام

وهو أن يعرف االله بقلبه، وذلك ككفر المشركين وأهل الكتاب  :كفر جحود –٢
وجحدوا بِها واستَيقَنَتْها أَنْفُسهم ظُلْما وعلُوا فَانظُر كَيفَ كَان عاقبـةُ  : قال تعالى
يندفْسالْم ١٤: النمل.  

بقلبه ويقر بلسانه ولا يدين به حسـداً وبغيـاً    وهو أن يعترف :وكفر عناد –٣
  .ككفر أبي جهل وأضرابه

  .وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه :وكفر نفاق –٤

  .وستأتي أدلتها قريباً )١(وهذه الأربعة من لقي االله تعالى بواحد منها لم يغفر له

                                            
  .١/١١٦ :وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ،٤/١٨٦ :انظر النهاية لابن الأثير ) :١(
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الذي وهو كفر بفروع الإسلام فلا يخرج به عن أصل الإيمان وهو  :والثـاني
يطلق عليه بعض أهل العلم بالكفر العملي وبعضهم الكفر المجازي، الذي لا ينقـل  

ويبقى معه صاحبه على وصف الإسلام، وهو الـذي   ،ليةالمتصف به عن الملة بالكُ
دلت عليه كثير من النصوص الواردة في هذا الباب، إلا إذا اقترن بهـا  

ومن النصوص الدالـة   ،استحلال فإنه بذلك ينتقل من الفرع إلى الأصل
 ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَـافرون : على هذا القسم قوله تعالى

مـن   ،)١(متفـق عليـه   »سباب المسلم فسوق وقتاله كفر«:  وقوله ،٤٤ :المائدة
   .ابن مسعود

 ،)٢(متفق عليه »ا أحدهماإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به«:  وقوله
   .بن العاص ومن حديث عبداالله بن عمر

عـن   )٣(رواه مسلم »بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة«:  وقوله
   .جابر

من أتى كاهناً فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل « : وقوله
  .في الطهارة )٤(رواه الترمذي »على محمد

  .ونظائر ذلك كثير ،)٥(رواه الحاكم »بغير االله فقد كفرمن حلف «:  وقوله

وفي هذه الأنواع من الأعمال وغيرها من الكبائر التي أطلق عليه اسم الكفـر،  
لا يزني الزاني « :وكذلك النصوص التي ذكر فيها سلب الإيمان من فاعلها، كحديث

                                            
  .١/٨١:مسلم،  ١/١٩: البخاري ) :١(

  .١/٧٩: مسلم ،  ٨/٣٢: البخاري ) :٢(

  .١/٨٨ :مسلم ) :٣(

  .بأعلا عارضة الأحوذي ١/٢١٧: جامع الترمذي ) :٤(

  .رواه الحاكم ) :٥(
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لها لا يكفر كفراً ينقله ، اتفق أهل السنة كلهم على أن فاع)١(»حين يزني وهو مؤمن
للنصوص الأخرى التي بينت مراد الكفر في هذه النصوص بأنـه   ،عن الملة بالكلية

  .غير الكفر المخرج للملة

والتزاماً بهذا المعتقد وسيراً على ما عليه أهل الحق قال الشهيد البنا 
 ـ ( استسلم وانقاد )لا نكفر مسلماً: (رحمه االله ا ماهاقر بالشهادتين وعمـل بمقتض

أمرت أن أقاتـل النـاس حتـى    « : لقوله، ) وأدى الفرائض برأي أو معصية
يشهدوا أن لا إله إلا االله ويؤمنوا به وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا منـي  

ولحديث  ،)٢(متفق عليه »دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على االله عز وجل
له إلا إالكف عمن قال لا  :لإيمانثلاثة من أصل ا«: قال  أن رسول االله أنس 

االله، ولا نكفر بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني االله 
إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان 

  .والحديث في سنده كلام إلا أن معناه صحيح )٣(»بالأقدار

لإسلام أن الذي يعصم ماله ودمـه بالشـهادتين هـو    والمجمع عليه من أهل ا
عصمة أموال ودماء أهل الذمة فتكون بالعهد ولا يشترط فيهم النطق  وأما ،المسلم

  .بالشهادتين

ونسـمي أهـل قبلتنـا    (: والإمام الطحاوي رحمه االله قرر هذا الأصل بقولـه 
 ،)بر مصـدقين معترفين وله بكل ما قال وأخ  مسلمين ما داموا بما جاء به النبي

من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم « : قال الشارح لقوله

                                            
  .١/٧٧ :مسلم ) :١(

 ٣٢: رقم ١/٥١: ومسلمفي الإيمان،  ٧١-١/٧٠: وقال أخرجه البخاري،  ١/٢٤٥ :جامع الأصول ) :٢(

  .لم يذكر إلا بحق الإسلام

في  ٢٥٣٢ :وقال أخرجه أبو داود بتحقيق الدكتور عبدالرحمن عميرة رقم. ١/٢٤٢ :جامع الأصول ) :٣(
  .أنس وهو مجهول الجهاد وفي سنده يزيد بن أبي شيبه الراوي عن
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لا نكفر أحداً « :وقال أيضاً، )١(رواه البخاري في الصلاة »له ما لنا وعليه ما علينا
  .»يضر مع الإيمان ذنب عمله لامن أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول 

لأهل السنة والجماعة بين الطرفين الخوارج هذا هو التوسط  : قلت
لا يضر مـع   :والمرجئة الذين قالوا ،بالتكفير على كل ذنب :الذين قالوا

الإيمان ذنب، ونفوا التكفير نفياً تاماً مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم 
قد يظهـر   من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من

  .ومع ذلك هم يتظاهرون بالشهادتين ،بعض ذلك حيث يمكنهم

وأيضاً فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبـات الظـاهرة   
المتواترة واستحل المحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب فـإن تـاب   

  .)٢(وإلا قتل كافراً مرتداً

ن أقر بكلمة الكفر، أو أنكـر  إإلا ( :ه االله مستثنياًولذلك قال الشهيد البنا رحم
معلوماً من الدين بالضرورة، أو كذب صريح القرآن، أو فسره علـى وجـه لا   

هـذه   .)أو عمل عملاً لا يحتمل تأويلاً غير الكفـر  ،تحتمله أساليب اللغة العربية
دائرة الإسلام أمثله لبعض الأقوال والأفعال التي تخرج المسلم المقر بالشهادتين عن 

. لأنها من نواقض الإيمـان ومبطلاتـه   ،والإيمان وتدخله في دائرة الكفر والارتداد

 فالإقرار الكلي للكفر، ،ولقد أجمع المسلمون على كفر من قال أو فعل شيئاً من ذلك

أو الكتـب السـماوية أو   . مثل إنكاره لوجود االله مثلاً أو إنكاره للرسل أو بعضـهم 
سلام، أو استهزائه بشيء من الكتاب والسنة أو بأهلها من أجلهمـا  البعث وكفره بالإ

                                            
من شهد أن لا إله إلا االله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل «: وهو بلفظ  ١/٢٤٧جامع الأصول ) :١(

، ١/٤١٧: أنظر صحيح البخاري .»ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم
و داود رقم في باب الإيمان، ٢٦، ٩: والترمذي رقم في  ٨/١٠٩: والنسائي في الجهاد ، ٢٦٤١: وأب

  .الإيمان

  .١/٣٢/٣٢: انظر شرح الطحاوية ) :٢(
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يحذَر الْمنَـافقُون  : أو بحكم من حكم االله تعالى أو شعيرة من شعائره لقوله تعالى
  خْـرِجم اللَّـه زِئُوا إِنتَهقُلْ اس ي قُلُوبِهِما فبِم مئُهةٌ تُنَبورس هِملَيلَ عتُنَز ـا   أَنم

ونذَر٦٤(تَح(     ـهاتآيو قُـلْ أَبِاللَّـه ـبنَلْعو ا كُنَّا نَخُوضإِنَّم قُولُنلَي مأَلْتَهس لَئِنو
زِئُونتَهتَس كُنتُم ولِهسرفُ )٦٥(ونَع إِن كُمانإِيم دعب تُمكَفَر وا قَدرتَذلَا تَع
 ذِّبنُع نْكُمم طَائِفَة نعينرِمجكَانُوا م مطَائِفَةً بِأَنَّه وقد ، ٦٦-٦٤: التوبة

فـي غـزوة    وأصحابهنزلت هذه الآيات في المنافقين الذين سخروا من رسول االله 
وأجبن  ،ولا أكذب ألسناً ،مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً رأيناما ( :تبوك حين قالوا

  ).عند اللقاء

كإنكار الصلاة، أو الصوم أو الزكـاة، أو  : وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة
  .الحج أو إنكار الربا أو الزنا، أو السرقة، أو شرب الخمر، ونحو ذلك

أو تكذيب صريح القرآن، بأن ينفي شيئاً مما قرره القرآن الكريم بما لا يحتمـل  
النفي للملائكة أو الجن والشياطين، أو التكذيب لقصصه وأخباره كقصة  :تأويلاً مثل

أو  ،وسى مع فرعون أو قصة إبراهيم مع قومه، أو بناء الكعبة وما أشـبه ذلـك  م
مثـل تفسـير   : تفسير القرآن الكريم على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال

الغلاة من أصحاب البدع والضلال الذين حملوا ألفاظ القرآن الكريم على معتقـداتهم  
ولا توافقهـا وجـوه    ،تبعهم بإحسـان من غير سند من سلف الأمة الصحابة فمن 

ة وأشباهمم فإنهم فسروا القـرآن  ضتفسير الفلاسفة والقرامطة والرافأساليب اللغة ك
في أبي بكـر   تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ :بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه كقولهم في

بكر وعمر وعلي  يين أبأي ما ب لَئِن أَشْركْتَ لَيحبطَن عملُك :وفي قوله ،وعمر
 :وفي قوله ،شةئهي عا إِن اللَّه يأْمركُم أَن تَذْبحوا بقَرةً: وفي قوله ،في الخلافة

ِةَ الْكُفْرلُوا أَئِمفَقَات طلحة والزبير، وفي قوله :ِنيرحالْب جرم   ،علي وفاطمـة
ذلك كثير ومما يقارب هذا  وأشباهالحسين، الحسن و اللُّؤْلُؤُ والْمرجان: وفي قوله

الصابِرِين والصـادقين والْقَـانتين والْمنْفقـين    : التفسير بعضهم في قوله تعالى
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إن الصابرين رسول االله والصادقين أبو بكـر، والقـانتين    والْمستَغْفرِين بِالْأَسحارِ
وأمثال ذلك من الخرافات التي تتضمن  ،يعمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين عل

  .)١(تفسير اللفظ المطلق العام منحصر في شخص واحد ونحو ذلك

مل بالتأويل غير الكفر، مثل السجود لصـنم أو  تحوأما عمل ما لا ي
أو فعـل شـيئاً يـدل     ،حمل الصليب لغير خدعة حرب أو إكراه أو ،قمر أوشمس 

أو بأصـحابه الكـرام، أو حـرب      لصريحاً على الاستهزاء بالدين أو الرسـو 
وغير ذلك  ،الشريعة الإسلامية أو استبدالها بقوانين بشرية تعطيلاً للأحكام الشرعية

وليس ما ذكره هنا الشهيد مـن   ،من الأعمال الصريحة الدالة على الكفر والارتداد
وإنما غيرها كثير اعتنـت بهـا كتـب العقائـد      ،الأمثلة في هذا الباب هي الحصر

  .توحيد وذكرت كثيراً من ذلكوال

  ،،، واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

 

                                            
  . ٨٩-٨٦: التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية انظر مقدمة في ) :١(
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  النهج المبين

 :  

ما يسر االله عز وجل به علي من الشرح والتوضيح والبيـان   آخرفهذا  :وبعد
لهذه الأصول الهامة والمفيدة إن شاء االله تعالى، والتي وضعها الإمـام  

فهم للإسلام بشموله وكماله كما فهمـه   أصوللتكون  ،الشهيد حسن البنا رحمه االله
هذا الفهم في عصرنا هذا  أصابيث وقد الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان، ح

لـيم فـي خضـم الأفكـار       غبش وناله الدخن، وغاب الميزان الصحيح للفهـم الس
والمذاهب المتعددة التي أنتجتها الأهواء والأحقاد وزيغ الاعتقاد، وباركها الأعـداء  

فكان من نتائج ذلك ما يحسه كل عاقل ألقى السـمع وهـو    الإسلامونموها في أمة 
  .والواقع خير شاهد ولا يحتاج إلى بسط وتوضيح دليل ،شهيد

لتنير  ،ولذلك جاءت هذه الأصول في وقت أشد ما تكون هذه الأمة حاجة إليها
وتضع لها الميزان الصـحيح لفهـم دينهـا مـن      ،لها الطريق وتوضح لها السبيل

فهماً صحيحاً تتحقـق لهـا    ، مصادره الأصلية الأساسية كتاب االله وسنة رسوله
من يـرد  « :وفي الحديث ،وتنال به الفوز في الحياة الدنيا والأخرى ،سببه الخيريةب

  .)١(»في الدين هاالله به خيراً يفقه

ليكون مفتاحـاً لمـن    ،أن أكون قد وفقت للقيام بحقها من الشرح المبين فأرجو
نـهج   . يريد البسط والتوسع المفيد وأن أكون قد التزمت ووفيت بما شرطت فـي م

  .وأسلوبهالشرح وطريقته 

فع به شباب هـذه  عله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينيج نوأسأل االله عز وجل أ
وأن يكتب أجره وثوابه لوالدي ومشايخي في الـدين الـذين كـانوا     ،الأمة ورجالها

  .في حسن تربيتي وإجادة تعليمي من الصغر حتى وصلت هذا العمر المديد سبباً

                                            
  .٢٢٠: رقم ١/٨٠: ابن ماجة : )١(
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٤٠٨  

 

  النهج المبين الخاتمـــــة

ضرع إلى االله عز وجل وهو صاحب الضراعة والمختص بالالتجاء إليه في وأ
ويرزقها قبساً من  ،كل وقت وحين أن يجعل لهذه الأمة أمر رشد، ويمنحها الهداية

ويكتب لهـا النصـر    ،حتى يصلح حالها وتراجع أمر دينها، وتطبق شريعتها ،نور
وصلى االله علـى   ،إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير ،على أعدائها
شعبان سنة  ٢٩  ... والحمد الله رب العالمين ،وصحبه وسلممحمد وآله 

  .هـ١٤٠٧

  : وتمت المراجعة لهذا الشرح والتصحيح والإضافة بما فيه تمام الفائدة في 

  ) .م١/٩/٢٠٠٤( :الموافق) هـ١٤٢٥رجب سنة  ١٤(

  المؤلف

  عبداالله قاسم الوشلي. د.أ
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٤١٩  

 

  النهج المبين

 
  

  ـــــــــــــــانيالب  الصفحة

  .كلمة من فسح دار الإفتاء  ٥

  .ترجمة المؤلف  ٧

  .المحرابي معبد الكريمشرف / تقديم الشيخ  ١١

  .مقدمة الكتاب  ١٧

  .مقدمة الطبعة الثانية  ٢٩

  .المقصود بالفهم عند الإمام البنا  ٣١

  .شمولية الإسلام :الأصل الأول  ٣٣

  .دي هذا الفصلبين ي  ٣٥

  .التوضيح والبيان  ٣٧

  .الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعاً  ٣٧

  .الإسلام نظام  ٣٩

  .شاملالإسلام   ٤١

  .الإسلام الدولة في  ٤٤

  .الدولة في تعريف رجال القانون الدستوري  ٤٤

  .الوطن في الإسلام  ٤٧

  .الأمة في الإسلام  ٥٠

  .الحكومة في الإسلام  ٥١

  .خلق الإسلام  ٥٤

  .الإسلام بالأخلاق عناية  ٥٥
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  النهج المبين الفهــــرست

  ـــــــــــــــانيالب  الصفحة

  .أركان الأخلاق في الإسلام  ٥٦

  .خصائص نظام الأخلاق في الإسلام  ٥٧

  .قوة الإسلام  ٥٩

  .القوة ضرورة إسلامية وفريضة شرعية  ٥٩

  .أركان القوة في الإسلام  ٦٢

  .القوة قرينة الأخلاق  ٦٤

  .رحمة الإسلام بالبشرية  ٦٤

  .حمة كل الخلائقشمول الر  ٦٤

  .عدل الإسلام  ٦٨

  .شمولية عدل الإسلام  ٧٠

  .ثقافة الإسلام  ٧١

  .س الثقافة الإسلاميةأس  ٧٣

  .خصائص الثقافة الإسلامية  ٧٤

  .قانون الإسلام  ٧٥

  .القانون جزء من الشريعة  ٧٥

  .أقسام القانون  ٧٦

  .مميزات القانون الإسلامي  ٧٧

  .مصادر القانون الإسلامي  ٧٩

  .علم الإسلام  ٨٠

  .الفرق بين الثقافة والعلم  ٨٠
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٤٢١  

 

  النهج المبين

  ـــــــــــــــانيالب  الصفحة

  .أهمية العلم في الإسلام  ٨٠

  .أقسام العلم  ٨٢

  .العلم أسس  ٨٤

  .تنوع مجالات العلم وموقف الإسلام منها  ٨٤

  .قضاء الإسلام  ٨٧

  .أهمية القضاء للمجتمع  ٨٧

  .مبادئ القضاء في الشريعة  ٨٨

  .مبدأ أصول المحاكمات والمرافعات  ٨٩

  .وسائل الإثبات في القضايا  ٩٠

  .مبدأ استقلالية القضاء  ٩١

  .للقضاةرسالة عمر   ٩١

  .مادة الإسلام  ٩٣

  .كيف تعامل القرآن مع المادة  ٩٣

  .ثروة الإسلام  ٩٦

  .توجيه الإسلام لاستغلال الثروة  ٩٦

  .أنواع الثروة  ٩٧

  .طرق الحصول على الثروة  ٩٨

  .توزيع الثروة في الإسلام  ٩٨

  .كسب الإسلام  ١٠٠

  .أنواع الكسب في الشريعة  ١٠٠
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  النهج المبين الفهــــرست

  ـــــــــــــــانيالب  الصفحة

  .الإسلامفضل الكسب في   ١٠١

  .كراهية الإسلام للسؤال  ١٠٢

  .ترك الكسب تواكلاً وليس توكلاً  ١٠٢

  .غنى الإسلام  ١٠٣

  .الحكمة من التفاوت في المال  ١٠٤

  .ترشيد الأغنياء في التعامل مع المال  ١٠٤

  .المال في نظر الإسلام  ١٠٦

  .سلام جهادالإ  ١٠٧

  .أنواع الجهاد في الإسلام  ١٠٨

  .ميادين الجهاد  ١٠٩

  .آداب الجهاد في الإسلام  ١١٠

  .دعوة الإسلام  ١١١

  .مكانة الدعوة إلى االله  ١١٢

  .خصائص الدعوة الإسلامية  ١١٢

  .حكم الدعوة إلى االله  ١١٣

  .الدعوة الإسلامية أسس  ١١٤

  .الجيش في الإسلام  ١١٥

  .الإسلام بتكوين الجيوش اهتمام  ١١٦

  .عناية الخلفاء الراشدين بتكوين الجيوش  ١١٧

  شروط بناء الجيش الإسلامي  ١١٧
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  النهج المبين

  ـــــــــــــــانيالب  الصفحة

  الغاية من إعداد الجيش الإسلامي  ١١٩

  نظام الجيش الإسلامي  ١١٩

  .الإسلام فكره  ١٢٠

  .حقيقة الفكرة  ١٢١

  .الإسلام عقيدة  ١٢٣

  .ةتوقيفيالعبادة في الإسلام   ١٢٤

  .الأصل الثاني التعريف بمصادر الإسلام وضوابط الفهم لهما  ١٢٥

  .بين يدي هذا الأصل  ١٢٧

  :التوضيح والبيان ويشتمل هذا الأصل على  ١٢٩

  .القرآن والسنة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام  ١٢٩

  .الرجوع إلى فهم السنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات  ١٣١

  .ث أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة ومظاهر ذلكالأصل الثال  ١٤٣

  .بين يدي هذا الأصل  ١٤٥

  :التوضيح والبيان ويشمل هذا الأصل على  ١٤٧

  .أهمية الإيمان الصادق والعبادة الصحيحة والمجاهدة  ١٤٧

الإلهام والخواطر والكشف والرؤى ليست من أدلة الأحكام الشرعية   ١٥٢
  :وتوضح كالتالي

  .مالإلها  ١٥٢

  .الخواطر  ١٥٤

  .الكشف  ١٥٤

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.



  

 

٤٢٤  

 

  النهج المبين الفهــــرست

  ـــــــــــــــانيالب  الصفحة

  .الرؤى المنامية  ١٥٧

  .ثمرة الحلاوة والمقصود منها  ١٥٩

  .الأصل الرابع الأخذ بالأسباب ما لم تكن من أسباب الجاهلية  ١٦٣

  .بين يدي هذا الأصل  ١٦٥

  :ل هذا الأصل علىتالتوضيح والبيان ويشم  ١٦٧

أسباب الجاهلية مع  التوكل على االله والأخذ بالأسباب ما لم تكن من
  .توضيح الضوابط والمحترزات

  .ضوابط ومحترزات  ١٦٧

  :بيان المفردات ومعانيها وحكم الآراء أهل العلم وهي  ١٦٨

  .التمائم: أولاً  ١٦٨

  .الرقى: ثانياً  ١٦٩

  .الودع: ثالثاً  ١٧٠

  .الرحل: رابعاً  ١٧٠

  .المعرفة: خامساً  ١٧٠

  .الكهانة: سادساً  ١٧١

الخامس رأي الولاة هو الفصل فيما لا نص فيه ووجه الفرق  الأصل  ١٧٣
  .بين العبادات والعادات

  .بين يدي هذا الأصل  ١٧٥

  :التوضيح والبيان ويشمل هذا الأصل على  ١٧٧

  .الاجتهادرأي الإمام ونائبه فيما لا نص فيه ومتى يكون   ١٧٧
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  النهج المبين

  ـــــــــــــــانيالب  الصفحة

  .الأصل في العبادات التعبد دون الإلتفات إلى المعاني  ١٨١

  .أقسام المشروعات  ١٨١

الأصل السادس ميزان آراء الرجال وحدود الأدب مع سلف هذه   ١٨٥
  .الأمة

  .بين يدي هذا الأصل  ١٨٧

  .نالتوضيح والبيا  ١٩١

  .هبيةذالأصل السابع في الاجتهاد والتقليد والم  ١٩٧

  .بين يدي هذا الأصل  ١٩٩

  .التوضيح والبيان ونجد فيه الآتي  ٢٠٣

  ).الاجتهاددرجة ( درجة النظر  ٢٠٣

  .النقص العلمي واستكمالتقبل الإرشاد المصحوب بالدليل   ٢٠٦

  .الأصل الثامن الخلاف في الفروع وأدب المختلفين فيها  ٢١١

  .بين يدي هذا الأصل  ٢١٣

  .مراتب المختلفين  ٢١٤

  .التوضيح والبيان  ٢١٧

  .م الشرعي المختلف فيهالتحقيق العلمي النزيه وكيفية البحث عن الحك  ٢١٩

  .شروط التحقيق العلمي  ٢٢١

  .الأصل التاسع التكلف في دين االله محظور  ٢٢٥

ل فالخوض فيها من هذا الأصل أن كل مسألة لا يبنى عليها عم يبين
  .التكلف
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  النهج المبين الفهــــرست

  ـــــــــــــــانيالب  الصفحة

  .بين يدي هذا الأصل  ٢٢٧

التوضيح والبيان كثرة التعريفات للأحكام التي لم تقع الخوض في   ٢٣١
لآيات القرآنية الكريمة التي لم يصل إليها العلم بعد الكلام في معاني ا

  .وما شجر بينهم من خلاف المفاضلة بين الصحاب 

  .الأصل العاشر في عقيدة الإيمان باالله وصفاته  ٢٥٣

  .بين يدي هذا الأصل  ٢٥٥

  .مزايا عقيدة الإيمان  ٢٥٥

  .التوضيح والبيان  ٢٥٩

  .طرق معرفة االله  ٢٦١

صل الحادي عشر والثاني عشر في البدعة تعريفها وأقسامها وحكم الأ  ٢٧٩
  .كل

  .بين يدي هذين الأصلين  ٢٨١

  .الابتداعأسباب وبواعث   ٢٨٢

  التوضيح والبيان  ٢٨٥

  .البدعة وشروط بقاء البدعة صغيرة  ٢٩١

  .أنواع البدع  ٢٩٣

 الأصل الثالث عشر في ميزان محبة الصالحين وحدود الولاية وحكم  ٢٩٧

  .إثبات الكرامة لهم

  بين يدي الأصل  ٢٩٩

  التوضيح والبيان  ٣٠١
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٤٢٧  

 

  النهج المبين

  ـــــــــــــــانيالب  الصفحة

  .معنى محبة الصالحين  ٣٠١

  .الثناء على الصالحين  ٣٠٣

  .تعريف الولي لغة وعند جمهور علماء المسلمين  ٣٠٦

  .الأصل الرابع عشر شرعية زيارة القبور وبدعة ما أحدثه الناس فيها  ٣١٩

  .بين يدي هذا الأصل  ٣٢١

  .التوضيح والبيان  ٣٢٣

  .شرعية زيارة القبور  ٣٢٣

  .البدع التي أحدثها الناس في زيارة القبور  ٣٢٥

  .النذر للمقبورين وتحريمه  ٣٣٠

  .الأصل الخامس عشر  ٣٤١

  .بين يدي هذا الأصل  ٣٤٣

  .التوضيح والبيان  ٣٤٥

  .الدعاء  ٣٤٥

  .الدعاء بالتوسل في ثلاث حالات اقتران  ٣٤٧

  .الحسنى بأسمائهلتوسل ا: أحدهما  ٣٤٧

  .التوسل بعمل صالح: الثاني  ٣٤٧

  .التوسل بدعاء رجل صالح: الثالث  ٣٤٧

أهل العلم في التوسل إلى االله بأحد من خلقه في ثلاث  اختلاف   ٣٤٧
  .حالات

  .المنع مطلقاً: أحدهما  ٣٤٧
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  النهج المبين الفهــــرست

  ـــــــــــــــانيالب  الصفحة

  .جواز التوسل: الثاني  ٣٤٨

  .جوازه مطلقاً: الثالث  ٣٤٨

  .ن مسائل العقيدة من وجوه ثلاثةالتوسل ليس م  ٣٤٨

  .أن الطلب من الدعاء متوجه مباشرة إلى االله: الأول  ٣٤٨

  .المتوسل اعتقاد: الثاني  ٣٤٨

  .النصوص التي وردت في ذلك: الثالث  ٣٤٩

  .الخلاصــــة  ٣٤٩

  .الأصل السادس عشر الأعراف والعادات معتبرة ما لم تغير الشرع  ٣٥١

  .التوضيح والبيان  ٣٥٣

  .أقسام العرف من حيث التسمية إلى عرف قولي وعرف عملي  ٣٥٣

  .أقسام العرف من حيث جهة عمومه وخصوصه إلى عام وخاص  ٣٥٣

  .أقسام العرف من حيث صحته وفساده إلى قسمين صحيح وفاسد  ٣٥٤

  .الخلاصـــة  ٣٥٧

  .العقيدة وعمل القلب :الأصل السابع عشر  ٣٥٩

  .بيد يدي هذا الأصل  ٣٦١

  .التوضيح والبيان  ٣٦٣

  .تعريف العقيدة  ٣٦٣

أهمية عمل القلب المطلوب على عمل الجارحة يظهر في أمور كثيرة   ٣٦٨
  :منها

  .أن القلب أصل والجوارح فرع: أولاً  ٣٦٨
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٤٢٩  

 

  النهج المبين

  ـــــــــــــــانيالب  الصفحة

  .أن االله سبحانه وتعالى بين أنه لا ينفع عنده إلا القلب السليم: ثانياً  ٣٦٨

ير من آياته ما ذكر العمل الصالح إلا لأن االله عز وجل في كث: ثالثاً  ٣٦٨
  .وقدم ذكر الإيمان والتحقق به عليه

  .أهمية نوعية عمل كل من القلب والجارحة: رابعاً  ٣٦٩

  .قيمة العقل وأثره وحدود عمله :الأصل الثامن عشر  ٣٧٣

  .بين يدي هذا الأصل والذي يليه  ٣٧٥

  :الإسلام يحرر العقل ويتضح ذلك لنا من الأتي  ٣٧٥

من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويحترم  –١  ٣٧٥
  .منطقة

  .العقل أثمن ما وهبه االله لعباده –٢  ٣٧٥

  .لقد عنى الإسلام بتربية العقل وإنضاجه عناية تامة –٣  ٣٧٥

الدائم إلى التدبر  هالإسلام إلى إعمال العقل بتوجيه إن دعوة –٤  ٣٧٦
اة والكون للتعرف على الحقائق بشمول والتفكر في كل جوانب الحي

  .وعمق هو منهج العلم

  .التوضيح والبيان  ٣٧٩

الشرع مقدم على العقل مطلقاً كما أنه لا يصطدم  :الأصل التاسع عشر  ٣٨٥
مية    .أبداًمعه في الحقائق العل

  .التوضيح والبيان  ٣٨٧

  .تعريف النظر وأنواعه  ٣٨٧

  .الحكم القطعي والحكم الظني  ٣٨٧
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٤٣٠  

 

  النهج المبين الفهــــرست

  ـــــــــــــــانيالب  الصفحة

علمية والنظرية العلمية  ٣٩١   .الفرق بين الحقيقة ال

  .ضوابط التفكير وحدوده عند أهل الحق :الأصل العشرون  ٣٩٥

  .بين يدي هذا الأصل  ٣٩٧

  .التوضيح والبيان  ٤٠١

  :أنحاء أربعةالكفر بأصل الإيمان وهو ضده وهو على   ٤٠١

  .كفر إنكار –١  ٤٠١

  .كفر جمود –٢  ٤٠١

  .كفر عناد –٣  ٤٠١

  .كفر نفاق –٤  ٤٠١

  .كفر بفروع الإسلام فلا يخرج به عن أصل الإيمان  ٤٠٢

  .الخاتمة  ٤٠٧

  .مراجع الشرح  ٤٠٩

  .الفهرست  ٤١٩
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٤٠٩  

 

  النهج المبين

 
  

  الطبعة  المؤلف  الاســـــم  م

لأبي عبداالله محمد بن إسماعيل   الصحيح الجامع .١
  البخاري 

ر الشعب بمصر   دا

للإمام أبي الحسين مسلم بن   صحيح مسلم .٢
لقشيري   الحجاج ا

  عيسى البابي الحلبي وشركاه

  يعبد الباقبتحقيق محمد فؤاد 

 للإمام أبي داود سليمان بن  سنن أبي داود .٣

  الأشعث بن إسحاق السجستاني

مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
  بمصر 

بن  نعبد الرحمللحافظ أبي   سنن النسائي .٤
  شعيب النسائي

  المصرية بالأزهر

عبداالله محمد بن يزيد  أبي  سنن الحافظ .٥
  القزويني بن ماج

عيسى البابي الحلبي وشركاه 
  يعبد الباقبتحقيق محمد فؤاد 

م مجد الدين أبي السعادات للإما  جامع الأصول .٦
  المبارك بن محمد بن الأثير

  الأرناؤط رعبد القادتحقيق 

  مطبعة الملاح

  مجمع الزوائد .٧

  ومنبع الفوائد

ن   للحافظ نور الدي

  علي بن أبي الهيثمي

ر الكتاب   دا

  بيروت    جامع الترمذي .٨

بن  قعبد الرزاللحافظ أبي بكر   قعبد الرزامصنف  .٩
  همام الصنعاني

  بيب الرحمن الأعظمتحقيق ح

  المجلس العلمي منشورات

للإمام أبي محمد عبداالله بن   سنن الدرامي .١٠
ق محمد  عبدالرحمن الدرامي تحقي

  أحمد دهمان

  نشر إحياء السنة النبوية

للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف   رياض الصالحين .١١
  النووي تحقيق شعيب الأرناؤوط

ريالة   مؤسسة ال
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٤١٠  

 

  النهج المبين المصادر والمراجع

  الطبعة  المؤلف  الاســـــم  م
كنز العمال في سنن  .١٢

  وال والأفعالالأق

للعلامة علاء الدين علي المتقي 
  بن حسام الدين الهندي

نشر مكتب التراث الإسلامي 
  .حلب

في  الجامع الصغير .١٣
  النذير أحاديث البشير

 نعبد الرحمللحافظ جلال الدين 
  بن أبي بكر السيوطي

  دار الكتب العلمية

حديث الأربعين  .١٤
  النووية

  قرآن بدمشقمؤسسة علم ال  .يحيى بن شرف النووي

جامع بيان العلم  .١٥
  وفضله

 رعبد البأبو عمر يوسف بن 
  النمري

  دار الكتب العلمية بيروت

ر العلم دمشق   محمد يوسف الكاند هلوي  حياة الصحابة .١٦   دا

فتح الباري بشرح  .١٧
  صحيح البخاري

ام أحمد بن علي بن حجر للإم
ي حقيق ، العسقلان  زعبد العزيت

  بن عبداالله بن باز

سلفيةالمكتبة ا   ل

عارضة الأحوذي بشرح  .١٨
لترمذي   صحيح ا

ر الكتب العلمية بيروت لبنان  الحافظ بن العربي المالكي للإمام   دا

  تحفة الأحوذي .١٩

  شرح جامع الترمذي

بن  نعبد الرحمللإمام محمد 
  الهندي  معبد الرحيالحافظ 

ر الكتب العربي بيروت  دا
  ،لبنان

  لناشر الحاج حسن إيرانيا

على شرح الزرقاني  .٢٠
  الموطأ

  .أحمد حنفي بمصر دعبد الحمي  للإمام محمد الزرقاني

لترتيب مسند الإمام أحمد لأحمد   الفتح الرباني .٢١
ا نعبد الرحم   البن

ر الحديث بالقاهرة   مطبعة دا

الإمام  شرح صحيح .٢٢
  مسلم

للإمام ابي زكريا يحيى بن شرف 
بهامش إرشاد الساري  .النووي

لبخاري   صحيح ا

  دار الفكر بيروت

للإمام محمد بن علي الشوكاني نيل الأوطار شرح  .٢٣
  اليماني

  دار الفكر بيروت
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٤١١  

 

  النهج المبين

  الطبعة  المؤلف  الاســـــم  م

  منتقى الأخبار

فتح المبين شرح  .٢٤
  حديث الربعين

  عيسى البابي الحلبي وشركاه  لأحمد بن حجر الهيثمي

النهاية في غريب  .٢٥
  الحديث والأثر

مجد الدين أبي السعادات المبارك 
  ابن محمد بن الأثير

  لحلبي وشركاهعيسى البابي ا

قطر الولي على  .٢٦
  حديث الولي

محمد بن علي الشوكاني تحقيق 
  إبراهيم هلال

  دار الكتب الحديثة

ر البحوث بالرياض   لابن رجب الحنبلي  جامع العلوم والحكم .٢٧   رئاسة دا

بهجة النفوس وتحليها  .٢٨
  بما لها وما عليها

  دار الجيل  محمد عبداالله بن أبي جمرة أبو

هدي  زاد المعاد في .٢٩
  خير العباد

  المطبعة المصرية  للإمام ابن قيم الجوزية

  مكتبة الجمهورية  بن هشام كعبد الملابو محمد   سيرة النبي  .٣٠

 نعبد الرحمللسيد حسن بن   تحفة الزمن .٣١
  الأهدل

  مخطوط

بن موسى  إبراهيمأبو إسحاق   الاعتصام .٣٢
  الشاطبي تحقيق محمد رشيدرضا

ر المعرفة بيروت   دا

في أصول  الموافقات .٣٣
  .الشريعة

موسى إبراهيم بن  إسحاقأبو 
  دراز عبداالله الشاطبي تحقيق محمد

  المعرفة بيوت ردا

العباس أحمد بن إدريس  أبو  الفروق .٣٤
  القرافي

  عالم الكتب بيروت

الأحكام في أصول  .٣٥
  الأحكام

  دار الكتب العلمية بيروت  سيف الدين علي الآمدي
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٤١٢  

 

  النهج المبين المصادر والمراجع

  الطبعة  المؤلف  الاســـــم  م
قواعد الأحكام في  .٣٦

  مصالح الأنام

عبد بو محمد عز الدين بن أ
  مالسلا

  .دار الكتب العلمية بيروت

مذكرة أصول الفقه  .٣٧
  على روضة الناظر

الجامعة الإسلامية بالمدينة   محمد الأمين الشنقيطي
  .المنورة

لفقه .٣٨ ر الملايين  محمد معروف الدواليبي  المدخل إلى أصول ا   مطابع دا

المدخل لدراسة  .٣٩
  .الشريعة الإسلامية

  مطبعة المثنى بغداد  زيدان مكريعبد ال/ د

مقارنات بين الشريعة  .٤٠
سلامية والقوانين لإا

  الوضعية

ر الفتح للطباعة والنشر   علي علي منصور دا
  .بيروت

ر القلم الكويت  خلاف بعبد الوها  علم أصول الفقه .٤١   دا

اللمع في أصول  .٤٢
  الفقه

  طبع على نفقة الباز بمكه  سحاق الشيرازيإلبي 

ه ما لا يجوز في .٤٣
  الخلاف بين المسلمين

  دار البيان الكويت  عبدالجليل عيسى

التنبيه على الأسباب  .٤٤
التي أوجبت الاختلاف 

  بين المسلمين

للفقيه أبي محمد عبداالله بن 
  السيد البطليوسي

  .طبعة دار الاعتصام

إيقاظ همم ألوي  .٤٥
  الأبصار

لفلاني ر الباز  للشيخ صالح بن محمد ا   المكرمة ةمك ،توزيع دا

لذريعة إلى مكارم ا .٤٦
  الشريعة

للشيخ أبي القاسم الراغب 
  الأصفهاني

  دار الكتب العلمية

لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم   الفتاوى الكبرى .٤٧
  بن تيمية

  مكتبة المعارف بالمغرب
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٤١٣  

 

  النهج المبين

  الطبعة  المؤلف  الاســـــم  م
للإمام أبي محمد علي بن أحمد   مراتب الاجتماع .٤٨

  بن حزم

  

  راث القاهرةدار الت  للإمام محمد ابن إدريس الشافعي  الرسالة .٤٩

المجموع شرح  .٥٠
  المهذب

للإمام أبي زكريا يحيى شرف 
  النووي

  طبعة شركة من علماء الأزهر

الروضة الندية شرح  .٥١
  الدرر البهية

ق بن حسن  أبو الطيب صدي
  القنوجي

ر المعرفة بيروت   دا

  دار الكتب العلمية بيروت  أبي الحسن بن محمد الماوردي  الأحكام السلطانية .٥٢

اقتراف  الزواجر عن .٥٣
  الكبائر

  احمد حنفي دعبد الحميمطبعة   أحمد بن حجر الهيثمي المكي

لقاد  التشريع الجنائي .٥٤ ر الكتاب العربي  عوده رعبد ا   دا

  حامد محمد الغزالي أبو  م الدينوإحياء عل .٥٥

  تخريخ العراقي

  دار الفكر بيروت

الآداب الشرعية  .٥٦
  والمنح المرعية

ر البحوث العلمية رئا  محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي سة دا
  .بالرياض

ابن قيم الجوزية تحقيق للعلامة   مدارج السالكين .٥٧
  الفقيهمحمد 

ر الكتاب العربي بيروت   دا

  دولة الإمارات العربية  صالح العلي معبد المنع  تهذيب مدارج السالكين .٥٨

لام الموقعين عن عأ .٥٩
  رب العالمين

لقيم الجوزية ر الكتب الحديثة مصر  للإمام ابن ا   دا

  مطبعة زيد بن ثابت دمشق  للإمام يحيى بن شرف النووي  بستان العارفين .٦٠

الرسالة القشيرية  .٦١
  في علم التصوف

لكريالقاسم  أبو لقشيري معبد ا مكتبة محمد علي صبيح   ا
  وأولاده 

  مؤسسة الرسالة  سعيد حوىجولات في الفقهين  .٦٢
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٤١٤  

 

  النهج المبين المصادر والمراجع

  الطبعة  المؤلف  الاســـــم  م

  الكبير والأكبر

شرح الطحاوية في  .٦٣
  لعقيدة السلفيةا

للعلامة علي بن علي بن محمد 
بن أبي العز الحنفي تحقيق أحمد 

  شاكر

مكتبة الرياض الحديثة 
  بالرياض

شرح الطحاوية في  .٦٤
  العقيدة السلفية

  العز  لأبي

  عمبرة نعبد الرحمتحقيق 

  مكتبة المعارف بالرياض

شرح العقيدة  .٦٥
  الواسطية

لمحمد خليل هراس والعقيدة 
  خ الإسلام ابن تيميةلشي سطيةاالو

 نعبد المحسالناشر محمد 
  الكتبي

ر الكتاب العربي بيروت  لسيد سابق  .العقائد الإسلامية .٦٦   .دا

  مؤسسة الرسالة   لأبي الأعلى المودودي  .مبادئ الإسلام .٦٧

فتح المجيد شرح  .٦٨
  كتاب التوحيد

  بن حسن نعبد الرحمللشيخ 

خ   آل الشي

  مكتبة الرياض الحديثة

  .دار الكتب العلمية بيروت  للإمام محمد بن علي الشوكاني  لفيةالرسائل الس .٦٩

طبعة رئاسة المحاكم الشرعية   الزنداني دعبد المجيللأستاذ   كتاب التوحيد .٧٠
  بدولة قطر

ا  العقائد .٧١     للإمام الشهيد حسن البن

بن طاهر  رعبد القاهللإمام   الفرق بين الفرق .٧٢
  البغدادي

ر المعرفة بيروت   دا

خضر  معبد السلالمحمد   بتدعاتالسنن والم .٧٣
  الشقيري

  مكتبة جمهورية مصر

ر الكتاب العربي بيروت  للدكتور عزت علي عطية  البدعة .٧٤   دا

ع في مضار  .٧٥ الإبدا
  الابتداع

ر المعرفة  للشيخ علي محفوظ   دا
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٤١٥  

 

  النهج المبين

  الطبعة  المؤلف  الاســـــم  م
عقد الجيد في أحكام  .٧٦

  التقليد

    محمد بن علي الشوكاني

  سلاميةلإتبة االمك  أحمد بن تيمية لشيخ الإسلام  العبودية .٧٧

اقتضاء الصراط  .٧٨
  المستقيم

  لإسلامشيخ ال

ة   أحمد بن تيمي

  مطابع المنجد التجارية

    محمد بن علي الشوكاني  الدر المنضود .٧٩

شرح الصدور في  .٨٠
  تحريم رفع القبور

    محمد بن علي الشوكاني

التوسل أنواعه  .٨١
  وأحكامه

  المكتبة الإسلامية  محمد ناصر الدين الألباني 

ة للمعتدي الوازع .٨٢
عن صحابة سيد 

د المرسلين   سي

    للإمام يحيى بن حمزة

    شيخ الإسلام احمد بن تيمية  التوسل والوسيلة .٨٣

  دار الفكر بيروت  جعفر محمد جرير الطبري أبو  تفسير الطبري .٨٤

تفسير الجامع  .٨٥
  لأحكام القرآن

لأبي عبداالله محمد بن أحمد 
  الأنصاري

ر الكاتب العربي للطباعة   دا

  .دار الفكر بيروت  الفدا إسماعيل بن كثير أبو  ابن كثير تفسير .٨٦

تفسير غرائب  .٨٧
  القرآن

نظام الدين الحسن بن محمد 
  النيسابوري

  .دار الفكر بيروت

  مطبعة المدني  محمد الأمين الشنقيطي  أضواء البيان .٨٨

ر الشروق  سيد قطب  في ظلال القرآن .٨٩   دا

  دار السلام  سعيد حوى  الأساس في التفسير .٩٠
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٤١٦  
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  : المقدمة

الحمد الله أحمده وأستعينه وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك 
أرسله بالهدى ودين الحق، فبلغ . له، وأشهد أن محمداً عبد االله ورسوله

وعلى آله   -الرسالة وأدى الأمانة، وعبد ربه حتى أتاه اليقين 
جوا عن ونهجه، ولم يع وساروا على ،من اقتفوا أثره ،الغر الميامينوصحبه 

  .وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صراطه المستقيم

  :أما بعد

. فهذا شرح ليس بالطويل الممل، ولا الموجز المخل، لأصول الفهم العشرين

الركن الأول من أركان بيعة العمل للإسلام، التي ضمنها الإمام الشهيد حسن البنا 
الخاصة بالإخوان العاملين المجاهدين " رسالة التعاليم" :ماةرحمه االله رسالته المس

-انتمائهم إليها، فوهبوا أنفسهم الذين آمنوا بالدعوة إلى االله وسموها، وصدقوا في 

  .لها، مبتغين بذلك وجه االله عز وجل لا سواه –ياة وموتاً ح

ملنوالإمام الشهيد رحمه االله إذا كان قد خص بهذه الرسالة ص ين ف العا
المجاهدين من الإخوان المسلمين؛ فإن ما اشتملت عليه من تعاليم وواجبات 

 ل من أراد أن يسلك طريق النبي محمد كوإنما تعم  ،ونصائح لا تخص هؤلاء

قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنَا ومن  ،ويسير في سبيله من الأتباع
بسي ونعاتَّبينشْرِكالْم نا أَنَا ممو اللَّه انح ١٠٨ :يوسف.  

. ذلك أن كل ما دعت إليه حق، والحق لا يقصر على أحد، ولا يختص بأحد

والناس على ثلاث . وإنما هو موضوع لتنافس المتنافسين، ومسارعة المجدين
ل االله قا .منهم السابق بالخيرات، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه: حالات
ثُم أَورثْنَا الْكتَاب الَّذين اصطَفَينَا من عبادنَا فَمنْهم ظَالِم لِنَفْسه ومنْهم : تعالى

لُ الْكَبِيرالْفَض وه ذَلِك بِإِذْنِ اللَّه اترابِقٌ بِالْخَيس منْهمو دقْتَصم ٣٢: فاطر.  
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لسابقين، ونرجو قبولاً للمقتصدين، وغفراناً للظالم فهنيئاً للمسارعين، وبشرى ل
  .واالله غفور رحيم ،نفسه

  : أهمية رسالة التعاليم

إن رسالة التعاليم رسالة صغيرة الحجم، قليلة الورق، موجزة 
سهلة العبارة، ميسرة القراءة، جمعت علوماً جمة، ومعاني إسلامية كثيرة،  ،الألفاظ

مع أنها على . من الشرح المجلدات الضخمةما يمكن لكاتب أن يكتب عليها 
التصور الكامل لما يجب أن يكون ) خاصة الداعية العامل(وجازتها أعطت المسلم 

  .عليه المسلم الملتزم، والداعية المخلص، والمجاهد الصادق

من أنضج آثار الإمام البنا  –سعيد حوى  –فهي بحق كما وصفها الداعية 
اته الفكرية والعلمية التي هي حصيلة استشفاف عام والتي تكاد تمثل آخر اجتهاد

  .)١(لحركة التاريخ، ووقع المسلمين، ولفهم دقيق للنصوص

  :ورسالة التعاليم تتألف من قسمين

وتوضح المراد : العشرة –بيعة العمل للإسلام  –أركان البيعة  :القسم الأول
ل التي من شأنها من كل ركن، ومقتضيات الالتزام بكل ركن من الأقوال والأعما

أن تحقق مضامينه وأهدافه في واقع العمل الإسلامي لإصلاح الفرد والمجتمع أو 
الحكم، والاستقامة على دين االله عز وجل الكامل، كما أنها تعرض وسائل وأساليب 

 :يستعان بها على تحقيق الأهداف الأساسية لكل مسلم، والتي يهدف بها دائما من أن

آن دستوره، والرسول قدوته، والجهاد سبيله، والموت في سبيل االله غايته، والقر(
  ).االله أسمى أمانيه

                                            
ق التعاليم ص : )١(   . ٥ :في آفا
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فإنها تضمنت واجبات يلتزم بها من آمن بهذه الأركان  :أما القسم الثاني
وسعى إلى تحقيقها، وما تنطوي عليه من معانٍ وحقائق من شأنها أن تساعد الداعية 

ستنبطة من نصوص الكتاب والسنة التي وهذه الواجبات م. على الوفاء بهذه البيعة
تلزم المسلم كل مسلم، بهذه الأمور إيجاباً واستحباباً وترغيباً، وهي لا 

  .شك من مكملات الشخصية الإسلامية المتوازنة

  :موقع الأصول العشرين من رسالة التعاليم

وأصول الفهم العشرين التي نحن بصدد توضيح معانيها ومقاصدها ومفاهيمها 
هي من أهم ما طرقته هذه الرسالة من موضوعات، بل وأخطرها،  ،ا الشرحفي هذ

لأنها وضعت الأساس الأول بل الأرضية التي تقوم عليها سائر أركان العمل 
ولقد أمر االله عباده أن يتصفوا بالفهم قبل أن يتعرفوا . الإسلامي الصحيح وهو الفهم

 اللَّه إِلَه إِلاَّ فَاعلَم أَنَّه لاَ: جل وعلا في قوله، ويعلنوا كلمة التوحيد عليه
مطلعها  وسلموآله صلى االله عليه  وأول سورة نزلت على سيدنا محمد. ١٩:محمد

في  ،القراءة والتعلم أولاً واته وهيالدعوة إلى التحلي بالفهم من خلال اكتساب أد
اقْرأْ وربك )٢(إِنسان من علَقخَلَقَ الْ)١(اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ: تعالى قوله

مبِالْقَلَم)٣(الْأَكْر لَّمي عالَّذ ٤-١ :العلق.  

ولقد علم ضرورة عند أهل الإسلام أن العلم مقدم على العمل وأي عمل يأتي 
من « :به صاحبه على غير علم وهدى من االله عز وجل فهو مردود على صاحبه

  .)١(متفق عليه »و ردعمل عملاً ليس عليه أمرنا فه

وتأصيل العلوم وضبط الأعمال على فهوم مبينة ليس من الأمور المبتدعة في 
ولذلك فقد أصل  .بل هي من الأعمال المأمور بها في الدين، والمرغب فيها. الدين

المسلمون الأوائل لكل العلوم الشرعية بدءاً بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، وانتهاء 

                                            
  .واللفظ له ٣/١٣٤٤يح مسلم وصح ٣/٢٤١صحيح البخاري  : )١(
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علوم الإن وهذا أمر معلوم مشاهد ولا هو محل نكير بين . سانية والتجريبيةبال
  ).ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب: (المسلمين بل معدود من قولهم 

إذا علمت ذلك فاعلم بأن الإمام الشهيد البنا رحمه االله قد وفق أيما 
ما وفق من سبقه من كتوفيق في وضع هذه الأصول في عصرنا هذا، 

والمجتهدين في وضع أصول العلوم، وقضايا وأعمال اقتضاها الظرف المجددين 
والساعة ومصلحة الحفاظ على الإسلام، والفهم الصحيح للمصادر التشريعية على 
مدار التاريخ من زمن الصحابة والتابعين حتى عصرنا هذا، وليس هذا العمل من 

مور التي حفظ االله عز الأمور المبتدعة في الإسلام كما أشرنا آنفاً ولكنه من الأ
وجل بها دينه ليبقى إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، ولقد حفظ االله دينه بحفظ 

إِنَّا : من أن تمتد إليها يد التغيير والتبديل فقال) الكتاب والسنة(مصادره التشريعية 
ظُونافلَح إِنَّا لَهو لْنَا الذِّكْرنَز ننَح تولي صنف من خلقه ، وبرعاية و٩ :الحجر

االله الأرض ومن عليها، رزقهم  ثباقين ببقاء الدين وفي كل العصور إلى أن ير
الفهم الصحيح لهذه المصادر، ويحرصون على تطبيقها بمقتضى المراد ليكون حجة 
على خلقه، ودليلاً واقعياً لكل أمة بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، والدين 

هذا الصنف هم طائفة الحق التي لا  .إلى يوم الدينالمرضي عند رب العالمين 
وهذا الصنف هم ، )١(يضرها من خالفها حتى تقوم الساعة كما وردت بذلك الآثار

والعمل  الذين وكل إليهم ضبط الفهم الصحيح لتلك المصادر الشرعية ولذلك السلوك
عمل  بمقتضى ما تأمر به تلك المصادر وترشد إليه، وهذه أمثلة توضح أن هذا

درج عليه الأوائل، وسار عليه الأكابر، وتبعهم على ذلك الخلف والأصاغر، 
 وجمخاصة عندما تتشعب الأفكار، وتطغى الأهواء، وتتحكم الشهوات في الأمة، وي
الناس في الفتن موجاً، فيكون عند ذلك في الأمة من يرشدها ويهديها، ويؤصل لها 

                                            
» طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر االله وهم ظاهرون يزاللا « :  قول الرسول  :من ذلك: ) ١(

  .، من حديث المغيرة بن شعبة ٨/١٤٩: البخاري
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ة التطبيق والتأسي حتى تعود إلى ما كان عليه في الفهم وطرق التعلم والتلقي وكيفي
  :أولها، وعلى سبيل المثال

لقد خُشي على أن يكون الأداء للقرآن الكريم تلاوة وتطبيقاً ليس 
 وسلموآله صلى االله عليه  على الهيئة التي نزل بها الوحي على محمد

ن يؤصلون لهذا فهيأ االله رجالاً من القراء والحفاظ م ،وتلقاه منه صحابته الكرام
علم (فكان من نتيجة ذلك أن أوجد . الأمر حتى لا يختلف الناس فيه فيهلكوا

يريد أن يتعامل  نلموهو عبارة عن أصول وقواعد وضوابط ) والتجويد القراءات
  .مع القرآن الكريم حفظاً وتلاوة وتجويدا

اد االله ولقد تشعبت الأفكار واختلفت الفهوم حول تفسير كتاب االله عز وجل ومر
علم (عز وجل من عباده في هذا النص فهيأ االله عز وجل من ضبط هذا العلم 

أو  )أصول التفسير(بأصول لكيفية تفسيره وإيراد معانيه بعلم آخر سموه ) التفسير
  .)علوم القرآن(

وإدخال ما ليس  ،ولقد لعبت الأهواء والانتماءات دوراً كبيراً في تشويه السنة
الله رجالاً يخدمون السنة وينقحونها مما علق بها من كذب فهيأ ا ،منها عليها

وأصلوا لهذا الباب أصولاً عجز علماء  الدنيا إلى وقتنا هذا أن يأتوا بمثله  ،وتزوير
  .) .وعلوم الحديث( )وعلم مصطلح الحديث ،الجرح والتعديل علم(ـ سموه ب

ة على أن تذهب وتباينت الفهوم في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسن
بعيداً عن الحق نزولاً عند الهوى وانسياقاً مع العاطفة، أو تفاعلاً مع الرحمة فهيأ 
االله رجالاً مجتهدين متجردين، فضبطوا الفهم والاستنباط بأصول وقواعد وطرق 

لاستخراج الأحكام  يستعين بها المجتهد الناظر في كتاب االله وسنة رسوله 
  ).أصول الفقه( :، وسموه بعلمصيليةمن أدلتها التف الشرعية
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  النهج المبين المقدمة

وتشعبت المعتقدات بسبب علم الكلام والفلسفة فهيأ االله رجالاً ضبطوا هذا 
وتحديد وقوفهم عند النص  ،الجماعة بتأصيل معتقداتهمو السنة شعب بمعتقد أهلتال

لأن في ذلك  ،وقوفهم عند الحد الذي وقف عنده الصحابة والتابعونو ه،وعدم تجاوز
  .ة والنجاةالسعاد

كما بين ليها الأمة، واختلفت فيما بينها ولقد وجدت دعوات كثيرة افترقت ع
بشرح الحديث المشهور والمتداول على  وسلمآله صلى االله عليه  ذلك رسول االله

فرقة كلها في النار إلا  إلى ثلاث سبعين ستفترق أمتي«: وأ »أفترقت«الألسنة 
  .)١( »واحدة

لأمة أصولاً لفكانت هذه الفرقة على الحق دائماً، وفي كل زمان ومكان تؤصل 
بهدي من كتاب  ،وتحكمه في كل شيء ،علمية بها تضبط المسار، وتوجيه السير

دين الذين دوكان ذلك يتمثل في المج وسلموآله صلى االله عليه  االله وسنة رسوله
ل كإن االله ليبعث على رأس « :في قوله ،وسلموآله صلى االله عليه  ذكرهم الرسول

  .)٢(»مائة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها

قرن مجدد يضع أصول الفهم للعمل الإسلامي والدعوة إليه في  لفكان لك
تقريب الفهوم، ذلك  ةفي مقدموفيتحقق على يديه خير كثير لأمة الإسلام،  ،عصره

لى الخطر الواحد الذي وتجميع الجهود، وتوحيد الأفكار، حتى يتجه الجميع إ
  .يدهمها، فينجون بذلك من مخاطر كثيرة كانوا واقعين فيها

                                            
في  ٢٤٢في السنة والترمذي  ٤٥٩٦قال المحشي رواه أبو داود رقم  ١٠/٣٣انظر جامع الأصول  : )١(

  .صحيح وهو كما قال حديثوقال الترمذي حديث أبي هريرة الإيمان 

والبيهقي في المعرفة عن أبي هريرة  ،٤/٥٢٢: في المستدرك والحاكم،  ٢/٤٣٤: رواه أبو داود: ) ٢(
  .٧٢: رضي االله عنه ورمز له السيوطي في جامعه بالصحة، الجامع الصغير
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  :ضرورة هذه الأصول لفهم العمل الإسلامي المعاصر

القرن الرابع عشر الهجري الذي كان أحد المجددين فيه  في عصرنا هذاو
الإمام الشهيد حسن البنا بشهادة كثير من علماء عصره ورجاله، حيث 

كتاب وضع القو اعد للعمل الإسلامي لهذا العصر بعد أن استوعب ال
والسنة فهماً، والتاريخ بعبره وعظاته، وسنن االله في خلقه استقراءاً، والواقع الذي 

وشمولاً، فكان من نتاج ذلك كله أن وضع هذه الأصول علاجاً لكثير  إحاطةشه ييع
إلى الهلاك لولا أن االله من الأمراض التي فتكت بأمة الإسلام، وكادت أن تودي بها 

عز وجل أنقذها بمثل هذا الرجل وغيره، وألهمه أن يضع لأمته العلاج ويدلهم 
ولندع  ،وكان أنجح أنواع المطروح لهم ما وضعه في هذه الأصول العشرين ،عليه

  :لحقائق فيقولاليبرز لنا هذه  -رحمه االله- سعيد حوى 

مية قد وصلت إلى حالة بعيدة من عندما بدأ الأستاذ دعوته كانت الأمة الإسلا"
صروا على بعض تقاوآخرون . فهؤلاء ناس كفروا بالإسلام: الفوضى الفكرية

الشؤون، وآخرون اعتقدوا للقرآن باطناً يخالف الظاهر، وآخرون انطلقوا من خلال 
للولاية كادوا به أن يستغنوا عن هدي النبوة، وهؤلاء ظنوا أن الدين  خاطئمفهوم 

م أو العقل، وآخرون فهموا أن الإسلام هو كل ما هو شديد، وآخرون يخالف العل
تسرعوا في الكفر والتكفير، وآخرون تساهلوا في كل شيء، وأكثر المسلمين 
استسلموا لإبعاد الإسلام عن مجالات الحكم والتقنين، وكان هذا كله يحتاج إلى 

  .لى الفهم الخاطئعلاج، وكان هذا العلاج في هذه الأصول العشرين التي تقضي ع

ولقد كان من مظاهر الفوضى الفكرية في الأمة الإسلامية أن اختلط ما هو 
أصل بما هو فرع، وتصلب الكثيرون لفروع حاربوا من أجلها إخوانهم المسلمين، 

دعاهم إليها مع أنها حق خالص، وبمثل هؤلاء  منوصنع آخرون أصولاً وحاربوا 
واحد، فكانت هذه الأصول العشرين علاجاً  لا يمكن أن ينطلق المسلمون في صف
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  النهج المبين المقدمة

لواقع مريض، ويتحدد فيه ما هو أصل لا يصح التساهل فيه، وما هو فرع يمكن 
  .الالتقاء مع الاختلاف فيه

ونتيجة لمسيرة تاريخية طويلة تكرست فيها عوامل الفرقة والخلاف 
م، بين المسلمين، ونتيجة لاستحالة الانطلاق مع وجود خلل في أصل الفه

كان لا بد من أرضية مشتركة للفهم تشكل للفهم قاسماً مشتركاً أعظم بين المسلمين 
دون أن يكون ذلك على حساب حق، وكانت الأصول العشرين بتوفيق االله عز وجل 

من الفرقة،  أبعدتالناسين، وخفّفت من الغلو، وت لقد ذكر. تحقق ذلك كله
تطاع أن يجمع كل المنصفين وضبطت المسار، ولا نعرف أحداً في عصرنا اس

على معان ينطلقون من خلالها في صف واحد كحسن البنا رحمه االله، بهذه 
  .الأصول العشرين التي ألهمه االله إياها وألهمه جمعها

معرفة الإسلام فريضة، ومعرفة الأحكام فيه فريضة، وما يفترض على كل 
  .سؤوليتهمسلم أن يعرفه من أحكام يختلف باختلاف الشخص وعلمه وم

ما لما إوركن الفهم جمع فيه الأستاذ البنا كل ما لا يصح لكل مسلم أن يجهله، 
يترتب على الجهل به من إنكار لمعلوم من الدين الضرورة فذلك كفر، وإما لما 

ما لما يترتب على الجهل به إيترتب على الجهل به وعدم الالتزام به من قصور، و
ى عقد الإخاء بين المسلمين وخطر على وحدة أو خطر عل ،من خطر على الاعتقاد

أو خطر على المفاهيم الكلية  ،أو خطر على وحدة الصف ،الحركة الإسلامية
  ".)١(أو خطر على المسلمين أنفسهم ،للمسلم

تلك أهم مقتضيات ضرورة هذه الأصول للفهم في واقعنا المعاصر وهي لا 
هم لا أصول دين كما شك من ضروريات العمل الإسلامي وخاصة وهي أصول ف

  .يتوهم البعض، بل وما قال به جامعها، ولا من اتبعه وشرحها بعده

                                            
ق التعاليم : ) ١(   .١٠٦في آفا
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ولما كانت هذه الأصول من الأهمية في واقعنا المعاصر بمكان، فقد كانت 
موضع اهتمام من كثير من دعاة الإسلام ومفكريه، وتكاد تكوون معظم كتابات 

وبلغوا كتبه لإمام الشهيد حسن البنا رجال الفكر المعاصر من الذين تتلمذوا على ا
وتتلمذوا على تلامذته، ملتزمة بهذه الأصول في فهمها للإسلام ومقالاته 

والعمل به، ومنضبطة بها، وحريصة على نشرها وتعميم مفاهيمها على 
  .همحلاتالكثير من شباب المسلمين ور

ضيح معانيها، ومن اهتمام أهل الفكر بها أيضاً اتجاه الكثيرين إلى شرحها وتو
إما ضمناً لبعض كتبهم، أو استقلالاً في مؤلف خاص، إلا أن هذه الشروح لم توف 
هذه الأصول حقها من البيان والتوضيح في جميع الجوانب وفي مختلف 
الموضوعات التي طرقتها، ولا زالت بحاجة إلى شرح يوضح مفردات الكلمات 

حترزات حتى لا يفهم غير غموض، وينبه على الم أوحتى لا يكون فيها لبس 
  .المراد، ويعيد المتعلقات إلى مراجعها حتى لا يقع الخطأ

ويثبت الفكرة بعرض الدليل الثابت من الكتاب والسنة، ويربط كلام الإمام 
، باعتبار أن الكل يخرج من المجددين الشهيد بما قرره من سبقه من المجاهدين

الشهيد رحمه االله أن يلفت إليها الدعاة مشكاة واحدة، وينبه على المهمة التي أراد 
ليعنوا بها، ويحرص على الالتزام بالمبدأ الذي التزمه الشهيد من البعد عن مواطن 

  .الخ …الخلاف وعدم التجريح للهيئات والجماعات

والحقيقة أن هذه الأصول تحتاج في شرحها إلى متخصصين في كثير من 
  .ها من الشرح والبيانالعلوم الشرعية والكونية حتى يوفوها حق

إلا أن هذا المطلب يصعب تحقيقه في هذه الآونة لانشغال الكثير من الدعاة 
بقضايا هامة في ميدان العمل للإسلام والدعوة إلى االله عز وجل وسد حاجات 

المستمر، ولهذا قلّ شرحها من ذوي  الدءوبالمتجددة والمتشعبة، للعمل : ةالأم
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رغم الاحتياج الملح  -  يوفون حقها ببعض ما أشرنا إليهس الذين -القدرة والأهلية 
  .لذلك

وفي مجلس مذاكرة مع الإخوة تركزت على هذه الأصول، وما حوته من علوم 
ومفاهيم ضرورية للدعاة العاملين للإسلام، والحاجة الملحة إلى شرح 
يجمع معظم المعاني التي سبق ذكرها، وبعد استعراض للشروح 

ارئين حسن الظن في من لا أقدر على دفع طلبه، ولا مخالفة رأيه، المتداولة بين الق
وطلب مني الموافقة على القيام بشرحها وألح علي وجد، مع أنني لست ممن يصلح 
مية من جانب، ولعدم تخصصي في كثير من  لهذا الطلب الخطير لقلة بضاعتي العل

المخالفة  بداً منوعندما لم أجد . ما تعرضت له الأصول من علوم من جانب آخر
استعنت باالله عز وجل ورجوته سبحانه السداد والتوفيق فبدأت على اسم االله عز 
وجل في هذا الشرح الذي بين يدي القارئ والذي أرجو أن أكون قد سددت وقاربت 
قدر المستطاع، وانتظر البشارة الموعود بها، فإن أصبت فمن ربي، وإن أخطأت 

  .فمن نفسي واالله المستعان

  :نامسلكفي قد سلكت في الطريقة والأسلوب و

حرصت قدر المستطاع أن ) بين يدي الأصل(إجمالي تحت عنوان  :أحدهما
أضمنه المجمع والمتفق عليه، أو على الأقل الذي عليه الأكثر من أهل العلم من 

باب أوضح بها مراد الشهيد في ذلك الأصل مع ربطه هذا الالمفاهيم المذكورة في 
  .لشهرة الدليل ووضوح الإجماع فيه هوقد أغفلبالدليل، 

وقد ضمنته معاني ) التوضيح والبيان(تفصيلي تحت عنوان  :والثاني
تعلقات، وعرض الأدلة، ملاعادة إرزات، وت، وبيان المحالمفردات الغريبة من الكلام

 ،وابن القيم ،ةيابن تيم: والشرح بكلام الأئمة السابقين وخاصة المجددين من أمثال
وغيرهم ممن سبقهم من  ،والشوكاني ،والنووي ،والشاطبي ،العز بن عبد السلامو

الأئمة ومن جاء بعدهم من رجال التفسير والحديث والأصول والفقه والتاريخ 
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والعقائد وغيرها، وقد حاولت قدر المستطاع أن أختار العبارات السهلة، وعرض 
  .للفهم والموضحة للمعنىالمعاني الإجمالية، والمقارنة بالأمثلة المقربة 

أن يجعله في ميزان  من االله ذلك وأرجو وأحسنت فيأرجو أن أكون قد وفقت 
حسناتي وحسنات والدي وأن يغفر لي ولوالدي الهفوات، ويجعله خالصاً 

  .واالله على ما أقول وكيل ،لوجهه الكريم

 المؤلف
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 

  :تقديم 

الحمد الله رب العالمين المتعالي عن الأضداد والأنداد، المطلع 
أعطى كل نفس خلقها، وهداها فجورها . على سرائر القلوب وعلانيتها

أحمده سبحانه على عظيم مننه وجزيل . وتقواها، وألهمها منافعها ومضارها
رسوله وخاتم أنبيائه ورسله، وعلى آله وصلى االله وسلم على محمد عبده و ،إحسانه

  .وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً

  :أما بعد

فإني أشعر بالشرف العظيم والخير الجسيم بانتسابي إلى الإسلام، الذي جعله 
هديه، والسير على  إتباعوقد دعانا االله سبحانه إلى . االله هو الحق المقبول عنده

ما جعل ربنا سبحانه الدرجات العلى لمن ك. منهاجه، والدعوة إليه، والغيرة عليه
دعا إلى االله على بصيرة، فمن وفقه االله ورزقه الاستجابة؛ كتب له الأجر الكبير 

ولقد خرج المسلمون الأوائل من جزيرة العرب دعاة هداة . للداعية والمدعو
مبشرين ومنذرين، ورزقهم االله عز وجل التوفيق لنشر الإسلام في معظم 

لك في زمن لا يتجاوز نصف قرن وقامت دولة الإسلام في أقاصي المعمورة، وذ
الأرض ودانيها، ومضى الإسلام قائماً قوياً منتصراً على سائر الأديان طيلة القرون 

  .الماضية رغم الهجمات والحروب العدوانية الشرسة

وفي بداية النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري كان التغيير الهائل 
لتغيير إلى يومنا هذا؛ حيث بدأت جموع كثيرة من أبناء المسلمين تنسلخ واستمر ا

والسبب  –من دينها انسلاخاً عملياً، ثم تبع الانسلاخ العملي انسلاخ عقائدي وفكري 
هو غياب السلطان والقرآن اللذين كانا يحميان العقيدة في نفوس المسلمين طيلة 

بسبب الغزو الخارجي المنظم لأمم الكفر  وحدث هذا التغيير الهائل. القرون السالفة
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فقد كان الغزو لأمة الإسلام غزواً عقائدياً، يصاحبه غزو عسكري  ،على المسلمين
أشدها أثراً على أمة الإسلام  هووكان الغزو العقائدي والفكري . واقتصادي

  .وأعظمها فتكاً

إن المسلمين في القرون الماضية يعلمون علم اليقين أن الإسلام 
هذا   لحنيف صورة متكاملة جاءت من عند االله العزيز الحكيم، وبلغ سيدنا محمدا

وصبغ المسلمين  ،الإسلام بلاغاً مبيناً شاملاً حاوياً لكل شيء، فتبين حكم كل شيء
  .بصبغة الإسلام فحق كل ما صغر من الأمر أو كبر

عشر؛ لقد حدث التغيير الهائل في حياة المسلمين في مطلع القرن الرابع 
فتغيرت أخلاق الناس، وتغيرت حاكمية االله في الأرض، وهيمنت النظم 

عندئذ أصيبت أمة الإسلام . والتشريعات الوضعية على المجتمعات الإسلامية
وأصبح الفرد . بالبؤس والضياع، وانهارت الكيانات العقائدية للأمة الإسلامية

ية علمانية يقودها الغرب المسلم ينظر يميناً وشمالاً، فلا يرى إلا حضارة ماد
ملحد الاشتراكي كان الفرد المسلم يشاهد حركات وثورات . الرأسمالي، أو الشرق ال

العقيدة، ولا إلى الأخلاق، ولا إلى  إلى ؛ وكل ما يقال فيها بأنها لا تمتةتغييريكلها 
إنها حركات وطنية ضيقة وقومية شعوبية واشتراكية . الإنسانية بأي صلة البتة

لهدر الكرامات،  ،للدماء، للقتل، للسحل: وكلها عطشى. ية، وغيرهاوشيوع
وهذه . لاستباحة الأعراض، للتمثيل بالجثث، لكل من ألوان التشفي والانتقام

الحركات المنحرفة تدور جميعها في فلك واحد المقصود منه؛ مزيد من المآسي 
نهج يوفر لها  وأصبحت الأمة الإسلامية بحاجة شديدة إلى. والمجازر البشرية

وهذا لا يمكن توفره إلا بهذا  ،الأمان والإيمان ويزيل عنها غول البؤس والشقاء
أَيها  يا: يقول ربنا سبحانه. الدين الذي ارتضاه رب العالمين لنا نوراً وهدى

فَأَما الَّذين آمنُوا )١٧٤(النَّاس قَد جاءكُم برهان من ربكُم وأَنزلْنَا إِلَيكُم نُورا مبِينًا
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  النهج المبين

بِاللَّه واعتَصموا بِه فَسيدخلُهم في رحمة منْه وفَضلٍ ويهديهِم إِلَيه صراطًا 
  .١٧٥-١٧٤ :النساء .مستَقيما

إن الرجوع إلى منهاج االله عز وجل هو الفلاح والنجاة من غول 
  .البؤس والشقاء المدمر الماحق

لقد شاء االله عز وجل في نهاية نصف القرن الرابع عشر أن تتأسس حركة و
وفي مدينة الإسماعيلية  )هـ١٣٤٧(ففي ذي القعدة من عام . الإخوان المسلمين

بمصر العربية تأسست جماعة الإخوان المسلمين في منزل مؤسس الجماعة 
ذا الاجتماع وفي ه ،ومرشدها الأول الإمام حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا

ليكونوا  ،بإيقاظ همم المسلمين ،تبايع المجتمعون على إحياء سنة سيد المرسلين
  .عاملين مجاهدين في سبيل االله، ومن أجل إعلاء كلمة االله

ومنذ ذلك الوقت وحسن البنا يؤسس جماعة الإخوان المسلمين، ويتعهد 
مل القطر المصري أفرادها بالتكوين والتنظيم والقوة والإعداد، حتى أصبحت تش

وانخرط في صفوفها جميع الطبقات المصرية بمختلف فئاتهم . طولاً وعرضاً
وطبقاتهم، وذلك لما رأوا من صفاء الدعوة وسمو مقصدها، ولما أحس الإمام 
الجليل انتشار دعوته في صفوف الأمة وبالأخص في شبابها، بدأ رحمه االله يؤصل 

لهم معالم الطريق التي يسلكونها، ليكونوا  لهم منهجاً يسيرون على منواله ويرسم
على هدى وبينة؛ فأنشأ لهم رسالة سميت برسالة التعاليم ضمنها أركان بيعة العمل 

واعتبر أول هذه الأركان الفهم الذي ضمنه الأصول العشرين التي هي . للإسلام
  .موضوع هذا الشرح

زال مورداً عذباً هذه الرسالة العظيمة في منفعتها الغزيرة في عملها لا ت
ينهل منها الدعاة كل حسب فهمه ومشربه، والقلة القليلة تناولتها بالشرح والتمحيص 
والتأصيل، من حيث توثيق الأدلة، وشرح الدلالات اللغوية والاستطراد إلى ما 

كتاب االله، : تحتمله من فقه؛ والرجوع بذلك إلى أصول الأدلة في شريعة الإسلام
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  النهج المبين التقديم

وهكذا جاء شرح أخي الفاضل العلامة .. اع، والقياس الجليوسنة رسوله، والإجم
وهو  ".النهج المبين لشرح الأصول العشرين" :عبد االله بن قاسم الوشلي في كتابه

وأتى بما يتحف النفس في شرح هذه الرسالة  ،شرح مفيد قد ألم بهذه الأصول
والتي قال عنها منشئها ومحررها رحمه االله الإمام حسن  ،الجليلة المفيدة

هذه رسالتي إلى الإخوان المجاهدين من الإخوان المسلمين، (: البنا
الذين آمنوا بسمو دعوتهم وقدسية فكرتهم، وعزموا صادقين على أن يعيشوا 

إلى هؤلاء الإخوان فقط أوجه هذه الكلمات الموجزة، . بها، أو يموتوا في سبيلها
فإلى العمل أيها الأخوة الصادقون، ، هي ليست دروساً تحفظ، لكنها تعليمات تنفذو
 ِبالِمِ الْغَيإِلَى ع وندتُرسو نُونؤْمالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمقُلْ اعو

لُونمتَع ا كُنتُمبِم ئُكُمنَبفَي ةادالشَّهو ١٠٥: التوبة،  ايمتَقسي ماطرذَا صه أَنو
تَتَّقُون لَّكُملَع بِه اكُمصو ذَلِكُم هبِيلس نع قَ بِكُملَ فَتَفَربوا السلَا تَتَّبِعو وهفَاتَّبِع 

  .١٥٣: الأنعام

أما غير هؤلاء فلهم دروس، ومحاضرات، وكتب ومقالات، ومظاهر 
  .موليها فاستبقوا الخيرات، وكلاً وعد االله الحسنىهو  ولكلٍ وجهة. وإداريات

  حسن البنا.                )والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

طبعة المؤسسة  ،)٣٥٥( :مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا ص(
  .)بيروت ، الإسلامية

على  وبإطلاعكهذا هو نص تصدير رسالة التعاليم للإمام رحمه االله، 
ية، وليست ترفاً لأنه قد قصد بأن الرسالة تنفيذية وعم :صدير الإمام رحمه االله تجدت

بل هي تعاليم . علمياً، أو موسوعة يضمها الفرد المسلم إلى جملة رفوف مكتبته
يجب تنفيذها بدقة متناهية، لأنها خلاصة الفكر والفقه والسياسة، وخلاصة فاحصة 

نحن نريد الفرد (: فهو الذي يقول رحمه االله. همنزللتيارات التي كانت موجودة في 
المسلم، والبيت المسلم، والشعب المسلم، والحكومة المسلمة، والدولة التي تقود 
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  النهج المبين

الدول الإسلامية وتضم شتات المسلمين، وتستعيد مجدهم، وترد عليهم أرضهم 
  )الخ... المفقودة، وأوطانهم المسلوبة، وبلادهم المغصوبة 

وان المسلمون تحت راية القرآن انظر مجموعة الإخ :من رسالة(
  .)١٩٢ :الرسائل ص

يقول هذا الكلام ومصر العربية وكثير من البلدان تحت القهر والاستبداد 
يتحرك هؤلاء نحو هذا الداعية المحنك .. وفرنسا ،وأمريكا ،انجلترا: للدول الكبرى

بحل جماعة  قرارهم إلى حكومة النقراشي في مصر أن يسرع فأصدرواالموفق 
  .وتم ما تم حسبما هو مدون في كتبه المعروفة. الإخوان المسلمين

إن الأمة الإسلامية بحاجة شديدة إلى تتبع عظمائها، ومن كان له أثر قوي 
وإحياء  ،ولا سيما هؤلاء الذين كان لهم شأن في عقائدها الدينية -في حياتها 

  .التي هي قوام حياتهم ،أمجادها السياسية

ءنا من السلف الصالح قد دونوا في مجلدات ضخام حياة الأعلام من إن آبا
وربما كان الإمام حسن البنا رحمه االله من أكبر  ،علمائهم وسلفهم الصالح

الشخصيات في القرن العشرين، ولكن ما قرأته وعرفته لا يزال قاصراً، فنحن في 
عن : المختلفة اهحاجة شديدة إلى بحوث عن هذه الشخصية الفريدة من جميع نواحي

ومكانتها العليمة والاجتماعية، وكذلك تتحدث عن آثاره العظيمة قبل موته  ،أسرته
ونحن تواقون إلى . ن في أنحاء المعمورةيوبعد موته، ثم عن تلاميذه المنتشر

فهو وإن كانت . كتابات مجردة عن هذه الشخصية العلمية تبين لنا كل شيء عنه
ه في سن مبكر ولم تستكمل وتستنفذ جميع مواهبه، إلا أنه الشهادة في سبيل االله وافت

يظهر في كتابته أنه شخصية فريدة غير عادية؛ ففيه صفات المجتهد بصفاء فكر 
كما أنه شخص حورب محاربة شديدة؛ فقد قتل ودفنته . ووضوح رؤية للأمور

وخارجه النساء مع أربعة رجال بينما أتباعه اليوم بالملايين داخل القطر المصري 
  .وأوروبا ،وأفريقيا ،وخاصة دول آسيا
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  النهج المبين التقديم

فدعوة الإمام لم تعد دعوة محلية في حدود وطن صغير، وإنما غدت دعوة 
عالمية تشمل العالم الإسلامي بأسره، وتوقظ في المسلمين روح العزة والكرامة 

وعلم لا  ،فهي اليوم عنوان انبعاث لا نوم بعده، وتحرر لا عبودية معه. والتقوى
  .وراءهل هج

لقد عاش عيشة الغرباء في محيط زعماء مصر، وذلك لاختلاف في طبعه 
وطابعه، فلما استشهد رحمه االله حدث العجب العجيب، فلم يصلِّ عليه في المسجد 
غير والده الشيخ العجوز الوقور، ومن ثم لم يحمل جثمانه غير القريبات من أهله، 

وف وذلك لسبب بسيط، هذا السبب هو ولم يمش خلف نعشه أحد من أتباعه، وهم أل
الحكم القهري الاستبدادي للملك فاروق ملك مصر، الذي سلط على أتباعه المطاردة 

ولقد كان هذا الجزاء من جنس العمل، .. والتشريد وزج بمعظمهم في سجون مصر
لقد مات فاروق ملك مصر ولم يدفنه إلا بضعة أناس من المكلفين من الحكومة 

  .فاروق من كان، وسبحان االله كادت الدنيا أن تكون دار جزاء بدفنه، وكان

وكأني أنظر إلى الإمام حسن البنا رحمه االله وقد انطبق فيه هذا الأثر 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه «:   المروي عن رسول الهدى

  .رواه البيهقي. »تحريف الغالية وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين

االله الإمام حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا وأحسن إليه في رسالته  محفر
الشاملة الفريدة الأصول العشرين، وشكر االله سعي أخي الكريم عبداالله بن قاسم 
الوشلي على شرحه الموسع المفيد، وجعل العمل كله خالصاً لوجهه الكريم وآخر 

  .وانا أن الحمد االله رب العالميندع

  هـ١٤٠٩ رجب سنة ١٣

  كتبه الراجي عفو ربه 

 لمحرابيامشرف عبد الكريم       
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  النهج المبين 

  : المقصود بالفهم عند الإمام البنا

  :يقول الإمام الشهيد حسن البنا رحمه االله

وأن  ،أن توقن بأن فكرتنا إسلامية صميمة: إنما أريد بالفهم: أيها الأخ الصادق"
  ".كل الإيجاز ةتفهم الإسلام كما نفهمه في حدود هذه الأصول العشرين الموجز

  : التوضيح والبيان

رحمه االله وينادي كل أخ صدق في انتمائه إلى هذه  يخاطب الإمام البنا
الجماعة المباركة، بل وكل إخوانه المسلمين الصادقين في إيمانهم، الصادقين في 

ثم ) أيها الأخ الصادق: (انتمائهم وولائهم، الصادقين في جهادهم ودعوتهم، يقول 
والإرادة ) لفهمبا أريدإنما : (فيقول ) الفهم(شرع يبين مقصوده من الركن الأول 

  )١( .عدة معاني ومنها القصدفي أصل اللغة تعني 

يطلق على العلم، وإزاحة الشك وتحقيق الأمر لغة، فهو  :اليقين) أن توقن(
  .)٢(المحققالأمر وخلاف  ،وضد الجهل ،بهذا المعنى نقيض الشك

أن تصل قناعتك التي توصلت إليها من خلال العلم والمعرفة  :والمراد به هنا
  .ليقين، الذي لا يخالطه شك أو ريبلأدلة، وملاحظة السلوك والتطبيق إلى درجة ال

ز في إطلاق حقائق وجِفقد تُ ،وهي ما تضمنته دعوتنا من الحقائق) تنافكر أنب(
الإسلام ومعانيه على الفكرة لعلاقة السببية، وذلك لأن الإسلام ليس نتيجة فكرة، 

ن تسلم له العقول، وتنضبط به الأفكار ولا وإنما هو منزل من عزيز حكيم، يجب أ
فهي ) ةصميمإسلامية ( :تحيد عنه، وهذا ما أراده الشهيد البنا رحمه االله بقوله

                                            
  .٤٨: ف على مهمات التعاريفراجع التوقي : )١(

  .مادة يقين ٣/٤٥٧: انظر لسان العرب : )٢(
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  النهج المبين الفهم عند الإمام البنا

 تفليس. لا سواه هسائلها وأساليبها من الإسلام وحدتستمد أهدافها ومقاصدها وو
قال ا، ولا من إملاء الهوى والنفس وحظوظها مغربية ولا شرقية ولا مزيج منه

ومن يبتَغِ غَير : ويقول ،١٩: آل عمران سلامإِن الدين عنْد اللَّه الإِْ: تعالى
: آل عمران خرة من الْخَاسرِينمِ دينًا فَلَن يقْبلَ منْه وهو في الآْسلأَالإْ

فاعلم أن صحة فهمك  ،فإذا وصل بك اليقين إلى هذا الاعتقاد. ٨٥
أن تفهم : (ولذا فعليك كما قال الشهيد. وط انضباطه بأصول الفهم العشرينمرب

التي سيتم ذكرها : وهي) فهمه في حدود هذه الأصول العشريننالإسلام كما 
بل هي ما  ،وليست هذه الأصول هي النهاية كما قد يتصور البعض. والبيان عنها
وميدان العلم . اد مفتوحوإلا فباب الاجته. ، ووصل إليه علمههاجتهادوصل إليه 

 أقفولكن إلى حد علمي إلى كتابة هذا لم واسع، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء، 

نعم . ائداً على ما حدده الإمام البنا رحمه االلهزاستطاع أن يوجد أصلاً  منعلى 
بعض المفكرين الإسلاميين من الكتاب أنه أضاف إليها أصولاً أخرى أوصلها  زعم

تجد أنها فروعاً لأصل . الأصول تلكلكن عندما تمعن النظر في . ينإلى نيف وثلاث
ولهذا نستطيع القول أنه إلى هذه الساعة لم يستطع  ،من هذه الأصول العشرين

لا يزال فيه سعة ولكن فضل االله واسع والأمر . المجتهدون أن يضيفوا شيئاً إليها
 .واالله المستعان ،والباب غير مغلق
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  النهج المبين 

  : الطبعة الثانية مقدمة

بتوفيقه يهتدى لأفضل الأعمال الحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات، و
، وبرعايته تصان النتائج والثمار، وبكرمه تعلى الدرجات متعدياتال

  .وتزداد الحسنات ويكثر الثواب

وأسأله المزيد من فضله  ،أحمده سبحانه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى
  .ق والسدادودوام التوفي

  :وبعد

من توفيق االله عزوجل أن أعان على شرح الأصول العشرين التي رسمها 
وقد وفق ) النهج المبين(الإمام البنا رحمه االله في رسالته رسالة التعاليم المسمى بـ

االله قبل سبعة عشر عاماً أن أطبع هذا الكتاب ونفع االله به الكثير من الدعاة 
، وقد انتشر في كثير من البلدان الإسلامية وغير والعاملين للإسلام خصوصاً
لأن مؤلفه ليس بذاك الذي اشتهر  ،ه سيبلغ هذا المبلغنالإسلامية، وما كنت أحسب أ

علم والدعوة ليست من النوع الذي يحظى بهذا  ه، ولأن البضاعة العلمية لدي مؤلفبال
فيه من القبول الرواج، ولكن فضل االله وكرمه هو الذي أفاض هذا الخير، وأودع 

فلله  دة والإطمئنان إلى ما اشتملته ووالرضى ما جعله محل تداول للإستفادة والإفا
  .الحمد والمنة على ذلك

وها أنا بعد طول أمد وقد تيسر لي إعادة النظر فيه، والمراجعة لما اشتمل 
عليه، والتصحيح لكثير مما انتابه في الطبعة الأولى من الأخطاء، والإضافة 

أعيد الطباعة له  ،حتاج إليه في بعض الموضوعات والمفاهيم والأفكاريما يادة لوالز
وأرجوا أن يكون المخبر أجل وأعظم من  ،والمظهر الجميل ،في هذا الثوب القشيب

المظهر، والطباعة أحسن مما سبق، والإخراج أفضل مما كان عليه في الطبعة 
  .الأولى
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  النهج المبين مقدمة الطبعة الثانية

ضارعاً إلى االله وهو وحده صاحب الضراعة أن يجعله خالصاً  كما أرجو
لوجهه الكريم وأن يجعله مما خرج من القلب ليلامس قلوب قارئيه، وأفئدة مدرسيه 

وأن  ،ودارسيه، وأن ينفع الدعاة العاملين، وأن يجعله من الحسنات المقبولة لديه
ن كان له يشمل بها والدي والمربين لي والمعلمين لي وزوجي، وكل م

  .علي إحسان

وإن كان لي من شكر أقدمه فأقدمه لمن تجاوب وسارع في طباعته ونشره في 
وأثني بالشكر على من بادر وسابق  .ولى لأصحاب دار المجتمع السعوديةطبعته الأ

وعالم الكتب  ، في نشره الآن في طبعته الثانية أصحاب مكتبة خالد بن الوليد
وا إليهم الكتاب الذي كثيراً ما ميفيدوا الشباب ويقد اليمنية الذين حرصوا على أن

االله خيراً كل من أعان أو ساعد أو  افجز ي،طالبوهم بتوفيره ونشره في قطرنا اليمن
وهو على  ، واالله وحده صاحب الفضل والمنة ،ساهم في نشر العلم وخدمة الدين

  .كل شيء قدير

  )هـ١٤٢٥(شوال سنة  ١٨حرر في 

  )م٢٠٠٤(بر سنة نوفم ٣٠: الموافق 

  

  عبداالله قاسم الوشلي. د.أ    

  أستاذ الفقه المقارن، وفقه الدعوة والدعاة     

 جامعة صنعاء –كلية التربية   
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  النهج المبين كلمة من فسح دار الإفتاء

 
 

تبين الواجبات الملقاة  :هذه دراسة 
على عاتق الداعية إلى االله، والمجاهد في 

، وتشتمل أيضاً على المعلومات االلهسبيل 
  .والنصائح المفيدة للداعية وللمجاهد 

 

  الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية

  والإفتاء والدعوة والإرشاد

  

  الإدارة العامة لشئون المصاحف

  ومراقبة المطبوعات

 هـ٤/٦/١٤٠٩في   م /٥٨٧٢ :رقم
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